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ب اد 6 والصلاة والسلام عل رسول ۰4 
رسد 


فان المعرفة ناهج الدراسة فى أى عل »> وأى فن چرورة تست عيبا نظم ]_ 
البحث فيه » ويستازمبا مستقبل دراسته : (ذ هی الى استسكشف خططه الى انمت" 
أقناء درسه ؛ وتستوضم الطرق النى ساسكت فى تنفيذها ٠"‏ وتستبين الاسباب الى 
دمه إل التزام الخطة وسلوك الطر بى وتعرزف بالفوارق بين تلف الدراسات _ 
حو4 أو فه . 


کل ذلك فد ارت بأسلم طرق ادر استه » وأقصرها ء وا کثرها فائدة » 
وآعر نبا عل او به > زالإنادة منه» فى حامتره ومستقیله . 


, والبلاغة. الجريية. واحدة من الدراسات الالسالية » ذات الآثار الديرة. 
بالببحث , ۽ مادامی الآداب الى تخدمبا كريد النفسها. صبغة “ميزها ما عنداها؛ 
والادباء الذينتعينهم يبتذون أساليبأدبرة توضح کلامنهم بين زنلائه » ودارسو 
الاداپ بردرن قدرات سكيم ما اتجبوا إليه ؛ وباحثو الدين بون یکا 
ق فیم مصادز ديم ۰ 


. وقد محشه هذه البلاغة : فنونا تطورت أو تتطور ۰ ودرصت مادة, رفدتهیا , 
موارد ممدوة » وقونت شخصیات أثرى با الفكر > أو توقض وجد ومع 
مذا لابرال انال متبعا لحت دالدرس داتقوم :۰ رالاستکشاف ¢ »ملاع بك 
ردیل فا بء رما یی 


وف دراستا لمناهج البحث البلاغى سنتجه إلى الروافد العربية الى آمده هذا 
البحث ‏ و جمع مادة البلاغة فى کل رافد على حده » وتبين الحظ النتیج فى درسه » 
وذ كر أسباب انتهاجه » ماوسعنا البحث و آسمفتا الادة . 

"وق تصورنا أن البلاغة امريية نشأت فى ظلال النقد ال دی » منذ كان العرب 
اقد » حاف عليه الرمن » وجارت عليه الرواية ۰ فقل تصیبنا من المعرفة به » 
و اصدود الفن البلاغى فيه » ولكن هذه البلاغة. مالیشف .أن أئرزت.ينهضة اادیاسات 
ال بية اختلفة : نحوية » وقرآنية » ونقدية ء ثم تأثرت ١‏ فبا بعد بالاجاهات 
المقدية » والدراسات الفلسفية » على أيدى طوائف أو شخصيات من أصحاب' 


ذلك جسلنا#قنتم الأول من هذه الدراسة , فى للشأة ‏ البلاغة العربية » 
وحاو لا استقصاء مادنيا من مظا ما » وبينا حدرد اامارف العربية فا قل إن 
۱ تألهم ثثقافة وافدة » وحددنا مكان الأثار الاجنبية من هذه المعارف 0 ۱ 


. وبالطیع لم يكن فى الوسم استخلاص منهج «مینراتیم فى فترة. النشأترء 
أو ما طلقنا عليه ذاك إذ كانت المواد البلاغية معثرة بين لحات نقدية یل » 
استشاصناها من یپا أو استعنبدنا. عليها بعبادات المارسين فبا بعد هغه الفنوة » 
فمكاقفعاولة البخمع عن منیج و سط هذا ان المبسثر عقيمة الجتوى » عهرّايية ٩‏ 
التقيجمة الیو جدت .. ۱ 
ثم نا فى القسم الثانى إلى , مناهج البلاغة فى الفراسات غير البلافية., ؛ 
وتقبعنا كنب النحو من فاحية » .وكتب الدراسات القرآ نية من فاحية آخری . 
وكتمج الاد والنقد-من ناحية ثالثة ‏ . وحصرنا زمنها فبا بين أواخر القرن 
الاق ونهاية القرّن احالس اقنجر بين » وبينا درد کل طائفة: من هذه الطو اش . 
لاف إثراء لتدة البلاغية » ومنهج البحثالبلاغى فيها ؛ والعوامل الو وة 


الى أحاطت به » مع بيان القدر الدى أثرت فيه الاتجاهات العقائدية والکنب. 
تى تأثرت بالدراسات الفلسفية . ا 


ولأمل أن تادا الظروف على [ مام البحث بإضافة القسمين : 
الثالك فى دراسة البلاغة والبديع فيا تلا ذلك من عصور المود البلاغى . 


والرابع فى صمرة البحث الحديثة وعودة البلافة إلى رحبات القد الآدبي » ٠‏ 
وفى دراسة الأسلوب واقه الرفق لقصد واسداد إنه سبع مجيب © ۱ 


د - عبد السلام عبد الحفيظ 





| القسم الأول 


فى نشاة البلاغة 





۱ | عرف ال لاغیون المتأخرون بلاغة کلام بأنها . هی مطابقنه نای 
الحال مع فصاحته ١‏ » وعرفوا بلاغة المتكلم بأنها « ملك یفتدر بها على تاليف 
کلام بلیغ » . 

۱ ول ت فن قر من ا ا ¢ عن لك‎ e 
البلاغنة أو ا ل عن محتو يات اتعر يفين بحد أنه كان من المکن آن اسم‎ 
كثر سمة » وأخصب فائدة » وأعمق فکرا راجل‎ ١ البحوث البلاغية يجالات‎ 
: و‎ 


وإلا :فا الكلام الذى . بریدرن مطايقته للحال أو مقتضاها ؟ آهر كلام 
الشمر اء » آم هو کلام النارين ؟ وهل هو كلام الخطياء أو الکتاب ل أو هو 
.ذلك .كله ؟ 


وما المال الى یربدون من اكلام أن بطابقبا أو يطابق مايقتضيها ؟ أهى 
حال ال متكلمين وم بصرررن شاعرم وأفكارم ؟ أو هى حال اتخاطبین 
والمتسكلمون من الادباء مخاطبون قلو ,هم وعقوم وير يدون أن يوروا فيهم ؟ 
أو هى حال الموضوع الذى میلون الكلام فى أنحائه وزواياه ايبتدعوا منه شكلا 
جدیدا ینقل الواقع »أو يصوره مختلفا عنه فى قليل أو كثير ؟ 
ثم ما المدكة الى يقندر بها النكلم البليغ على تأليف كلام بلبغ ؟ آمی فطرية 
موهوبة أم هى مقدرة مكقسبة ؟ وهل يمكن تزو يدها ؟ و بأی‌شی» تنرداد ؟ وما 
الوسائل النى تجمل من آصحاب هذه الک منتايز بن*يمضيم عن بعض ؟ ۱ 
٠‏ تلك أسئلة لوانخذت مجالا لبحت‌ابلاغی - فوق وبا التى طرقتها - لار ی 
مانا البحث رارك مجالا للنذوق افنی الدرب کی يؤدى دوره الاد 


)١ )‏ ضة ألا يضام ات ا - 14 
(۲) الرجم السات ۳۲ 


ده ان ۱ 
والجالى » ولالتقت بذلك مع انقد الادن » ونا أمكن اقل ين 
۲ لفن تصلین . 

ولکن هذه البلاغة المتأخرة ضيقت الجال على نفسبا بتحد ید ها مقتضیات 

الا حوال فا تستاز مه القامات من صیاغا ت لمیر به ة متفاوتة ليس [ لا فیقو لو ۱ 

0 تعيب على: تعر بهم لبلاغة السکلام السابق ذكره 5 ومز اممال:مختلف » فان 

إيهائن مقام الاقييد. ». ومقام التقدعم يباين مق التأجهر » ومقام الذکن یباین.مقام 

| الحذف 6 ومقام الاصر بانن مقام لاه ۰ ومقام الفصل يباين مقام,الوعل ۰ 

ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة : وكذا خطاب الدکی يباين 
خطاب الغبى » وکذا لكل كلمة مع صاحيتها مقام 7 » 


وقامت بعد ذلك بحصر منطقى لطرائق الا-تمال اللفلى الفضيخ :- مجاؤية ٠‏ 
أوجقيقية » مزينة بوسائل امحسنات أوعارية منبا » وظلت بعد هذا تفرع وتتوسع 
قى التفرريع » و عزق صو ر الجاز» وتضع الحدود الام لة بين آشکالپا دقوع 
فى أقسام البديع . 

وبلك ترکت كثيرا :ما تحتوبه تعریفاما من وث .خصبة إلى حجالآخر 
هو القد الآدنى . الذی تنكل يحوث لبلاغة » وتضمن الكثير ما ترکنه» وتناول 
كل ذلك فى شیء غير قلیل من يسر الآداء » ومو مت انظوة 1 ومن مواعاة 
اإذوق 3 وامفل نب براشه . 


البذا کان انج النقد الاد هو احتوی اند للظر ات ابلاغة - من -..ن ماخصمی 
وه من الدرامة الشكلية النظة ۰ وه‌ظارقاتها لمفتذى ال - و هو - من فيك 
۱ قد تضمنا » وظل قابا بعرئها غير مفرط فیا » ولامجفف لباحتها » بقدر ما كان 
یز بدها سرا و عنما عه SE‏ اغال ال زو 


() ج الاح تابس الاج ١-1‏ ی 





im. 


)۱( 


وإذاكان النقد الآدف قد عرف منذ المصر الجاهلى فنا مقوما لدب » وئبزا 
بين صو ره » ومفاضلا بين منشئيه » «صورة تعتمد على أسسن فنية عامة معروفة 
"لا على ذوق تأثری فردى خاص ٩!‏ فلا م رية إذن أن تكون البلاغة قد عرفت 

هى الاخرى فى ذلك العصر ضرورة أنها جانپ میم من هذا النقد - 
إلا بتمزيق أوصاله » وتضبيق مجاه . 


ولقد تسکون هذه الم لاغة الجاهلية قد عرفت فنا جاليا . حمل الصور 
ولا صلا » و بلفت النظر إليما ولايدل عليما عصطلح » أو لعل الروأية كالت هى 
السبب فى كثير من هذا . 

. ولقد يكون من”الأموز الطبيمية ألا تو ضع مص طاحات بلاغية فى هذا الزمان» 
وبالتالى لاتذكر حدود تفر هذه المصطاحات ء فإن ابلاغة اأعربية كغيرها من 
| سائر الفنون والملوم وأشياء الحياة ومكتهفاتها : بوجد الثى. منبا ٠‏ مم يستدل 

عليه » ثم ون > ثم يعمل التخصصون فيه على تحد يده 
وتفسيره » وقد تطول مسافات مابين هذه المراحل أو 5 حي كريد 
الیحف » و نشاط الباحثين فيه . ۱ 
. ولقد وجدت فنون البلاغة العربية صياغات أدبية » مم استدل على صررها ٠‏ 
فنوا جالية يقاس ما الجاح ال دی فى امصر الجاهل » ثم توالت الآزمان حتی 
وضعت مصطلحاا گم فسرت وعرفت . ۱ 

٠‏ ولقد تدخلت أسباب مختافة آدت إلىهذا التأخر العرق تحدید المصطلحات 
البلاغية ووضع تفسيراتها » كان من أهمبا ماشغل . به المسدون دن مستازمات 


(۱) راجع ما كتبناه فى رساليا : ند اشعر بين ان قعيبة وان طباطا 
المليي » من المفسونمة فى الكلية 1 


دیجم : تعبدا وجپادا وحرصا عل اقرآن لکرم» و سان قر اء4:۱ » فليا استقرت 
بالمسلهين الأوضاع الاجتاعية والسياسية .وتادت البمة القرآنية » وجدت 
أوضاع علية وقرا نية آخر آخذ دور الم طلحات البلاغية فى هور . 

على أن هذا التأخر لم أنع ‏ ولا بصح أن رمنع ‏ من معرفة العرب الجاهليين 
- 6 قلت يفذون البلاغة . وهذا ماحدث فملا على الرغم من 2۶ ااروی عم 
وعن أوائل الإسلاميين ق الال النمد ی بعامة 3 والبلاغى da‏ بخاصة 0 اکن هذا 
اقلبل من الر وی بدل ف جه على ىء 0 ن المعرفة لاقال من قبمته همه 


۳ ل مه . 


.بعل على أن ذلك طرقةن ابد قد فیم شون جوز الاستماری 00 هن 
أن المسيب بن علس الد قصيدةه : 


ألا أنعم صباحا ما الربع وأسل نحيبك عن شحط ون لم تسکلم 
٠‏ فلا بلغ قرله : ۱ 
وقد آثابی الحم عند ادکاره بناج عليه الصيعرية مکدم 


۱ 
يقال طر فه - و هو دى يلعب اصبیان - : استنوق ال 3 فقال اليب ۳ 
باغلام اذهب إلى أمك ع بدة : أى دام و( . 


عم فم هذا التجوز » فقول د استئوی ابل , يع أن ۹ ر أصيغرية على 
الجل ق أعطاه صفات الناقة إن هی من خصائصبا . ش 


وفبم كذلك مع هذا أن التجوز الذى استعمله الشاعر غير مناسب لمقتضى 
الحال . إذ كانت الحال يفتخر فيا المسيب مه » والافتخار يستازم منه ذكر 
ما يرفع من قدره » فليا عطاه صفات النوق أو خصائصها قال هن شسأنه » فل 0 





۱۱۱-۱۱۰ الوشح‎ )١( 


اج ات 

بوافق امال» وكان قول طرقة عييا عاب به شمر السیب : فد السیب عليه . 
ویدل هذا المروى أيضا ‏ على أن أم جندب قد عرفت اسكناية - وإن لم ندل . 
عليما بلفظ , و عرفت كذ لك حسن ماطایق الحال منها » وسوء ما خالفه » ودلت 
على ذلك حكبا الذى أصدرته فى المنافسة الآدبية الى ذ كرت « أن أمرأ القن 
وعلقمة الفحل تنازعا الشعر إلى أم جندب امىأة امرىه القيس وادعى كل واحد 
أنه أشعر من صاحبه » فقالت : قولا شعراً فى صفة الخيل على روى واحه فقال 
امرو القيس شمرا فيه هذا البيت . 


. فلسوط الموب ولاق .درة وزج منه وقع اجرذ مبذب 
وتال علقمة شعراً فيه : 
فولى على آثارهن بحاصب وغيية شؤبوب من اعد مبلب 
تأدركين ابا من عنانه مر کر الرائح التعلب 
کت لملقمة على امرىء القیس » وقالت : آما آنت‌فجردت فر سك بسوطك 
وزجرك ومرته بساقك 6 وأما هو فأدرك فرسه الطر بدة ثانيا من عنانه :ام 
. يضربه بسوط ولم يمره ساق » وام برجره »0 فقولبا هذا يدك على أنها فیمت 
أن رو جبا قد دل . بصفاته الى ذكرها في فرسه على أنه غير جواد » وأن 
منافس زوجما قد دل بصفاته اتی وصف ما فرسه على آنه فرس جواد ؛ و ایست 
1 بکنابة عن . صفة إلا استدلالا هلى صفة غير مذ كورة فدات أوهيئات مذ كورة 
وتعد من لوازمبا .. 
ولا كان انجال أو القام‌للافتخار » وهو يستدعى ذ کر محاسن الوم صرق 


أو الاستدلال بالذ كور على عاسنه ليس إلا » عات آم ندب شعر زوجها . 
واعتيرته متخلفا فى شاعر يته عن منافسه الذى ذ کر مأ استوجيه المقام 5 


۱ AAI | ینکیم‎ )( 


ات ۱ 
+ بل.لقد.ولدهذا المربوى: عن'الجاهليين على أنهم “قد توصاوا إلى ماهو أ عمق 
من ذلك من دلالات ال لفاظ ؛ ومواطن استمالبا إذ بر وی أن « النايمة الذيياف 
کات - تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ > فتأتية الشغراء ؛ فتعرض 
عليه آشمارما » :قال : فأول ل من آاشده الا عثی میمون إن ان شي م 
آنشده حسان ن ابت الانم‌اری : 


لنا الجفنات الفر پلمن بالضحا2 وأسيافنا. يقطرن من نجدة دما 

ولدنا نبى العنقاء وابنى مرق فأكرم بناخالا وا کرم با ایا 

.فقاك النابنة : أنت شاعر » ولمکنك أقالك جفانك » وأمتافك » ورت 
من ولدت ولم تفخر عن ولدك ۱۱۱ » وقد دل“ بذلك النايغة على :أنهريفهم أن جمع ٠‏ 
السلامة لوث » وصيغة أفعال ف الكسير تفيد الفلة » ولا کان القام للافتخارء 
وهو يستدعى أن بت الفتخر فى قلوب السامعين هیبته ويبالغ فى تصو بر مفاخره 
وممعیز به › وقد قصر عنه حسان » عا به انا ة تتصيره . 


٠‏ ویژید وثاقة ماروی عن النابغة فى نظر نا أنه قد كان د من شمر اء المرب من 
يدع القصيدة تمنکث عنده .حولا كريتا » وزمنا,طویلا » يردد فیا نظره» ومیل 
فیپا عقله » ویغلب فیبا ریه 22 وأن ء زهير ن آی سلبی. بسنیکیار قصائده 
الحو لیات ۲ إذ لو ام يكن زهي على معرفة ذققا وران ملق ات الألفاظ » ۱ 

. وفوارق اصور ف الثرا کیپ الفنية » وما محسن مبافی مواضمه وما یسوی 
وما يلاكم الحال , وماخالفبا » لاکان لابقائه تصائده عنده لا أو أحوالا 
قيمة » ولا كان اترديد نظره » وإجالة عقله » وتقلیب رأيه فیپا من آثر » أما 

وان شغره کان, كله متخير! متتخبا مستو با لمدكان الصنعة والدكاف وااقيام عليه( )» 





() الوشح ۸۱ - كم (۲) البیان والنييين < ۲ - ٩‏ 
(م البيان رالتبيين ^ ۱۲۰۲ )¢( د « ۲۹-۱ 


س 


لايد أن یکرن. : عل در من: الرفة مذه. جر تبيء له أن خرج شمره که 
متخير! متا مستويا . 


۱ فاذا ااضات إلى هذا أن الشاعرين : النابنة الذ بياني وزهير بن أى سلمی انا 
. متعاصرين ومتعارفن - انم یکرت متصادقین - ما شته , أن بة ایا 
قال النعزان بن النذر : 


تراك الأرض. (ما..مت خف وتحى إن حييت بها یلا 


ققال مان : هذا بدت إن آنه | تتبمه ما يوضح معناء كان إلى البجاء أقرب 
منه إلى المديح » فأراد ذلك النانغة فعسر عليه ؛ فقال : آجلی .قال : أجلتك ثلاما 
٠‏ فان أنه أتبعته ما يوضم ممناه فلك مائة من المصافير النجالب » وإلا فضربة 
بالسف أخذت منك ماأخذت » فأتى البابخة زهير بن ای میلبی » فأخيره ار » 
فقاك زههر : أخرج ينا إلى العرية » فان الشعر بری » كرجا فتبعبما أن لرهيں- 
يقال له كمب » فقال , ياعم آردفی » فصاح به آبوه» فقال النابغة : دع ابن آخی- 
. یکون معنا » فأردفه » فتجاولا ابيع » فل يأتهما مار یا ان » فقال کمب :ف 
مك أن تقول , ۱ 


وذاك بأن حللت المز مها فنع جانبييا أن يرول 
. فقال انابغة : جاء ورب الكمبة » )١(‏ ۱ 


إذا انضاف التعاصر » والتعارف والتماون بين هذين الشاعر ين مكن من 
اعتقادنا صحة-ما روى من أخبارهما مما فى جال المعرفة ٠‏ الدقيقة بالاستمالات. ٠‏ 
الأخونية » وخبايا الآلفاظ » ودتائق التراكيب الفنية ۰ من حيث إن العادة قم 
جرت بالتقاء النجا نسین فى الإوراك وصحبة ا انقازبين فى الثقافة › و خاصة [ذا 


: 22127316 


() لوخ ۸ه 


5 
اد 


۱ لانت ۱ 

۱ ائمدم الانافس المادى بين ھر لاء ا انسدم بين زهير والدابغة ۰ إذ كان لکل منهمأ 
صاحبه الذى عدحه » ومورد رزته اذى بنتجمه » وإلا فمل کون الصدفة 
وحدها فى النى اختارت هذين الشاعرين -- دون غيرها لتوضع لما الاخبار 
ألدالة على سعة مداركبما الفنية وعمق درایها اللغوية ؟ آم هل كان واضع هذه . 
ااخبار من الحنكة . لدرجة أن يضم علیرما نر بن متقار بين » وجمع ما 
فى صحبة وتعاون ؟ أحسب أن من المنطق ومن المدل أيضا أن نقلب جانب © 
الاعتقاد فى صحة هذه ال خبار ۰ و خاصة أن مضادر رواياها علتلفة » وااهات 
أهلها الشمرية ليست من چال واحد . 


وإذا صح هذا وهو فى اعتقادنا صحیح - فستستوى ‏ عنهنا أيضا ‏ معرفة 
الجاهليين مصطاجات فنية -اكائرا يعرفونه من موضرعات البلاغة » ونظرات 
النقد» ولا كانوا يس تبدلون به كلماتهم أو يضيفونه أو يسقطونه من تعبيراتهم » 
لب البلاغة > ووظیفما » وطبقوا ماءرفوا فى الصياغة الآدبية » فا يبرز امال 
الآدنى . ونقدا يقيس صور الادب» ويوجه إلى جلما . 


عل أنه قد وجد من الباحثين الحدئين من استخاص من كلام الجاحظ أن 
وؤلاء الجاهلين قد عرفوا مض هذه المصطاحات فعال : و وقد استدل ااحظ 
عل أن الجاهليين عرفو | عيوب البلاغة والخطابة استدلالا لغويا فقال : ( وكلام ٠ ٠‏ 
ناس فى طبقات م أن الناس آنفسم فى طبقات : فن الكلام الجزل و السخیف 
واللیح والحسن » والقبيح والسمج » والحفيف والثقیل » و كاه عرری » وبكل قد 
تكلمواء وبکل قد عادحوا وتعابيوا » فإن زعم زامم أنه لم يكن فى كلامم 
تفاضل » ولا پینېم فى ذلك تاوت » فل ذكروا العى والبى 5 والحسر والمفحم . 
والخطل والمسرب » والمتشدق » والتفیرق » وا ابذار والثرثار»المكثار والمبماز» 
ولم ذ کروا ابجر و اپذر » والهذيان والتخليط » وقالوا : رجل تلقاعة وتلماعه ؛ 
وفلان بتلبیم فى خطبه » وقالوا : فلان يخطىء فى جوابه ۰ وبحيل فى کلام» 4 
وپناقض ‏ خبره , ولولا أن هذه امور قد كانت تکرن فى بعضیم دون 


لمأسمى ذلك اللعض والبمض الاخر ذه الأسماء ) وفى هذا آية على معرفتهم ‏ ' 
بالايحاز والتمقيد » والمطابقة بين اكلام وموضوعه » )١(‏ إل [نه ليستنبط من 
کلام اماحظ - أيضاً فرق مااستنبط ال كتور سيد فوفل - مغر فةهو لاءالجاهليين 
بالإطالة والإحالة والتناقض » وکابا موضوعات أو غيوب ذكرت بعد فى أبواب ` 
الملاغة » : تختافت هناك عا كانه عليه فى وضما الاغوی . 


كل هذا ع مار سروف من ل ارو من الاين عفن 9 
منه - لا لقلة (نشامم فيه ۱ 


وإذا وان النمقد الادن والبلاغى منه صورة من ضور لیر فلا شلك أن قد 
أهمل منه قدر كبير لعله يفوق لسبة ما أهمل من النثر (لادی لوجود عوامل قبلية ٠‏ 
أو سياسية » أو دينية ؛ أو حاجات احتاعية تدفع للحرص على هذا اثر » وذلك ؛ 
ماقد كان » أما اتر النقدى ‏ والبلاغى منه بخاصة ‏ فل یی - له من هذه الموامل: 
مايؤدى إلى الحرص عليه » وعلى روايته . ولعل مايؤكد هذا عندنا أن أحسكثر 
المرؤى من النقد قد صاحبته حالات غريبة وشاذة » تحمله أقرب إلى النوادر 
القصصية التى تذكر استطرا و استملاحا - وان أمكن الافادة منها فنيا - و بالقطع . 
ليس کل نقد يازم أن ا هذه الغرابة » بل إن ای بال فى الظروف المتادة 
هو بالقطع کر حا > وأدق فنا من الغریب الشاذ » فالاقنصار عل الشذوذ فى 
اربع انلعل اج كير 00 يمد فيه الرواة میتفرن ۱ 
فهرو ونه من أجله . 


) ۴ ( 


وق عرد النى - صل الله عليه وسلم - وعرد صحارته من بعده جد عامل الاين 
الذى ملا حياة الناس ٠‏ وقلوجم » وشغل عةوليم وآفکارم » فماشوا به وله E‏ 


کب سس 





(۱) اسلاغة المربية فى دور نشاما ص ب ۽ 


فد اس يكاز ار وا ليد :ین فراغ امم فيوحياث . 
قرآنه الكر بم يحفظونه ويتلونه و قیسون حياتهم بتمالءه 1 


تللههی الضويرة الغالبة على المسلمين منغيى شلف » واسكتها لم تکن هىالمتورة : 
الوجيدة أيضاً. ؛ فلقد.کان لهم نشاط ندین أيضط» عثل أيام النى. - کل - ف 
۱ اصراع الشعرى الذى قوى بين شعراء مح وشعراء المديئة بعد اأبجرة » وق. 
ا لمناظرات الفنية التی كان يثهر ها آلوافدون عليه صل الله عليه وسل - فرد عليبا 
شعراژه وخطباؤه + وق شعر الشعراء من المادحين أو العتذرین إليه » وق شعر 
الحادبين من کان پم - نم فى سرایاه ‏ 


وقد استمر هذا. الأو نالشمرى لا خر من بعده طورال عصز الفتوح » وزيدت 
عليه أشعار من الدیح ومن البجاء » تخت وسيلة للكسب عند.شاعر- كاللاطيئة ' 
ومیعه بر بن اخطاب - رضی اقه عنه ‏ ک زيدت أشعار هی آقرب إلى المباترات 
الحز بية بين أهل الهام وأهل العرای آیام الفتنة بين على ومعاوية . 


كذلك نشل هذا النساط الادی فى الخطابة الدينية التى وضع ركائزها وقوی , 
دما ًا وأنامبا شاعغة نی الاسلام. - عليه الصلاة والسلام ‏ وأجادها تلامذته . 
وحواريوه » واعتمدوا طیبا ىكل مکان ذهبوا [ايه وفى كل_مستولية تولوها » . 

معلین » وحا کمین ۰ وقادة جمو ش 6 ورجال شوری ¢ و خلفاء لر ول الله 

من بعده . 


کا شل أيضا فى كتابة رسول الله نت - دفوة إلى اقه فى رسائله إلى 
املوك والقادة وزعاء القبائل » وأمانا امعاهدین فى عبوده وموائيقه » وق كتابه . 
الخلفاء من بعده ول وصايام ا › والو لاة و عرودم ٠‏ وسائر ماز خرت 
" به به حيو اهم العامرة النشطة + ۱ 


ولكن هذا الترات لزاخر ‏ والذى لاشك فى وجوده - لم حفظ الرواة 
المتأدرون منه إلا القدر القليل الدى لا يكاد بذکر عند تصور ما کان منه » و ترکوا 
مضه لسکتاپ احدیث الذى جبعوا تراث :سول الله > صل انه عله و لے 


١ 


مه ۱ 5 


و الكتاب سير والتراجم والتاريخ » دأهلانکثیر بمدذلك ااا عتلفة : أشعر 
: افجاء الک لادعرة الاسلاهية » وصا حا وا ته ٠‏ وشعر الوفود وخطاباتمم » 
وشعر ار بين » إلا ما كان أ بيانا متنائرة فى غير کتب الادب ‏ ورکت كذلك , 
- من کپ الادپ - خطاية الخطياء » إلا من كان ذا مكانة من الخلافة 2۶دذ كرت ۱ 
له خطبة أو عدة منها لاتقاس ما »كن أن يكون قد قاله . 1 


وإذا كان هذا تراث العظم قد أهمله الرواة فلا غرابة إذن أن يركوا قبله 
أو معه ما كان لهؤلاء من نظرات فنية تقدية أو بلاغية » وإلا فليس يتصور أن 
.يعمر هذا العصر پکل هذا النشاط الادی ولو أو يكاد خلو من ار نقدی 4 

قيمته - إذا استكنينا القليل الذى سنذ کره - و مخاصة أن جال الموازنة بين شعراء 
مك وشعرا ء المدينة كان اعا » ومجال المفاضلة بين شعراء النى ' - صلى الله عليه 
وسل وی ائه وبين شمر الوفود وخطایا كان ماسعا رعل زر هذه المناظر أت 
| الادية استجاب ناس وآمنت قبائل » وهل بتصرر أن ضى آفرال التثة فى 
[دعاء ام َنم برحی للم دون تعليق علا » وقد كان القرآن الکرم بين آید هم ۱ 
مقیاضا لوحى الله ؟. 


ثم عل يمكن ألا يكون انشاط اون ر وروی له ا کہا ۱ 
585 لتعليق بكامة وة وقد كان الناس تيون فى أشعر الشعراء فى مجلس 1 
الخلفاء وعل مسرم منهم (1) 0 


لاشك عندنا أنه قد كان لبذه الفترة تراث نقدى وبلاغى إلى جوار رای 
الاد الغزير ¢ ولكنهذا التراث النمقدی و البلاغی قد أضاعه الرواة 3 ۳ 
اکز براث هذه المترة الادن . 





۰ ۱ 1 
(۱) راجم ااغاف ٠١‏ - ۲۷۷ دار الكتب 


E - ۸ ۶ 


ومع کل سیم ۳ الرواة متعمد بن م ة وغير فاصدين آخوی : فد ی 
در لابأس به فى دلالنه بالمعرفة النقدية والبلاغية ء منهامادل عليه عصطلعات‌فنية » 
ومنه ما لايزال فا جمالیا استحسن الادپ ‏ به أر ساپ » دون اه 


عليه تصطلح . 


من ذلك ورود کامة , بلبغ » فى القرآن اكم » فى قول الله عر وجل : 
( فأعرض عابم وعظبم وقل لبمفى انفسم قرلا بليذا) . « بقول الراغب الصاف 
فى تفسهرها : البلاغة تقال على معنرين » ۰ 


آحدهیا : أن بكون بلغا بذاته » وذلك بأن #مم ثلالة أوصاف- : صوابا 
۱ فى موضوع لغنه . وطيقا للمعنى المقصود » وصد ا فى نفسه . وم اخترم وصف 
من ذلك كان نأقصا فى البلاخة . 


'  لئاقلا والثانى : أن یکون بليغا باعتبار القائل و اقول له > وهر أن يقصد‎ ٠ 
N أمرا فیورده على وجه حقیق أن يقبله القول له » وقرله تما‎ ۱ 
. ۱ امم فرلا لیب حله لام‎ ۱ 


ولكن الرمششري اجه فى تفسير الكلمة إلى بيان أثرها لا إلى بيان صفاتها 
فقال : « قوله ( دقل لمم فى أنفسهم قرلا بليغا ) : مؤثراق قلومم يغتمون به 
اخیاما » ويستشعرون منه ا لوف استهعارا: 0 وان يبلغ القول البلیغ هذا المبلخ. 
من التأثير فى الافوس إلا وقد جمع فى ذاه صفات البلاغة ف ول » ووافق القام 
اهتيار القرل له » عندئذ بت زرالفظ عق ما نه مع القام واستعداداته » فيحدث _ 
۶۷۱ الطلوب الدى و صفه الرسشری بأنه رغموم و ینیم : 


(۱) مصطلحات پلاغية د - مطلوب ٩۲-۱‏ عن الفردات. فى غر بب 
القرآن - ] ۱ e‏ : 
(«) الکدات < a ۱۰۸-۱۰۷ ١‏ 





© 
فلفظ « بلي » [ذن.قد وردافى القرآن الكريم باامی القصود فند ابلاخیین» 
سواء فر بذ کر صفاته البلاغية ؛ أو فسر بذ كر آثاره النفسية » إذ بااصفات 
حدث الاثر 0 وإذ سراف الا بر على هذه اصغات » ولا »سکن توفع أحدها 
دون الآخر ۽ سيبا ونقيجة . 2 ١‏ 


و أن النى ضلى الله عليه وسل - فقد انخذ علاء المسلين من أقواله دايلا على . 
کرعه ال يب فى الاستمالات الآديية » وف اموار البوى كذلك » من ذلك 
ما قال ابن قتيبة : , وفستحب له أى ان قبل عنه » والتم يكتبه - أن دع ف 
کلامه التقعير واتقسب » کمول ی بن يعمر لر جل خاصته امرأتة : : أأن سألتل 
من شكرها وشبرك » أنشأت تطلما وتضباما ؟ وكةرل عيسى بن جر 5 وبرحف 
ابن هبيرة يذربه بالسياط - واته إن كانت إلا أثيايا فىأسيفاط قبضما عار وك . 
فبذا وأشباهه کان لس اقل ¢ والادب غض « والزمان زمان 6 زا شان ۱ 
: بالةصاحة و,تنافسون فى اعل » ویرو نه تلو اامدار فى درك مايطلبون » وبلوغ 
ما یاملون » فکیف به الیوم مع انقلاب الحال ؟ وقد قال رسول الله -صل الله عليه 
وسل : ( إن أبغضك إلى الرثارون التفیقبون المةشدقرن ١)‏ . 


. ؤيقولالجاحظ :« كانالنبى - صلىالته عليه وسل - قد قال : ( إيلى والتشادق ) 
وال : i)‏ إلى الرأارون التفیغیون 1 و قال : (من بدا جنا اس » وإذا 
E‏ - ص‌اقه عليه وس مماهفيقبة أو تشدقا أو جفاء ‏ فليس ذلك عفیر من 
حقيقة عرفبا عنه ا۸ستیقنون منعلءاء المسلءين وأدبائهم کبماحظ. وان قتيبة » وهی 
کرهه - صل الله عل وسل لبذا الريب » ونبیه عن استعاله فى ال سالیب للادبية 
عامة » فضلا عن ال حادیت البومية الجارية . 





(۱) أدب لكاتب و ۱۱-۰۹ 
(۲) البيان والتبین ۰۱۳-۱۶ ولبذه الالفاظ معان آخر عند أهل الحديث 
ات ی جامع ال مول ۷۰ سب ۲4 : 


ف .۷ب 


ذلك ماب صل الله عليه ریز - اسجع المتدكاف» 0 وروده هن 
امل زمانه » و "ماه ياسمه الذی اصطاح عليه بلاغ - فا بعد ت ون کان قد دل 
على تكلفه باضافة إلى كما نة اماهلیت فا روى من « آن ا نی - صلى الله عليه وسل - 
ل للذين جاءوه فكلموه فيشأن الجنين : كيف ندی‌من لاشرب ولا کل ٠‏ ولاصاح 
فاسل » لوی دمدقد يطل ؟فقال: أسجاعة كسجاعة الجاهلية ۴ ون رواية ا 
كسجع الکبان(۱),ولاجل هذا الحديث حارل بعض الدارسين فى الإعجاز القرآنى 
أن ينفرا السجم من القرآن اللكريم » وسموا ماورد منه فيه فواصل » مفرقين 
بين الفواصل والسجع ‏ ما سنذ کرو فى موضعه من هذا اليحثك. ظا نین أن النى 93 
لمع - قدعاب السجع على (طلاقه 0 3 قروا إلى مانفیده الإضافة فى الب به . 


ش رررد كذلك فى - ٣سد‏ اث زو لا ۲ صل اق عليه وسلم - 7 جرى 
مصطلحات فى عرف ابلاغین - اما هد - لفظ ٠٠‏ البلیغ » فى قوله صل الله عليه 
وسلم . « إن الله عروجل يبغ البلیغ منالرجال الذی يتخال بلسانه كنال الباقرة 
ناماما » وواضح من الحديث أنه ب صلى الله عليه وسلم لا يكره البليغ من 
الرجال على العموم » وإعا يكرهه مع هذه الصفة الزائدة وهی التخلل بالاسان 
ولعله يعى به افتعال مخارج احروف #كون اا کر من طبيءتها » لونا من ٠‏ 
التفصح » رعارة التناب بالر ای » ویر من التسكير على الناس . 


وورد کذلك لفظ. السان فى ور له مل اه علي و : « إن من البيان 
لمحر 1© € ولیک ن‌الیبان ۳ له 7 ۴ االغفری أوالقريب ھن معی المللاغة ¢ وليس 
اله المعى الا صطلاحی الذی أخذه على أيدى البلاغيين م فيا بعد 


وورد فی كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم - لفظ. التجرز فى القةرل › فأ روى من 


۱ 1 ا 53 ۲ ۱ ۳ 
(۱) [عجاز تقرآن لباقلای مه (۲۰)۲-سن ان دارد ۲ وه 


س ۲ 


اه أن عمرو بن العا قال پوما - وتام ر جل فأ کش القول - فقال عمرو » لوقصد 
فى قوله لكان غيرا له » سمعت رسول الله - صل الله عليه ولم - يقولء لقد 
رأيت أو أمرت أن جوز فى اقرل » فان الجواز هو خير ۰)0(۰ 


ولكن معى هذه الكامة آفرب - فى استعال الحديث الشريف - إلى معنى أهل 
ا من عة إل خرن والتوصل إليه + ولعل ذ کر ر عمرو [باه فا 
الإطالة والا کثار 07 القول م اور رضح هذا . 


وقد لفت - 2 ألله عليه 0 3 الأفكار والعقول لفةا إلى ما بين الآلفاظ 
من د قائق معنو بة وإيحائية » و إلى ضردرة مراعاتما ف التعبير فیاروبه طلحةفقوله » 
د خرجنا مع رسول الله - ب - حنی إذا أشرفنا على حرة واقم ٠‏ قال » فدنزنا 
اصدا را » ام خرجنا حتی (ذا جتنا ق.ور الشبداء قال » قال رسول الله - 2 - 
هذه تور [خوا , رلاشك أن تفرقة النمى - علق = فى استمال الکلمتین 
فيه إشارة إل مایا ما ھن فرق ۹ ولاشك ا dı‏ ة هذل ار من طلحة فيه إقارة : 
ا » وفيه أدضا رغبة منه فى التبلييخ عن النمى - صلی الله عليه 


وال جوار ما حة۲۔ من أقوال رسول الله - صل الله ءايه وسلم - ذات ٠‏ 
الطابع البلاغی الفنى ٠‏ ار من آفوال صحابته - رضوان الله عاييم ‏ جالب له 
هذا الطابع أيضا ۱ ۱ 

من ذلك ماروى عن أفى بكر رضى الله عنه ‏ حمين قال لرجل ص به » ومعه 
#وب ( آتبیع ارب ؟ تال ۰ لا . عافاك الله » فقال أبر بكر - رضي الله عنه - 


(۱) سان آف دارد ۲ - 50 ۱ 
(۲) مسد أَحد < ۲ - ۱۳۸۷ 


لقد علتم لو کنتم تعلمون » قل » لا . وعافاك الله )؟ . ودذه اج1 ذاتها 
استمرت فى اشواهد البلاغية مثالا من أمثلة باب الفصل والوصل » وهى تدل 
على معرقته .- رضى الله عنه - عراقع اكلام ٠»‏ وعرامل الربط بين اجمل 
وملا ووصلا » وقرله ) اود عتم لو کنتم تعام‌ون ( (شعر أن مثل هذا 


سکن یامه ۲ بل إن العالمين بقدر العلم و قدمته یتمامو ۷ على التحقيق و 8 کیل 0 ش 


يدل على ذلك لدم وق التحقيقية فى بللة . 


وأما عمر - رضى الله عنه _ فقد حفظت عنه أقرال عدة » بدخل أ كثرها 
و فى باب الیصعت ۱ بلاغی 3 بل ود دخات وا ۰ واستغات أدلة وشواهد نو اما 
فق اذه در دش » وایس غر با ذلك منه 2 هن أنقد أهل زمانه لاشعر » 


وأنقدم فيه معرفة )م ,رل عنه ا ۰ 


عض ذلك أنه امندح ز هیر س ار سلمی ووصفه (بأن کان لايعاظل دين القول 
ولا يفبع حوشى اكلام(" ) وقد فسرت الماظلة بين القول. أا فاحش 
الاستمارن(٩)‏ کا فسرت بأنها ز هی ركوب الثىء بعضه بعضا وسمى السكلام به 
إذا فد ند |[ مساو با 6 وأركب دمض ألفاظه رقاب بعض و تداجوات 
أجزاؤه )(*) ما ينعا عنه التمقيد اللفظى » ويستوى فما نحن بصدده أن تکون 
الماظلة النی امتدح أمير ااؤمنين شعر زمیب لوه منبا واحدا من التفسيرين » 
فكله من شون البلاغة 6 وله من ایی الفن 0 وليس يقال من مته ارخ 
المتأخرين. سەوه عصطلح يختلف عن قسمية ان المؤمنين ۰ 


كذلك آعجب - رضی الله عنه - بشعر فيه حسن تقشيم » واستیفاء أقسام 
00( البيان .والتبيين عا I‏ )( العمدة ۱ مب 


۱ (م) الشعر والشعراء ج ١‏ ب ۱۳۸۰۰۱۳۷ ()) نقد الشعر لقدامة 
(ه) السناعتين ۱۰۹ ۱ 


ت لا 
7 (قال المائثى : ولقد ألشدوه شرا لرهير - وكان لشعره متدما .. فلما انهرا 
ال قوله : ۱ ۱ سس ۱ 
وان الق مقطمه ثلاث مين أو فار أو جلا 
قال عمر - كالمتعجب من علمه بالحفرق وتفصيله liy‏ » وإقامته أقسامما : 
وإن اسق مقطمة ثلاث" كين أو ۱ يفار أو جلا ء 
. وآنشدره قصيدة عبدة بن الطبيب الطر بلة » التى عل اللام » فلا بلغ نهد إلى 
قرك : أ i‏ ۱ 
٠‏ والمرء ساع لمرلیس يدرك والعيش شح وإشفاق وتأميل 
وال عر متعجيا : ۲ 
٠‏ والميش شح وإشفاق وتأميل 
جع فن حمسن مأقسم رفصل .2 
ولستا کر أن يكون أ المؤمنين ‏ رض واللهعنه ‏ قد ی نظاره الحسكة. 
الواردة فى البيتين » لكنا نمتقد مع ذلك أن هذه الحكة ما استوفت جلافا » 
و است و قفضت أمير المؤمنين عندها ه ن القم دتين إلا لكال أنسا مما واستفا م ۱ جال 
التقسم ¢ رإذن هد ان هذا لفن البلاغی ممحعث [ءجاب أهير الو منين بالشعر 


ال حخترى عليه » وقد عرفه ‏ وسواء بعد هذا أن 9( أو لم يسمه » فان امم أن :. 
يكرد تداعرة فا ها بعال انن الادن » وهذا ماقد كان . 


راما على کرم انهو بې فله فى الجال البلاغى تال م بل 
)١(‏ البيان والقبين + YOY‏ 


(۲) ذ کر العقاد أنه حين مح البيت الارل قال د ماأحسن مافسم » عبقرية ٠‏ 
همر ص ۱۰۳ ول نمثر على مرجم فيه هذا لنس 


8 4 
الذمنى - ون ان مسق من اتر ية دما دض عندنا صحة فسباه لبه تلاقيا ° 
ماعرف عنه فى النحو والفقه : 1 


من ذلك قوله و ولا آن اسکلام بعاد أنفد 40 (ذ معناه » ولا آن ۳ 
«تردد فى صور كلفة للدلالة على المعنى الواح أا وجه الناس ما بقو لونه ۱ 
لو كان اسکل «منی صورة واحدة من ن اللفظ لا تتغير اضاقی رالناس س.ل 2۳ ۰ 
واسكن الكلام بعاد فى صو رم ختلفة التعبير يد عن المعاق . ومن أجل إمادته سس 
دوار القول للناس.. 


وإذا صح أن متجه الامام فى کته کان هذا الذى فر.ناه ‏ وهو ق اعتفادی 
صحیح - یکون الامام - رضی له عنه ل آد وضع ق جلته هذه مفو با بلافيا مى ` 
2 فیا بعد - عل الیمان وجعل موضوعه : الثمرير عن المی الواحد بصور ‏ 
مختافة ف وضوح الدلالة علية » و اقد يكون م الإمام زا المضمون اللا غى 
فما مجملا لایعتمد على تحديد إعادة الكلام فى آشکال من القيقة ومن الجاز 
تتفاوت وضوحا وغفوضا ات جملته شیا من هذا » بقدر ما کن 
مه ألا د ۱ 


. كذلك أثرت عه - كوم الله وجبه -: آقرال ق تضیر البلاغة » وصفات 
البلاغرين تہ س لنا صررة لما كان يؤثره من الفن التعبيرى » وهی - وان لم تلق 
مع تفسيرات البلاغيين اصطاح #رلاغة - تنل نا .مر ن معار فه قتر نا بلاغية » زات 
أن ام ین سوت لد سل ترا : دمارأيث بلغا قط إلاوك ' 
1 فى اقول إيحاز» وق المعاتى إطالة »ر؟) بل امل قوله هذا هو أ ول کلام هل 
3 - ولو نظریا - بين اللفظ والمنى » وهو بالنص بقع مر البلاغة على الا بجاز قالفول 
مع ثراء المعانى » و "راید من ججعل البلاغة الإيحاذ , 1 


4 
/ 





() اصناعين س ۲۰۲ ٠‏ (م) لسنامتين .يرم 


لمل آقراله الأخر فى دود البلاغة عنده تسر حدود الإيحار الذی یه 

. فى الفول إذ بتول -رضی الله عنه - م ابلاغة (فصاح قول عن حكلة مستذاقة » 

وإيانة ی مکل فش رط الإفصاح والإبانة فى القول : فيننى بذلك البلاغة 
عن كل قول فى معذاه على متلقيه إسيب لفظه! فرد أو بر کیب صیافتت 

یفتح. لهال لبحوث الفصامة ۳۳ الولاغة ري 3 

واما مضمون ا الهول الذى ر بده ا مين فأحد شیاین سكعة غير 

نة م( وم كل غر مت ¢ أى : اضف البلبغ بقولهالای عقول . : جد بدا مت 

ال كر > أو رکف عن ابش من الامر ¢ ود بذاك وله ا ۳ ا می 4 
اسم البلاغة ۱ 


ولد أقد آولاده - رضی الله عم - من نظر ات م کا نوا قر رین منه 
فيا أختاروا من أساليب القول وما اعتر وه فى البلاغة فقال الحسن « البلاغة 
| تشر یب يميد ال کی بأسبل العيارة ۷ وقال د بن امه «البلاغة تفسهر عسي 
الکة بأقر ب ال لفاظ» 0 


ومن االاحظات ذات القيمة أن كل من كان صاحب رأى فى هذين الدصرين 
الاين عرخناها هو عر فى الأشأة والجذس والثقافة ليس له اتصال خارجی إلافى 
حدود التطاق المری ۰ فالنابغة - ثلا _ لإ e‏ من ابر يرة إلا ال اا 
8ان» وحين و صا, ما كان على درجة من ا: ننج الفنى جذبت إليه آلظار الجا اس 
الآدبية فى البلدن بل امد استأثر فى الحيرة بزة يم اللوك » وإيثاره على سواه 
'شعراءالهاشية ) ؛ فایس بظن بعدبئذ أنه فاد من أحد البلدين ماليس يعرفه فى فنه.. 
الشمری الذى كان قد انخذ 4 عدة ة الاجادة فيه من فنه البلاغی و النقدی . 





م السناعتين مه . 
(؛ ) داجع الاپنة الذنبای لعمر الاعرق 


/ 


١‏ م ولاس 
وكذاك الحال بالنسبة لامر المؤمنين على -كرم الله وجبه - فور إن كارن 7 
قد خرج من الحجاز فى عبد خلافته ليتخذ التكرفة مقرا له وعاصمة خلافته » 
فالكرفة عر بة التخطيط » عربية السکان » إلا من قدر من الموؤلى و العبید » :وقد 
شغلت فترة خلافته هناك بألوان من الصراع السیامی لم تسكن تدع له فرصة الإنادة 
من غير الدراسات عر بية وما يعرفه منبا ؛ وإذا كانت له آراء قدی() أو بلاغية. 
أعلنها فى هذه اانترة فبی أفكار عربية اللحمة وااسدی وليس فا أو عليها ای" 
مسحة غير عربية . ' 
وحقا لقد کنر فى هذه الفترة المتأخرة من عمد الخلفاء الراشدين أعداد المبيد 
٠ ۱‏ والجوازى داخل ابیرت العربية وخارجبا » () نتيجة رع والسى » ولکن 
رازفا لم يستعان لواحد مت هذه اللوف كد ية ی - سبيت و نقات 
داخل الحجاز ذه الفترة . ' 
رکل اه يقطع دنا بان المرب قل اما لطس 
كان عندم شىء من لفکر البلاغی و اانمقدی .وره عم جیال لها لية 0 و 4-6 ۰ 
والريادةفيه » والاضافة إايه » و بعطسائاه »و دید ار ٠‏ وبيانغاياته» و 
يف العرب جامدين فى ار آی ی با ما تهون به آداجم من عم 0 
وبعيدا عن طيرمة هذه الاداب. 4 


( ۳ ۰ 
: 7 لد | لامری و بمده شليل ترزع النقداط الادی بين اة الم ۱ 
ا الم ای كان العرب من أهل الجزيرة : بمیشون فا » أو ات لوا لياق جور 
جاءية واسعة ¢ ره 7 امد داخل از برع عون مد بنة دەشقى 


۳ )راحم م الاغای دار + 1 ۲۷۷ 
)۳( راجع فتوح البلدان لبلاذری ۰ له حرة فى ۳ البلدان لياقرت ۱ 


GAR مج‎ r 


“< 


000 ۳ 5 
یه را وعخاسة خی البصرة والكوفة » فأما غير هذه الاقاليم كصر » 


e mee‏ وقل أن آسمع عزشاعر 


فأما !#جاز فد ادا ر به ٠‏ فنالغز ل اظروف سراسية واقتصادیة واجتاعية - 
هرز ن اا در عدر قد ف و ند رد هذا ف » | يکد خوج عنباژلا 
ف حدوزذ بلاغية ولغوية ودينية تدورفى نطاقة أيضاء ونس جرئي © ؛ وتوازن 
و مرا ` 


راما اشام فقد انتشر فى بلاطه شعر المديح » وانتقل إليه شعر الغناء والفرل ٠‏ 
لم يكد خر ج عن هذه المدرد [لانفكبا إشعر البجاء العرافى ¢ واستمتاعا بالقصصض 
وشعر الجاهليين الذى يروى خلالبا أو بصدا عنما . 


وأما المراق فقد نط فيه أدب السياسة لانتشار الخو ارج والديعة والريويين " 
فيه ۰ ونعط فيه أيضا شعر ای اک ة القبائل ذات العصبيات 
الود ie‏ فيه 0 


وق الوقت ذاته لشطت مدينة البصرة .ثم تلتها بعد حين ايس بالقصير مدنة 
الكرفة ق‌دراسة انحوو اقر اءات راللغة م-تعینتین بالزواية الادبية لشمر الجاهليين 
ورم و ارجام 


وءن خلال مادارحول الشبعر من مناقشات نقد .4 ¢ و علال الدراسات انحو بة 
واللذوية Lg‏ أن تمرف آن الموارف اليلاغية ازدادت راء ل هذا العصر ۰ ۴ 
أخذ فى وضع مصطاحاتها ؛ بل وتحد بد مفرو ميا : 


فن هذه الماری البلاغية : ومابروی د الزبير بن .بكار فن مه مصعب - بن 
عبد الله الزبيرى قوله -» راق عر بن آف ر عة الناس وفاق نظراءه ٠‏ ول 
بسبوة اشر ۰۰۰ ودقة العی - واستنطاق الربع 6 وانطاق القلب » وه 


اعد د 
۱ وتزجيح الشك فى موضع اليقين .. ول المنازل ...وغ الطیر .. وحالف ‏ 
بسععه و طرفه ۰ وناض النوم .. وکان بعد «ذاکاه فصیحا () وروی آن 


ان ماس ج ا دی | ألله عابما a‏ - «أقل عل ابن أب ربيعة قال 4 ۰ : زد 6 
فأاعده 





تفط غدا دار سيرائنا 
وسکت » فقال ان عباس و 
۱ 5 وللدار يعد غد امد ۱ e‏ 
فقال له عمر : كذالك قات أصاحك الله - افستا؟ قال ذلا > ولسكن 


| كذلك ی »( 0 0 


(صحب هذا قد هرف ٠‏ الا تمارة فنا و بخحاصة اک ية منها . إذ دل عله 1 
قم مها لس موا م اسةنطاقالر راع 4 وانطاق لقاب ¢ وتبخیل أ1 :ازل ¢ وغم الطبر 0 
۱ راما اة بالسمع" وااطرف 0 وتنفيض نوم 6 کل ذلك استمال ر حفیق 


اسلفی زظر الناقد قعده م حاسن اه شاعر 
کذاك عرف الآ .کل آبلاغی » رجیح ادك ف وضع اليقين » 
۱ ودل عليه مال من القش .كيك البلاغى فى قوله ( وان تر بیس له شك فى موضح 
لین ) قرله : ظ 
نظرت إليبا باحصب من می. ول نظر لولا التحرج عارم 


ذلك ومن غيره ص ۱۲ - ۱۵۱ 
(۲) الأغانى + ۱ ( هيئة لکتاب ) ص ۷۸ 
(م) الاغاني + ر (هيئة الكتاب ) ص ۱۳۲ 


)١(‏ الاغاف + ۱ (هرئة الکتاب ) ص و۱۳ وذکر لکل ما ذکر من 
1 


6 
أ 


م7 ةا 
٠‏ وأعشر هذا أيضا أحد محاسنه الى راق الاس ما وقاق نظراده. ۰ م 


1 أيضا عرف مصوب أن من محاسن شعر ومر سو لته ¢ ودوه معزاه 6 وا 4 


SS‏ تحديدا لمراده من ااسپولة : أهى سپولة فوم 


قق َك الغر يب و۲ عفد يميه ٠‏ أم هی ا نطق دی عنه التنافر فى مفر داته 
و راکمه آم هی ذلك كله ؟ وهل تراه فوم هذا الذي عرضناه كله ٩‏ 

ولم استطع کذلك د يدا لراده من دقة اامی»آتراه برند أن ین الاشتراك 
ون ألفاظه ام ۳ اه یی وضع ابکلمة مو ضعبا حيث لا کن نو يلبا عنه أو 
استبدالبا بنيرها ؟ وهل سکن أن یکون قد توصل إلى هذا ا)٠‏ ستوی من ام 
الدقيق ام طلحا ته مع عم زمانه 6 


ماماد بشوله : و ربعد هذا كله کان قصیحا » وهل بقصد معناها الفری 


وهو الابانة ؟ وهل کن إن كان سبل الاداء ديق ای ألا يكون قصببجا ی 
7 عاج إلى وصفه بالفصاحة بول هذا کزه ؟ 


اکن ن الوم آن الرجل قد عرف هذه الحاسن البلاغية ای معي قصد » فى على 
کل حسنات بأى مفهوم ذ کرت . ۱ 

أما حكاية ابن عباس رضذىالهءنهما - مععمر بن نأف ربيعة فنك ل على معرفته. 
برد الاعواق على الصدور وتعليته عل ما آم به ابات شرلة م كذلك ينيغى» يدل 
عل أنه 71 رف أنهذا الفن البلاغی - اعتبارهو سبلة ربط لفظی ومعنوی بين شعاری 
اليك الشعرى هوالو اجب أن يكون » وهو على ذا ك من حسنات الصياغة الشعرية. 


ور ف التشيبه فى هذه رة كذلك » بل وتجاوزوا المعرفة به إلى عمبه ابا نا 
وتفضيل غيره عليه » أعنى أنهم انغذوه مجالا لياو دة والموازنة بينه وبينماعداه ۱ ۱ 
من كلام » وذاك حین دخل الاخطل على عبد الاك ن مروان وقال له «قه 


٠‏ امتدحتكء فقال - أى عبد الملك ‏ : إن کنی تهمنى بالحية والاسد فلا حاجة' 


لى بشهرك » وإن كدت قد قلت فى مدل ماقالی آخت پنی الشر بد : فرات » فقال 5 


حال 


aT 
 لرطا وما بش گەب افر متطاول به امد الا حيث ما نت‎ 
ومابلغ البدون فى القول مدعة ولو أكثروا إلا الذى فيك آفضل»()‎ 
ويكرد هذا اامنی نفسه فى قوله الشعراء : د تشببوانى مرة بالآسد » ومرة‎ 
۱ ! پالبازی ومرة بالصقر‎ 
-. الا قلتم م قال کمب الاشقری فى البلب وواده‎ 


٠. 


ملوك . ینزلون " بكل مغر إذا ما ابام يوم الروع طارا 
هوم دى بهم إذا ما آخر الظلاء فى آغمرای حادا()» 

ولعل عبد الملك فى قوله هذا كان يعيب علوم تهافت هذه التشبيبات ق 
أشعارم » وابتذالبا بكترة استعبالبا . بدليل تكرار الخبر من ناحية » وبتسكرار 
لفظ « مرة » من ناحية أخري . 

وإذا كان كذلك ففىهذين النمين دليل عل الممرفة بالتهيه فنا بلاغيا » و بعبو به 
فى بعض الواطن الشعرية » وبكراهة ابتذاله شکراره. 

ولا غرابة أن يكون کل ذلك . فان توانر المرفة به فى هذا العصر : فيا 
بعده بقليل يبحمل ذلك اک ف ررب وق بو « المدائنى قال : : قال 
جرير » سمعت عدى إن الرقاع بنشد 

ترجی آغن كأن إبرة روقه 
فرحه من هذا لتشییه ؛ فقات » بأى ثىء ! شېب تری | فلما قال . 


> ق أصاي مر. م تارا مدادها 





(۱) الشعر والدء ا AY‏ 
(؟) اغاف + ۱۲ ( السامى ) ٠٠‏ 


= 
۰ وع شى ٩1,‏ فر یج ر غ اة لآهنیه » ورحر عدیا من اجه ارف 
۱ نمی بر غرابه آنشبیه » ور حم 
هع غرابة التشبيه أداة التشبيه قبل أن يتم النشبيه » إذ لولا لفظ « کأن » لا نطع 
اشطر الأول من البيت بأن فيه تشيها ۰ لجواز اوا عن إبرة روقه لالشبیپا. . 


وكأ مرف الشييه ؛ غرفت اللكناية مصطما ضا ۰ پل رعا سيقت معرفة 
الكاية » المعرفة بالتشبيه . ولقدتکون الكناية الق عرفت يدا, ئية لغوية [ذا مانيسه 
. پالسکنایات البلاغية » ولسكن ظلت بالممنى الذی عرفت به فى عصر هذا المتقدم 
٠‏ إلى مابعد منتصف القرن الثالك على الافل - كا سنبين بعد - یدالك على محر فتهم 
بها قول على بن سلمان الاخفش : «١‏ أول من سبق إلى السكناية عن امم مق یمن 
بغیره فى الشعر الجعدى فانه قال : ۱ 


کی بغير اسمها ولد عل الله . خفيات كل مكتتم " 
«١ 7‏ فستي لاس جيماء واتبعره فيه () ۱ 


و عرفت کذلك الاستعارة «صطلحا فى هذا العصر بعد أن كانت فنا 19 
۱ بمعناه دون الدلالة عليه باسم > وكان أولمن ذکرها مصطلحا هو آب و رون الملاء 
ثم الأصمعى وأبو عبيدة وحاد و کارم من الرواة وقد ذحسكر ذلك فيا قال 
البافلانى تعليقا على فو ل امرىء القيس 


وقد أغتدى والطيرفى وکنانا عجره قند الإوابد میکل 


قال البافلانى , قوله , (قيد الأوايد ) عندم من البدیم » ومن الاستمارة ٠٠»‏ 
وبرونه من الالفاظ الشريفة . وعنى بذلك : أنه إذا أرمل هذا الفرس على الصيد ` 
صار قيدا 4 » وكانت حالة المقيد من جبة سر عة إحضاره » واقتدى به الاس ¢ 





(۱) الاغاف جم [ السامی ] ۱۷-۵ 
ee‏ اف 


والب العسراء فقيل : اد را یا رند ام ری 
۱ وقید الرهان ... وقال الآخر : 


ka‏ قد الحسن عليه اقا 


وذ کر الا صمعی 6 وأبو عبيدة » وحاد › و فلوم أو عرو » أنه اس 
الى هذه الأفظة » وأنه ۰ أتبع فلم يلحق » وذ كر وه فى باب الاستعار ة البليذة »(۱). 

فان ظن ظان أن الذن ذكروه فى باب الاستعارة البليغة تم اناس اعروق 
عن‌الرواة الأربعة - وهذ! مأنتوقءه 5 فآن الا صمعى ه دن غير شك ذکرها قمجاس 
من مجالسه مع الرشيد ؛ وفى حضرة حى البرمكى وولديه الفضل وجعفر أى قبل 
كبة البى 7 » إذ فال الاصمعی تعقبا با على تفضيل ,و ی ابر مى بيت النايشة 
الذريان : 


۱ من و شس و جره وی أكارعه : طاوى المصير كسيف اسیقل الفرد ١‏ 
قال الأصمعى 5 ووأما قر له : 
طاو ئ المصير ۲ سف ااصفل فد 


فالطرماح أحق هذا المي » نها خذه 3 جرذه » رزاد ان كان الايغة 
اختزعه ‏ وقول الطرماح هر 0 


يبدو وتضمرة البلاه كأنه سيف على شرف يسل ويغمد 


فقد جمع فى هذا البو استارة لطيفة بقوله : وآضمره البلاد » وتشبمین 
لین بقوله : يبدو و اضمرو سل و رفدد. > و جمع <سن التقسيم و صحة المقابلةء(؟) 
وکذاك كيم نو عبيدة فى كتابه اللقائتض حين قال تعليقا على فو 39 
الفرزدق ویر ۱ 





)مج ارآ ۷۱-۷ (۲) غرلة الشعراء مه 


۱ ۳۴ سه 0 

قرله : عوذ النساء : هن اللاتى معن أولادهن ٠‏ والاصل فى عوذ الابل الى 
نيا أولادها » فتقله اهر ب إلى الأساء » وهذا من المسثماو > وقد تفعل العر ب 
ذلك كثيرا ٩۱‏ فإذا تحقن لنا صعة ما برويه الباقلانى فى انين من ذ كرم توم 
على الاقل صحة بقية ابر » و خاصة أن آبا عمرو بن الملاء أحد آعلامه» وقد 
لنحسب أنه أول من اول اكلام فى الجاز المرسل على غير احذف إذ قد روی 
أن أبا عبيدة قال : و لما أنشد ذو الرمة بلالا ب يعنى این ألى ردة مدحيه 


فبلغ فول 


5 آبی ناس باتجمو غيمًا فقلت, أصيد ج آنتجمی بلالا 


€ 

فلا خرج قال له أبو عمرو › - وان حاضرا ‏ : هلا قات له : زا مني 
بانتماع الناقة صاحبها »يا قال الله عر وجل - : ( واسأل القرية نی كا فا ) 
بريد آهاپا › رهلا أ نشد ته فول المیاری : ۱ 


قال بلال : اغلام » اعای نافته » فاته لا بحسن الد 


وقفت على الديار فكلتنى فا ملك مدامما القلوص 
بريد صاحبها ؟ . 


فقال ذو الرمة : يا أبا مرو أنى مفرد فى علبك , وأنا فى على وشعری 
ذو آشاه ۷ . 


فبو هنا بهي الى استمال الناقة وإرادة صاحببا ٠‏ واستعال القرية وزرادة 





(۱) البلاغة الدر بية فى دور اشأها ص وم من لقااش ضن = 6 
حص ۱۲۱ ۱۳ ۱ 


() المرشح ۲۸۲ - ۲۸۲ 


انا - 


ا القأوص وإرادة ای - دون إشارة إلى حذف فى ال ملة ‏ 
ؤكل هذا من‌الجاز المرسل › ولك ل يسمه أب عمرو باسم ولا دل على علاقة فيه » 
ولا ذ کر قرنة له » ولکن یکفینا منه أن عرف تأويله ابلاغی ) دون انحراف 
به إلى مجاز المذف أو الاستمارة » الاذين ظلا بمده زمنا طو بلا طر بقین فى 
تأويله مسا ممنشير إليه فى مواضعه . ٠‏ 


وعل هذا فقد عرفت كل آبراب ءل البيان : من تهبيه واستعارة وكناية » 
ومجاز مر سل » وإن ظا الكناية مصطلما تعاور مدلو له 6 فم اول ¢ وب قالجاز 
الرصل تام يذ کر مصطلحه لاف فيرة متأخرة 5 


ولم لقف المعرفة ‏ فى هذا الزمان النقدم - عند حدود عل البيان البلاغی » بل 
قد عرفت فنون كديرة اه البلاغيرن عم الود يع » وكن فارسا هذا الممدان 
الخلول بن آحد والاصمغى » ون سيقا احیانا يمن يذ كر.بءض هذه افنون 
دون مصطلح کا يفوم ۳ يح م ن أنه قل ) عرض ([--پر اسامان بن عمد ألله 
- زهو ف الطواف - وعلىالعجيز بردان شاو بان مائة وخمسین دن ۳1 - فانقعلع 
شسع انمه » فأخذ‌ها بيده » شم هاف إسامان فقال : 


ودليت داری ف دلاء كثيرة زلبك فشکان الاء ريان معلا 


فوقف -امان » ثم قال , لله دره » ماأفصحه ۰۱ والله مارضی أنقال , ريان» 
حتى قال : معليا » والله إنه ليخيل إلى أنه المجير » وما رأيته قط الا عند عبد 
املك » فقيل له : [» العجير )210 فبذا الذى أعجب سلمان من ابیت الشعری هو 
مایسمیه البلاعيون » والبديعيون الایغال عرفه سلمان مظبر! من .ظاهر الجمال 
نی » ويس خربپ على مثله أن يعرفه وقد 2 الشاعر من طريقة صیاغته 
الاذبية ف بيت واحد و يكن ذلك الشاعر معروفا بذاته عنده » أليس ذلك 
دليلا على قرة الدر بة والماكة الاقدية عنده ؟ 





۱ (۱) الاغاف ۱۳۶ [ دار الكتب ] صن بت ۷ 


نه ۷4 مد 
.. ورعاکان الاحتراس ابلاغی قد عرف إلى جاتب الابذال » فد ذ گر 
المرز بانى أنه ر قد أندكر - الاصمعی - قول ذى الرمة . 5 


الايا اسفى یادار ى على البل ‏ ولا زال ملا جرتائك القطر 


واحتج من عاب هذا الببت » بأن فى قوله هذا إفسادا للدار النى دما فا 
وهر أن تفرق پکثرة المطر » وقلوا : الجيد فى هذا المی فول طرفة .. 


فسق ديارك - غير مقسدهأ - صرب الغهام ودعة ممی(۱. ۳ 


نقول : ر ما » اننا تغلب أن يكون الاصعی واعدا يمن احتج على عرب 5 
ذى الرمة » واستجاد بيت طرفة عليه . وإلا فلم بدا المرزباتى بإضافة امک إلى 
الاصمعی ؟ ومع ذلك فیجرز أن يكون من‌احتح واستجاد ناسا آخرين يسبقرن 
الاصمعی زمناء أو يتأخرون عليه » ولذا فانا لم نقطع بالرأى . 


وعدا هذين الفنين ما ذ کر من فنون‌البدیع قد دل عليه ,عسطلحه . و عضمون 
هذا المصطاح عند البلاغيين الطباق عرفه الیل بن أحمد » شرد بذلك ابن امعت 
فى وده حد بثه عن الفن الّااثك من ف:ون اليد بع فهال : , قال الخال - رحه الله - 
يقال : طا قت بين ااهرئین إذا جه‌مترما على حذو واحد(۲) » رشمد ب4 كذلك ان 
ریق إذ قال : « قال الخليل بن آحمد : يمال : طابقت بين ااشيئين إذا جمعتهما 
على حذر واخد وألصةتهما"") , وشرد به لاخليلى معبما الباقلاق إذ قال : ه ومن 
لبدیع مایسمو نه المطابقة » وأ كترم على أن معاها أن يذ كر الثىء وضده 
كالول وااهار » والبياض راسراد » وزلبه ذهبالحليل بن أحذ رالاصمعی 6 


وكذلك عرف الیل الجناس أو التجئيس : قال اباقلان : ز وباب آخر : 





(۱) الرشع ۲۹۲۰۲۹۱ . (۲) البديع شرح د -خفاجی 4 ۷ 
(۴) العمدة < ۲ ص > ' (1) اهجاز القرآن : 


0 بت ۳ مق 
وهو التجنس : وهه‌ی ذلك أن تأت بکلتین متجاننتين : فنه ما کون الكل 
تمانس الآخرى ف تأليف حروفها ومعناها » وإليه ذهب اليل" ) . 
أما الالثفات فتد عرفه الاصمعی واه باسمه الذى استفر عليه ابلاغبون» 
وشېد به لللاصمعى سلسلة من رجال السند الاخباری رالادن > قال الماقلای : . 
( ومن البديع الالتفات » فن ذلك ما كةب إلى الحسن ان عبد الله المسكرى : 
أشير نا عمد بن یی الصولى قال : حدثی #یی بن على النجم » عن أنيه » عر 
(سحاق ان رادم وال . تال ل الأصمعى 0 أتعرف ارفا نات جر بر ؟ قلت » لا » 
فاهى ؟ » قال 
ای (ذ تردعنا سلیمی فرع بهامة سقی البشام 
ومثل ذلك بر ر ۱ 
می كان الخيام بذی طلوح سمقبت الفيث أيتها الخيام ۲۳) 
وقد ميق فا عرضناه من كلام الأصدعى فى مجلسه مع الرشيد يحبى البرمى 
وك لسري قد فل Sa‏ 
در e‏ اللاد كأنه سيف على شرف بل و يعمد 
اد ها ( سن النقسم » وة 4 الما بلة ۰.۷ ۰ 


وأما بحرث عل العانی ذأ كثر مأ ورد منبا فى هذه الفرة مبثوث فى کتب 
نحاة - ما بعرطن ف فى باب - وکن فار س ميد انه _ أو على الآقل من عر فناه- 
۱ هو ایل بن أحد أيها . 





7 ۱) اعساذ القرآن ۸۳ (۲) اعجاز القرآن 4٩‏ 
)۳( راجع فحرلة الشعر اء بره 


۷۷ - ۲ 
و حرث الفصاحة كذلك كثر الحديث فيها كثرة هائلة ٠‏ إذكانت هس على 
النحو » واللغة وهما علمان معاصران لنشاة العبد الاموی أو كنا قبله (ذ عبد ر 
ابن الخطاب » أوعلى بن أي طالب ٠‏ إلى أنى الأسود الدولى بالبحث فىأوطماء 

فقام به ۽ وعرض منه آبرابا على عل - کرم الله وجبه -0» 





اسب 


واما اہ ہما فأعله آفدم اما من أولمما إذ و مر عر وش أيه ء.ه إلا 
بقری. اقرآن إلا عالم باللذة و آمر أا السود الدؤلى أن يضع انحو" » . 
ومن بتصفح کتب اآر اجم النبحوية » وكتب الادب يأمثت له كثرة هذا التقبع 5 

راما تنافر الحروف الحسب أن صاحب الكدة السابقة فيه هو الیل بن 
أحد » إذ | :توصل إلى حديث فيه سابق على الال » فأما هر فة- عرفة وذ کر 
مثاله » ودين سبه » قال ابن سنان « وقد روى أن انيل بن أحمد ول . مممنا 
کلذ شنءاء وهی ١‏ الهعخع » وأنسكرنا تأليفها؟ . 


وقال الرمانى ١‏ وأء| التنافر فالسبب فيه ما ذكره الیل من الیدد الشديد » 
5 القرب الشد بد ۰۱) ٠‏ ۱ 


والثىء الوحيد من عيوب الفصاحة الذي غرى به ,مض النحاة هو الغريب » 
ولمل هؤلاء لو أحبوه.مرويا لكان عذرم فيه أنة مورد من موارد بضاءیم 
بحسن بهم أن يحرصوا عليه » ولمکنيم آغرموا به حدیثا مرونه على ألستوم من 
ذلك اللال | موف فى کب البلاغة من أنه قد , روى عن عى بن عمر 





رو) راجع , نشأة النحو اشیخ محمد اططاوی ص ٠١‏ -ه1ء وأبو على 
الفارمی اد کنور عبد الفتاح شلى ص ۱۵ - ۱5 


)۲( راجع تشأة النحو ص ۱۷ )۳( شا انحو ص ۱۸ 
(4) سر الفصاحة شرح الفيخ الصعيدى 4۸ 


)2( /لاث رسال فى ءجاز القرآن ۹۱ 


س 
النحري. » آزه تمن حار فاجتمع ءاه ااناس » فقال : ل : مالس ا كام على 
ك :كا كز على ذی جنة ! افز نقه وا(" » و لدکن ابن قتيبة يذ كر ماذج من هذ[ 
الغريب الذى كان استعمله جى بن یعمر وعیسی بن عر هذا » و یذ کر ممه أنه 
كن معيبا ایضا فيقول بعد ذكر الإمثلة : « فبذا وأشباهه كان إستثقل والادب 
غض ‏ والزبان زمان ۱ وأهله يتحلون بالفصاحة » ویتنافسون فى الع » ويروله 


تاو الشدار 3 درك م ۳ عون ¢ وبلوغ 1 يأملون 6 فکیف ره الوم مع 
انقلاب 'الحال ک() » ۰ 


0 اعأة 50 باب واسع جدا فى هذا العصر » غير أله ۸ بقتصر على 
المد الذى ذكره البلاغبون من حوال اللفظية وحسب » وأدكئة ب ولمل ذاك 
كان | ک: ر ما استومل فيه - اشتمل على الأحوال الاجنا عية والنفسية و الدینیة » 
ارم مر أخرق الاغراض الشمر بة وهر اف الشسعر اء ما تحدئون عنه أو من 
مخاطيرنه 6 من ذلك ماذ کر ه الرز باف فى وله : « قالوا : اجتمع فى اقة 
سكيئة رت الحسين ن على - رضوان الله یرم - جری » وافرزدق » وكير 
عزة ؛ وَجميل » والنصيب > فسكثوا آیاها ثم أذنت .ابم » فدخلوا » فةمدت 
صف رام » ولا رونها » وآسمع كلاءهم e‏ جارية ابا وضيئة » 
وقد روت الاشمار » والأحاديث » فقالت زر ؟ فقال "فرردق : 
هانذا » فقالت : : أنت القائل : 


هما دلنانی من ثلاثمين قامة 2 انقض باز انم الربش کاسره 
" قال : نعم » آنا قلته » ما ذعاك إلى إفشاء سرك وسرها ؟ فلا ترت على 


۱ رسک و عل 1 6 "م دخلی » وخرجت ‏ فقالت ای جر بر ؟ قال : ۰ مانلا 
الف وین 


(۱) بغية الإيضاح ۶ ۱ ص ۷ . 
() أدب کاپ ٥‏ دور 


طرقتك زارة القلوب ولیس ذا حين الزيارة فارجمی بسلام 


قال جرير : آنا قلته » قاات : افلا أخذت بیدها » ورحبت ما »> وفات » 
فادخل بسلام » أنت رجل عفيف ۰.۰۰ (۱) » فبذا الشعر لاعيب فى صياغته » 
واكن السيدة سكينة لقنت جاريتا أن تبین اشاعرین اللكبير بن آنا رعا 
ما قتضره الحال ما ينبغى مراوانه » فالال الاجتباء ی والد ی ار عرفبما إستلزم 
الستر على اانفس » وعل الناس » و مخاصة مثل هذه المرأة التى تحدث عا 
الفرزدق إذ كانت حیته » فلا کدف الفرزدق ستره وستر‌ها عايته الميدة 
سكيئة , هذه الخالفة . ااا 

وكذلك الامر مم جرير ۰ فبو م يراع ما يوجبه العرف الاجنیاعی » 
ولا الواجب النضى فى مثل ماتحدث عنه إذ هما بازمان بحسن استقبال الحبهية » 
وال خذ بيدها » والترحيب مها » وده وتبا الدخول فىكل رقت فللا لم يرع هذا 
الواجب عد صليعه عيبا » وعد عيبا مثله کل حاوز لما استوجبوه فى فنوذالفهز 
أو أغراضه و خاصة رسوم المديح والفزل التى اتو بزعا دم براعبا الشعراء 
وم ی کثيرة ۰ 


ل شن ذلك مراعاة مقتضیای الاحوال من حيث الصياغة والالفاظ 
فقد قيل لأنى عمرو بن املاء « هل كان العرب تطیل ؟ قال» نسم » كانت تطیل. 
ليسمع ما » وتوجز لیحفظ عءا() , فلحظ بذلك أبو عمرو ما يقتضيه حال 
المتسكلمين من إرادة الإسماع أو إرادة الحفظ عنم «مایطایقون به بهن الهالين. 
من [طالة أو إحاز . 


وم تفتهم كذ لك المبالخة 0 تاو بلاج 6 والموازنة يما و دين االقصد والاعند ال 
فى الصفات » بل کات اہم أحاديث ملت کل هذا . ۱ 


(0 الرشج ۹۲ (م)الصناءئين ۱۱۸ 


وإذن فا کنر الفنون البلاغية قد عرفت فى هذه المصور المتقدمة » عرفت 
فنونا يقاس بها حسن الكلام وقبحه » وعرفت مصطلحات دقيةة الدلالة عا 
قصد منها » وكانت المعرفة ما وما أريدت له نسيق عصور الترجمة والفل عر 
اغات ال جية » وفیارایت منهاء قدخلت من کل مظور یات الق والفاسفتو لیس 
ذلك بالغربب » فقد دل عایا » واستغلوا ‌لقیاس الادی رجال واساء لم يتأثروا 
٠‏ الاجانبء ولایصح أن برصفوا بذلك » بل م لم يستحبوا شيا ما ورد علیهم 
من الاجانب > ولا حى من العرب من معاصريوم إذ قال شهر عتمم تعصييم 
اند م حتى ولو ناقضرا أنفسهم ف أحكابيم عليه بين عرفتم إتدمه » ومعرفتهم 
۱ مدائته + , فإسحاق بن إبراهم لو صل آلشد الاصدمی : ۱ 


هل إلى نظرة إليك سيل فیروی ااصدی وبشن الیل 
إن ءاقل منك يكثر هندی ٠‏ وكثير من تحب اقلیسل 
٠‏ فقال الاصمعی : لمن تتشدنی ؟ فقال : لبعض الاعراب . قال : والله هذا 
هوالدیاجاشسرواق » قال : فإنهما يتما فال : لاجرم واه » إن أثر الصنعة 
والتكاف .بين نعلييماء ۷۱ وأنفو من بجرد التفسكير فى الموازنة بين الهمر الحدث 
و'شمر الةديم . تعصبا للقديم . وامتهاذا للبحدث : قال الاصمعی : «رحضرنا مأدبة. 
ومعنا أبو عرز خاف الآحمرء وحضرها بن مناذر » فقال لاف : يا أبامجرز , 
إن يكن النابغة وامرژ القيس » وزمیرقد ماتوا فبذه أشعارهم علد » فقس شعرى 
إلى شعرم » واحكم یبا بالحق » فنضب خلف ؛ ثم أخذ صحفة ملوءة مرقاء فری 
مأ نليه فملاه(۲) بل إن متهم من تعالى على الشعر الإسلاى والاموی حى عل 
ا ات ۱ 
)۱( الر از نة ت صقر س ۲۲ ۲(۰) لاغاف ۱۷۲ «السامي» ۱۲-۱ 


ات ۱ 
كبار شعرائه » فل ماج بأق رام .و ينصح أحدا برواية أثمارم مع اعارافه 
سپا : قول الاصمعی : وجات إلى أبى عمرو عدر منين > مامععته اج 
بيدت [سلای » قال : و قال مر , لقد كبر هذا الحدث وحسن » حتى اد هممت 
أن آمر فنیاننا بروايته » بعی شعر چر یر و اف زده ی رأشباهبا ٩(‏ ۾ 


وكثير ما رونا نقدم البلاغى وذ کرنا معارفيم البلاغية كان فى الحجاز مق 
ناما » أوناشئا متءلما وإن كان ق- انتقن إلى غيره كمد الاك 1 مروان » 
وهؤلاء الحجاز بون نشأة وة فء | يتأئروا بأثر اجنی لاقالادب والبلاغة سب 
بل فى اف أرجه الفشاط الفتكرى من فقه وعقائد ۰ [عا ظلت لهم طو أبعم 
القدمة الموروثة أو الجديدة المسكتسبة من ظروف الحياة الفارغة اللاهية الى 
عاشرها ٠»‏ ویکن دليلا على عدم تارم الاجنی فا عن بصدده من البلاغة و اند 
أنك لو استعرض ی آثارم فيبما ماوجدت رأيالاجنى , مولى » أو عبدا » أو مقئيا 
على كثرة من وجد منهزلاء داخل هذا الإقام ما ,ؤكدأن هذين الفنین - ماو جد 
منبما فيه کان عر با محضا . 


على أن ذلك كله م عنم من وجود آراء لبەض الاعاجم المستمر بين فى البلاغة 
العربية ونظراتها الجر ية من أمثال ابن القفع » وسیل بن.هارون » و جعفر بن 
عى ابرم » وبشار بن رد > وسابو به فى > تابه - و کل ماهر فاه منم عدا آراء 
" سيبويه الى ضمنہا كنا به - كان مدره اعرب أنفسهم م رکد عند زا دقتهم ف 
البدث » و زاهمم عن لصب » على الرغم من تعصب الأعاجم عا يهم فيشعر ام 
إذكانت الكتب التى رردت فيباهذه الاراء كبا قد کتبت فى احندام الشمو بية . 

من هذه هذه الاراء البلاغية ما « قال (سداق بن حسان بن قوهی : ل يفسر 
البلاغة تفسهر اين القفع أحد قط . مال : ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسم جامع 





(۱) بیان وااتبيين ۱۳ / ۲۳۱ 


- : 


معان ری فى ۳ » نبا مایکون فى السكوت » ومنما مایکون ف الاستهاع 
رما ما بکون فى الاشارة ؛ وه‌نبا مایکون قالاحتجاج »وما ما یکون جواباء 
وه‌نبا مایکون ابتداء » ومنبا مایکون شعرا» ومنبا مایکرن جما وخطبا » ومتبا 
مابکرن رسائل » فءامة مايكون من هذه ال بواپ الوحی فيا ۰ والاشارة إلى 
امنی * والامجاز هو ابلاغة ‏ ... وليسكن فى صدر کلامك دليل على حاجتك » 
كا أن خير أبيات اشر البيت النی إذا ممعت صدره عرفت قافيته .. وقال , 
إذا أعطيت كل مقام حقه [ يدنى من الإطالة والإيحاز ] وقت بالذى يحب من 
سياسة ذلك القام » وأرضيت من يعرف حقوق السکلام فلا تم »۱ ومنبا 
مايرويه آبر هلال فى قرله » , وال ابن انتمفع » البلاغة کش ماغمض من الق 
وتصوير الح فى صورة الباطل ۷۱۰ وواضح عاسبق أن أوردناء أنه لا جديد فى 
كلام ان ا مفع ۰ وأن من امغالاة قول إسحاف ان سان » م دقر اليلاغة 
تفسير أبن ااقفع أحد قط ء إلا أن يكون قصد [جراء‌ها على الفنون التی ذ كرما 
اما ماءداه من تفسبره البلاغة الإ از والاشارة إلى المنی » فقد سبق إليه 
اء_ب منذ عبد سيدنا على - کرم الله 5 - وظل 5 من هده على ألسنة 
ولديه » وق مجالس مداو ۲(۵) رما مد ذلك » وحديئه عن أحسن أبيات الشعر 
سبق لنا أن أرجعنا بده الدكلام فيه إلى ابن عباس - رضى الله عنما - وق ذکره 
هنا تا بدا کلام السابق عليه . 2 


وأما تقسيره الآخر لبلاغة فروی قبل رواية أفى هلد زل کشوم بن مره 
امتا » ؛.إذ قال الجاحظ » « حدثتى صديق لى قال ؛ قات للمتابى » ماالبلاغة ؟ ول 
کل من آفرمك حاجته من غير إعادة » ولا حبسة » ولا استءانة فبو ليغ » فان 
آردت الاسان الذی بر وق ال" اسنة » و »وق ق کل‌خطمب إل bl‏ بار 7 من الحق 


(۱) البيان والييين ۱ ۱۱۵ - ۱۱۱ 
"0 اصناعتین ٠۹‏ ۱ 
(6) راجع الصناعتهة ۲۸ 


وتصوبر الباطل فى صورة الى“ فامل آبا هلال أخعاً انقل فى [.ناد اقرك 
ا أخطأ الرواية » بو ند هذا أن أول ماذکره الجا حظ امت ی قب اسنده إليةأيضا 
أبز هلال (۲۲ ۰ 


ومنهذه الأراء أيضا ماروىالجاءظ فى قرله و قل مامة » قاع عفر بن حى 
ما البيان ؟ قال » أن بكون الاسم حيط مالك » ول عن مغزاك » وتخرجه عن 
انس 3 » و لاسمین عليه بالفسكر » والذى لابد'ه منه أن يكرن سلما من التكاف 
پمیدا من الصنعة » ریا من ااتعقود » غنيا عن التأويل » و قد آغنانا اظ عن 
البحث فى مصدر المکلام إذ عقب عليه بقوله  .‏ وهذا هو تأويل قرل الاعمعی 
د ابلیغ من طبق المفصل وأغاك عن الفسر »(۲) ومع هذا ففما عرضناه من 
نظر ات بلاغية للعرب فيه کی ٤ا‏ ذكر جعفر © فمز بته - إن كن - في چمعه 
فى صورة نظرية » وقد کات مر ل موزعة أو مجموءا مضرا فى صو ٠‏ 


تطيقية . 


فايس العرب إذن عالة علىغيرم فى تقدير آدامهم » ولافى وضع الاسس الى 
علبوهم لمم » وسا وهم قافا ٠‏ وطغوا عايوم إسطرة هذه ماه , فلم 
دروا على الغرد عم أو اغروج عنما ۰ 


ماجا.وه من راث 3 ضاری ؟ فإن هذا الد ر الملافى سره لبم لعرت 8 كيم 
ولبكنهم - إذ حفظره -لم يفيدوا منه إلا فى القابل النادر » وفما عدا هذا ءادر 


(۱) داجم البيان واليبين + : / ۱۱۳ 
)۲( ر اجم الصناءتین ۱۷ 
() البيان والنبيين ۱۳ ۱۰۱ 


mt —‏ 
۱ كان ذكرهم لله . إما توئيقا لآراء ارتأوهاء وإما حرصا على مءارف إن تضيع ٠‏ 
۱ وإما لتصحيج أخطاء فيا أحسوا ما . ۳ 


من هذا مارواه الجا حظ فى قول , « قال معمر آبر الاشعث ام البندی .. 
ما البلاغة عند البند ؟ قال هة : عندنا فى ذلك صحفة مكاوبة » ولسكن لا أحسن 
ر جعتها لك .. قال أبو الأشعث فلقيت بتلك الصحيفة التر اجمة » فاذا فما : 
أو ل البلاغة اجتماع آ ل اللاغة . وذلك بأن يكون الخطيب رايط ال جأ » سا كن 
الجوارح » قلبل اللحظ ٠‏ متخيرالفظ » لايكام سيد الامة بكلام الآمة » ولا الملوك 
بکلام السوقة » ویکرن فى فضل قوأه اتصرف فى كل طبقة . ولايدفق المعانى كل 
الندقيق ' ولاينقح الالماظ كل التنقيح » ولايصفيها كل اتصفية » ولا جذما کل 
الهذيب › ولايفمل ذاك حى نصادف حکما فلسوفا ؛ ومن قد تعمود حذف 
(ضول الكلام » وإسقاط مشر كات الالفاظ »> وقد نظر فى صناعة المنطق على 
جة ااصناعة لدت » لا على جبة الاعراش والتصفح » و على وجه الاستطراف 
والاطر یف . قال » ومن علم حق المءنى أن يكون الاسم له طبةا , و تلك الحال 4 
دقفا » ویکون الاسم له لا فاضلاء ولا مفضرلا » ولا مقصرآ . ولا مشتركاء 
ولامعدمنا » ویکون مع ذلك ذا كرا ۶ عقد عليه أول کلامه > و يكو ن تصفحةه 
اصادره فى وزن تصفحه لوارده » ویکون لنظه مونقا .. ومدار الاص على 
(فبام کل قوم عقدار طاقامم > والمل عام er:‏ على أقدار مناز امم > وأن توانم-4 
۲ لاه » ورف معه أدانه > ويكون فى التهمة لنفسه معتدلا» وق حسن القن 
۳ :صدا »۱ ومن يعاود كناب الجاحظ فى بيانه عن اخطابة على الاخص ید 
کل هذه الافكار . وقد استمدها من هيئات الخطياء العرب فى خطابتهم » ومن 
أفكار همق أقوالهم »مما يوضمأن ذكره ترجمة هذهالمحيفة ليس إلا توثيةا للا - 
رأى من قبل واستخاص . 


() البيان واتبهين ٩۲ - ۲ ١>‏ » والصناعتين ۲۰۰-۲۵ مع تغبير قليل ‏ 


5 37 
ومن هذه الزقرلات أيضا ماذكر نى قرله ؛ « خر ی أبو ار بير کب مد بن 
ان رحدئی من ان آبان ۳ ولاأدرى کاب من كان قالا » 


قبل لفارمی » ما لبلاغة ؟ قال » معرفة الفصل والوصل ‏ . 

وقیل للیونانی » ما البلاغة ؟ قال تصحیح الاقام واختیار الكلام ٠‏ 

وقيل الرومى » ما الرلاغة ؟ قال : حن الافتضاب عند البداهة ‏ و الفزارة 
يوم الإطالة . ۱ 

وقیل لابندی » مااليلاغة ؟ قال » و ضوح 'لدلالة ا الفرصة » وحسن 
الاشارة . 3 

وقال بمض أهل البند » جاع البلاغة الوصر بالوجة » ومعرفة «واضع الفرصة 

“م قال و ومن البدر بالوجة > والمعرفة مراضع افرصة , أن تدع الافعاح 
بها إلى المكناية عنما إذا كان الإفصاح أوعر طريقة » ور بماكان الإضراب فبا 
صفحا بلغ فى الدرك » وأحق بالظفر . 

قال » وقال مر جاع #يلاغة الماس حب رب الزفع: اوا فة إساعات 
القول » وقلة الحرق ما النبس من المءانى أو غمض ٠‏ ويا شرد عليك من الفظ 
أو تمذر» ۳ وهذا الکلام کل مافيه ‏ ماعدا أت لين الاولین - تفر يعات اراعاة 
الحال وماءقاضيه » وقد سيق ا أن ذكرنا معرفة العرب هذه الا حوال على 
توسع فيها . ۱ 


1 وأما قول اليو نانى فد عرف عل الأصمعى فيا نتلناه من مجلسه مع الرشید 
واپرامکت ؛ و عل صورة ذ كرت فى الجلس يفم منها أ : ما آمور معروفه فى زمانهم 
ومسل بها وسيلة من أسياب التقدير الآدبى . 


والشیء الوحيد الذى لم برد مصطلحة عن المرب من قبل فى هذا اسكلام هو 





(۱) البيان والتبيين + ۸۸١‏ 
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فول الفارمى فى ته سيره البلاغة ,عمرفة الفصل والوصل ؛ وحتی هذا عرفت بعش 

صرره عند أن بكر - رضى الله عه - ماف کر نا » والكن المصطلح ظل مجرولا لم 
نقع على ذکر له عاد أحد قبل هذا الفارمى » ولبذا اعتمرناه ما آفاده العرپ من 
الوافد عم 1 عل‌آن الإفادة مه تأخرت كدير عن زمان وروده » إذ م يذكر 
بعد هذا إلا فى السكتب المتأخرة . 


و هذا الوافد الذى أفادوا منه » وعارضوا پمضا منه مابرويه ابنقتبية 
ويعاق عليه فى قرله : , قال أبر ویز لسكانيه فى تمر لى اسکلام : نما السكلام آرءة 
سؤالك الشىء ۰ وسؤالك عن الثىء وأمرك بالثىء» وخبرك عن الثىء » فبذه 
دعائم القولات » إن اس ا خامس لم يوجد » وان نقص مها رابع لل نتم » 
فإذا طابت نأسجح :و إذا ملع فأوضح ٠‏ وإذا أه_ت فأحكم » وإذا اخبرت 
عفن »و قال أيضاء واجم الكثير #اترید فى القایل مما تقول : يريد الإيحاز 
ولس هذا »مود فى كل مرضع » ولاعختار فى كل کناب > بل كل 
معام مقال » ولو كان الإحاز مو داف كل الا حوال لجرده الله تعالى من القرآن ,: 
ول ينمل ذلك , ولكنه اطال تارة للتركيذ » وحذف تارة الإيحاز » وكرر تارة 

للإفيام » وءال ذلك مستقصاة فى کذابنا المؤلف فى تأوبل مشکل القرآن» 57 نقد 
" عارض ان قنيبة الجرء الاخیر من كلام أبرويز ) وهو كلام فى الإيجاز سبق 
للعرب أن عرفو ة قبل أن يعرفرا کلام أبروبر . ۱ 


8 از ال ول من ۱2۸ الكلام الفارسمى الاصل نقد أناد مله أبو العياس 
اجد بن حی : ثعاب فى کنابه قواعد الشعر إذ قال « قواعد الشمر أربعة : آص ٠‏ 
وجی » وير » واستخیار › شم تفرع هدة الا صول إلى مدح > وهجای ومراث: 
واعتذار » وأشبهب « و لشزيه » وافتصاص آخبار ۰ وهی فاادة - وی - 


E9 
آدپ الکانب وى‎ )( 
قراعد الشعر وم‎ (۲) ۱ 


دق ان 


+ سكن الطعن علا » نها غير متر ابطة فيه بناما إذ لاعلاقة بين ماجعله | له 
وماجعله فرها ء ثم إن هذه القواعد الربعة ليست قواعد للشعر وحده » بل هى 
قزاءد اكلام : : شعره و اثرة ڳا كان فى أصلبا #فارسی » فابسی الفائدة او ی‌افادا 
البلاغية العزبية بذات قيمة » عم إن أقسام اكلام كانت موضوع حديث عندالئحاة 
اعرب . قمل ابن قتيبة وقبل ثعاب » إذرأى أبو الحسن الاخفش أم استة ۱ . 


وإذن م تكن المادة البلاغية النقولة عن الما جم فىدور النهأة البلاغية شیثا 
ذا فيمة كبيرة » إذ كانت موضوعاتا قد سبق للعرب أن عرفوها » کا لم نکن 
آراء الاعاجم الوافن وااستعربين آمرا لابه من و جوده لإفادة هذه البلاغة 
لان آرا ثم ابلا غية ل تخرج فى مضموام | عما کان ۱ عرب قد سبق وم ل 4 
رتملره م منم . 


فیه(۲) » غير صحیح فالبیان العر فى - »هی البلاغة المربية - عرنى بحت فى مادته 
لامبالفة فى هذا القول » ولا جوز . 


وكذلك القرل , بتأثهر النطق فى البلاغة ونشأ فنوثها » ناه على مایدعی من 
آن اعاث ث آرسطو فى خطابته وأشياهها « كانع بين يدى القوم - يعى العرب - 
نا از بام انعطق فى آخر اقرن اثافر") غير صحیح » حتى وإنصح أن . 
خطابة ار سطو كانت مترجة فى هذه الفترة وهو قول لا دارل عليه » ول يفل به 
غير صاحب هذا الرأى ۲ 


(۱) داجع أثر النحاة فى للبحث ابلاغی ۳:۰ 


ا امن اد كتور طهحدین مق نقد ار ص > 
(۳) البلاغة العربية وأثر الفاسفة فيها اللاستاذ أمين ا لول ص ۱۳ 


- 4 ت 


مأئاشره هر أخذ جميع أمثلته وإن آخذوا عضرا » ما بوحی به القول بأن 
« تصور هزلاء المؤافين ‏ فى البلاغة - من العرب لانشبيه » والمجاز » والمةابلة 
ووزن الكلام » والفصول كان قر يبا ما نجده فى الموضع المذ كور من كتاب 
الخطابة » نعم نم تحاشو! أن يلوا عن ا ملم الأول جهیع الانثلة الى كان عثل 
.يا ٠لا‏ اه ى ١‏ أكثرمن | م 1 یفپمو اهذه الامثلة غير ورد امرءة ت أحدأ.ئلة ۱ 
آرسطو() » . 


رایس صحیحا أيضا أن الاستمار < ة عند المرب « قد عرفوها من (میتافورا|) 
او مجاز أرسططاليس )۳( » ل ليس ص ححا ( آن کہ الاستمارة من وضع 
الجاحظ » نقلبا عنه ان العتز(؟) ۰ . 


ليس صحیحا کل ذلك » ولاشی, منه ‏ لان الاستعارة » والمقابلة » ووزن 
الكلام مثلا السجع والجناس » وغير هذا » وأ کثر منه كان معروفا عند المرب 
من قبل معرفتهم مخطابة أرسطو حى على القول بأن هذا الكناب الارسطى نقل 
إلى العرب فى أواخر القرن الثاتى » إذ كائ العرفة يذه الفنون تسق منتصف 
القرن الثانى . 


نعم : إن المثال الذی ف كر العرب .ها بها لنظيره فى بلاغة أرسطو وذكره 
الدکنور طه حسين دليلا على التأئر المرفى بأرسطو » مو جود فى البلاغة المرية , ' 
ول کنه وجد فىمرحلة متأخرة جنصی البلاغة ام بية فما إلى التعلم ؛ أما مراحل 
النهأة البلاغية فقد خات من هذا الثال ٠‏ بل ل يذرق أحد ٠ز‏ كرب بين ده 
رالاستعارة على الحو الذی ذ کر آرسطو لاق هذه رو > ولا فیا لاه إلى 
مراحل الجمود العربى . 





(۱) البيان العرفى ۱۲ 
(۲) بلاغة آرسطز بين العرب والیو نان ۱۳۲ 
(۴) بلاغة آرسطو بين العرب وایونان ؛ ۱۱ 


5-3 4 
ولقذ يصح أن البلاغة المربية :آرت بالمنطق ودراسته » لكن فى غير فول 
شآ » بل فها تلا هذا الدور » وبالتحديدفى بداة القرن الرابع المجرى » وعلى 
يدى عالم المنطق قدامة بن جفعر » فو وأول من تأر بصناعنه المنطقية ف‌دراسة انقد 
والبلاغة فى كتابه نقد الشعر » و بكاد وتار الآثر اانطقی فى هذا اكاب بطريقة 
تبویبه » وعرض مادته . دون تدخل فى هذه المادة ذاتها » إلا فى اقلیدل الذی 


سداحول ده . 


وأول ما إصادفك منه محاولته تعر رف الشعر تعر يما جامعا مانما » ومی‌صاول2 
1 بسقه إليبا , ولاحارایا معاصر له » ولا استطاع هو » ولاغیره من حارلوها 
أن یقطعوا فما بقول ذى ءال - وان إستطيعوا ‏ فبى إذن عاولة عقيمة آساسپا 


الغرام اوضع امدرد الجامعة الانمة ۰ وال ولة اانا دافم منطقى ۰ 


و رود آن یطم التعر یف و محر از اه على أساس من الاجناس ومن الفصول 
النطقية , ثم یذ فى نسم الموضوع وهو راقع نحت تأثير الخطق ۰ ثم يفرع 
ى الاقسام > واسادیط بالعقل ف علية ذهنية بجبدة و بأسسلو ب *قيل على البذ وق 
الآدى 0 جوج فى دراسة الادب والفن ج 


ثم يبدو التأثير المنطقى فى مادة الكتاب فى عاولة قدامة حصر صفات المدح 
والذم » وف النفر بع عليبا وفيا عدا هذا من مادة البلاغة والنقد ينمدم هذا الآاثر 
الم إلا أن يقال إن غير المنمنطق لا يكون دقيةا فى تبيان الفوارةالافظية » 
ومحاولة الفصل بين ماتدل عليه » أو أن يقال إن الباحث العربى لايمكن أن يبتكر 
ويزيد فى المادة النقدية مما عکن استنباطه من مادة لفن الموجوةة . 


و بزداد الار المنطقى كمية ورضوحا فى ک.ناپ آخر اسب [اسه بام 


و ند انر » ۰ وأخرج بعد ذال باسم « البر هان فى وجوه البيان » لان وهب 
الكاتب . 


E + فد‎ 1 


فليس إذذمن دقة البح ث أن اول حاو ل أن بر جع مواد کتاب« زقدآشمر € إلى 
آصول أرميطية ۱۱) - حی مع أصر بح قدامة زفسه #صدره المری ۳ جرد انشا ره 
بينه وبين الافدکان الارسطية . فجرد (انشابه وحده لایصح أن إمخذ دلیلا على 
اتأثر أو النقل » ما لر شبت ذلك بدلیل » وحتى إن وجد الدليل وصح الحسكم 
بالتأثر عيْل وا عل بعینه كد امة ¢ لا یص آن رط الحسكم رش مله و بشمل ممه 
الفسكر العر بى القدی والبلاغی أجعه , ما لم ينمدم هذا الفكر فى فرة زمئية سابقة 
على هذا التأثر بالفكر الآ جنی . 0 


أماوقد ثبت لدينا ثراء البحث اأبلاغى فى فتر ات لا نسم بالاغذ عن الا جانب ‏ 

- شرقبين » وغر مین - فلنا أن م بعرو 2 البلاغة المر ية فى دور نشأنا . لايقال 

من هذا أن مض الباحثين فيها من اتأخر ين قدأ ثرت فیرم الثقافات الوافدة منم 
النعلق والخطابة الأرسطية » وقد سا ها هذا التأثير أ کش مانفمباء وجمد مأو م 

مایا طيمة فى الذوق . ۱ 


۹ ES جتنت‎ 


١ )‏ ) راجع بلاغة أرسطو بست المرب واليونان للد كتور ابراهم سلامة 


الم الثانى 


مناهج البلاغة فى الدراسات غير اليلاغية 


من واخرالقرن الثاتى حى نما ية ماس 


سیه موی د د 


إرلا : فى الدراسات التحو بة واللغزية 
مایا : فى الدراسات القرآنية 
ال : فى الدراسات الادبية والنقدية 


وتو تست 


ألا : 1 الدراسات النحوية واللغر و4 


بدأت درامة انحو العربى - 3 هر مءروف ومذ كور 5 ى عم-د الخلفاء 
الراشدين لداع من الحرص على كدتاب الله تعالى - أن يتطرق إليه اللحن » وقد 
ادت صور ادن فا ما بلغ الخليفة 7 اد ع الخو 4 فوضع من أ جله(۱ ۰ 


م انطافی ت إلى ذلك اا خر 4 هھ نالور ص ار ی عل اة » ومن ا 
الاماجم الاجتاعية إا" وهی اذة الدرلة » والناس معا . 


ول يكن کتاب الله تعالى - المقصو د بالسلامة من اللدن ‏ إلا اقرآن لکرم 
فه قراءانه انختلفة ای وردت عن رسول الله - پل - وحفظها ار 0 
ودو امی ف عمده » 9 معت من زعك ¢ وأسضت مص | حف 3 + حسما هر و »عروف 


من أعال اخلفاء الراشدين فى امجال القرآنى حرضا عليه » واعتناء به . 


فكان طبرهيا لذلك آن اس کون ال ”صد ی. نحو عل عم 1۳ شرآن کر 
وقراءاله ¢ رطرق أداله وتلاوته بأوجانه أو قراء! أنه 4 مع إتقارن 8 ۰ 
ودقة یال . 1 ۶ اح 
0 وكان طويعيا ۳۹ #ساشید ۳ وهر يعم أنالة. رآن الكر ؛ ام از زل باخة ا 
أن 3 باللرجات افبلمة » وطرائق الاسة تال اللغرى فیبا ۰ فا نه أعرن على استاباط 


هر اعد 3 و ناحة اش اهد ۰ 


و کان طبيعيا كذلك » وقد لفت الانظار ان عباس رضى اله عنما - إلى 
الشعر يفسر به القرآن فى قول : ه إذا تعاجم شىء من القرآن فانظروا فى اإشعر 





(۱) داجع نهأة انحو شین الطتطارى ص ۱ - ۱۸ 
(r)‏ راجع المدارس النحوية الدكترر شوق ضرف ضی ۱۲ - ۱۳ 


- o 


فإن الشعر عرنى "١.‏ وقوله , إذا صألنم عن شىء من غريب اقرآن فالسزة فى 
الشمر فان الشعر دیوان اامرب ۱۰ كان طبيعيا أن مغ اشه_ العرفی لیفهم به 
ش القرآن السکر يم فیمرف معذاه » ویصح [عر ابه ٠‏ إذ كان الإغراب فرع المی ا 
يقول النحويرن . 


وكان طرمعیا آن جمع الاثال القصيرة الى #سب :اس ¢ أو يغاب على 
تفكير م آن الر وارة تیا تحر يف . وذلك که قد كان ۰ مم اعتلاف فى القدر 


من هذ! »ومن ذاك ین الدرمین سكمير تين الائين اشر کا ف وضع حو ۳ 


ولقد جبد هزلاء فى البحث عن تلك ااصادر الادمة واللغر رة جبدا بالغا» 
واستوثقوا 4 اسلءاقا دقیغا » يكن أن يوصفرا معه بالتزمت الشديد » حتى 
[نهم آهملوا الأخذ عن قبائل كثيرة » لمرد الخوف ۶ بكرن قد آم فيا لقربها - 
من العجم » ومن امواضر الختلطة » بل باغوا أن أهملوا الاتشباد بالحديث 
الشريف » لآن فى رواته بض ااو ای عنلایستواقءن صحةار وایتهم(" . وءبما 
يكن عليرم من «آخذ فى هذا الاتجاه فان لیم وجبتهم إذكان دافعمم الارل صون 


كتاب الله لكريم ۰ 


وبالطبع لم يجتمع لم ما أرادوا من مصادر فى جل واحد » ولا فى زەن 
متقارب » بل كان کل جيل أوطيفة تامسكن من ثىء مز ذاك تعمل فيه نظرها 
راستقصی الاظر وسعما » ولسآنيط ما تمر م] عليه الادة » و بژدی إليسه اثر ۰ 
أو يمكن منه القياس » ثم یسم الساف هنهم الخلف ماتوصل ليه عليه » وا-عنباطه 
عن طريق النلذة والرواية . أو (.كتاب إن تيمر له ااكةتاب » وبزيد الخاف 
فى الرصيد الموروث » عا نميا لبم من مادة جديدة آمک اترصل إليما ء أوقياس 


عرف ول يكن متيمرا من قبل » ويتناظر المتماصرون فا أشكل من تعپیر اش > 


)۱ ¢ ۲ )ار القرآن فى تطر ر النقد الاادن ص ۲۲ 
(r)‏ راهی م سبق اادرسة البهر بة يتحو قرن عقن ن الرمان 
(4) راجع مدرضة الكوفة ومنهجرا في انحو رالة ص۲٠‏ 


ملد ۱ 7 0 
۱ ست. ۵ مت 


مناظرات تؤدى إلى استءانة الصو اب وانتباذ الخطأ » ریسجل ذلك کاو روی ۱ 
حى يصل بين بدی يوو ره > فیممل الرأی ف) أخذ » و ضرف إلية عا ارتای 3 
ویضمن ذلك کله کا به ااشهور » الذی أده ویدده غير:! سجلا واعيا ‏ ماما 
بشخضية صاحبه اتقو ية لا رأی دارسو انعر من قبله » رصوزة فى الو قت ذانه 
لشخصية صاحبه » وعله ورواته . 


لذا لالستغرب حين يقول ان‌اندیم , قرأت خط أنى اعباس علب : اجتمع 
على صنعة کناب سییوبه انان وأربعون إنسانا مهم سيبويه والاصول والساال 
الخليل ٩۸‏ وترى دليلا على ذلك قرل نصر بن على الجبضمى : , لها آراد سبو يه 
۱ آن بيؤلف کنا به قال لای : تال م ی عل الل , وق الإحصائية النى أجراها 
الد کتور عبد الفا 5 على کتاب سییر يه لبران ماه من آراء سابقيه . ما يدل 
على صحة ماننظر به 0 اقم » قال الدكتور , ٠‏ لو آردنا تقدير 
کاپ سيبويه من حبث الاصالة » أو اتياعه لغيره من السابقين » لرأينا أنه مله 
لول عن شو خه : الیل ن أ د فى كثرة ظاهرة » بلغی مراتها اثنثين 
وعشرين وخممسمالة » م 5 » وجملة ااروی عنه مائتان ۰ ثم أبو الطاب 
الأخفش » وأبو ععرو بن الملاء فى جملة بينالآر بعين والسین ؛ ومن بعد هؤلاء 
عيسى بن عمر فى مرات :نجاوز المشرين » وأبو زيد الآنصارى » وهار ون ن . 
موه‌ی ؛ وعبد لله ن أى [سحاق فى قله نادرة فى کنا 'لسكبير(؟2 » وذالك غير 
مانقل عز ن أى جءفر ارژامی الك وى 0 . 
. إذا فان هذا اسکتاب الکیر سیکون هو مجالنا ‏ ی هن صدده من تبيان 
المج ابلافی عند اللحاة . باعتياره صووة لفکر صاحه وفكر أس.اتذته 





(۱) أبو على الفارمی ص )4 عن الفهرست + 
0( أبو على اغارسی ص ۰۵ عن طيقات الر بیدی ۷۸ 
)۳( أبو على القارء.ى ص46 رراجع / ,هت انشأة النحر ٩۵ - ٩۳‏ 


(؛) تشاة انحر ص ٩.‏ 


E OES 38‏ 
و باعتبار م اعدا مفلا - فى جانبه ابلاغ - ادر تين : اليصم رة والاكرفية إذ 
كانع أفكار الخايل مر جما سكسا أستاذ الدر رد الکو فة لذلك العرد لانه. 
تتليذ علية(') ثم لان | لاف بين المدرستين حتى فا تلا عبد الیل من أزمان . 
لا,كاد يؤر کثیرا على انظرة اابلاغية مرد علساء المدينتين ٠‏ فاذا ما جاوزت 
خلافانهم فى التقديم واءآخیر » وندبة ال کرة والموصول» وزبادة واو العاف 
والمطف بل كن بعد الا اب (؟) , فا قلافات بعد هذا ليست بذات آر بلاغی ٠‏ 
وساضيرف إلى كتاب سدوريه دراسات ابن جی اإنحوبة باعتباره مر --لة 

متأخرة » لنبين عدى التطور الذى طرأ على ١٣ج‏ البحث البلاغی عند نحاة خلال 
هذه الفترة » کا سفستعين يكنب الدر ارات الحديثة من ذاحية » ویکب اللفة 


ما أحوجنا القام » ووچد و آراء من راحية آخری ۰ 


آولا 1 موث الفص_احة : 


یس سس سب 








من اليدهيات الآواية أن تقول : إن الد الارل الذى درجت فيه حرث 
الفساحة اللاغية ن در اسات الاذويين واأنحو بين > بل هی الى احنضنت هذه 
البحرث حتى بلغت أشدها واستوت » ا فى ذاك ۱ انفرد > وفصاحة 
لمكب » لانستثنى م ذلك لا تنافر الكلام والتعقيد العنوی > فأما تنافر 
ال کلام فر جمه الحس التذوق والا-ان المدرب » ر إن كك لارواة الادباء للتقاد 
فيه اسات فنية اا فى مو ضعا » وللغو بين إشارات قليلة » کن أن نلات 
إليه لغتاء لاما لا تص عليه تما » من ذلك ما بقوله ابن دريد : «وعا يدلك 
على آنهم لایر لفون الحروف المقازية الخارج أنه را لزم ذلك من کلمتین ‏ أو 





)۱( از هة الألياء ص 4۳ 
() داجع مسائل الحلاف بين الفربقین فى نشأة انحو ۱۳۰-۱۲۰ عن 
الانباری وان [یاز . ۱ ۱ 


من جرف زائد 0 فحولون اد اطرفین 6 ی هیر و | الانوی مزیما مدا ¢ 
على الكر ١م‏ » ور ما فعلوا ذلك فى البناء الاصل . 


وأما مافعلوه من ناء ین مثل قوله تعالى جل ناژه ر كلا بل دان على قلومم 
ما انوا يكسيو ن ) لا ببینون االام » ويدلونا داء»(١)‏ فقن حدث عن كيفية 
التخلص من 'قلى اانطق ,کلمتین «تجاو رين » ولولا هذا الإبدال انز الط 
واکلهتان المتجاورئان تخرجان بال ديع عن المفرد إلى المركب ما يمد 
کلاما لو أناد . ۱ 5 


وأما الثانى وهو التعقود المنوی فجال تلافيه دراسات الجاز » واام فة 
بطرائق استى اذا > ودقة الآداء فيها . ش 


وقد نص على هذا كله لاء البلاغة المتأخرون. ٠‏ فقال الخطيب الق وین : 
« إن البلاعة عر مہا إلى ا9<ر از عن الخطا فى تأدیة المعى الراد » وال مين 
کلام الفصيح من غيره » والثانى ‏ أعنى ابیز - منه ما يتين فى عل من الام » 
أو ااقصربف , أو الحو . أو يدرك باس » وهو ما عدا التمقيد المنوىء 
دما حترذ به ی الاول - آعی السا - هر عل الممانى» وما حم ز به ی ایا 
- آعی التعقيد العنوی -هو علم الیان ر؟) . 


(۱) ءا الغرابة وتنافر الحروف - أعنى مادهما الأغرية. ‏ وما يقابلبا من 
أليف الالفاظ زمتلائهما ء فة تکذاس ما .الاجم اللذو ية : سواء منها العاجم 
المو ضوعية والمعاجم الجاءءة ۰ ذ جمعت الآولى ما كان ' مستمملا فى العف 
ومذ كو دا فالادب أوعل الالسنة : مما صل بالإنسان » وبالحيو أن » وبالاما كن 
وبالاثبياء الختافة والألفاظ الدخيلة , والالماظ الاعجمية » ونظمت كل طائفة 
من الالفاظ تتصل :“ضوع واحد فى رسالة أو كتاب ؛ مجمع بعضبا ‏ ونسق » 

سے 

( )رة <۱/ ۱۲ 

(۲) بغية الإإضاح الى تاخیس الفتاح و ص م م ٠‏ 


و نوفياء دأخرج فى کناب جامع هو م امخصص » لان سید و > ولاك أن جمع 
هذه الادة الأخوية بالطريهة المرضرعءة اأتخسصية آی عر ضت ما > أفاد مادة 
خصية ة مألوفة - إن لم تسكن لا فلن تحدموا ما واستم لوها - ومتلائمة فى تأليفها » 
دفرق هذا دل على ده موضرعية ومعتو ية للااماظ الم وضة رصق > واللعة 
بعامة » وحددت ‏ مع هذا - ما افادت منه لفتنا العربية من لغات أخرى اتصات 


۳ ¢ أو نفا عم . 


وتناو ای ا لمعا جم الجامعة جموغات الالفاظ العر بية » مرئية فى ش-کل ما 
ومشروحا معی كل کلة فا » ومستدلا أو «سنشردا على استها۱۵ » و حسب » 
أن اختبار الیل بن احد طربةة التقلیبات الصوتية » ای عرض با مادة كتابه 
« العين » تأول دجم عر فى جامع » تسب آنها :ل على أن الرجل لم بکن یقصد 
إلى جرد العرض و «سب إذ لوكان كذ لك لاغتا لعرضها ط رقا آخر أسبل عليه 
هر من طربقنه الى نهج علیما . كطريذة. التقلييات الرجائية إلى اتبعت فا به 
وقد كانت معروفة له من غير شك » فن. كبه 'طريى السول إلى الطر تى الاصمب 
عليه » رو كد أن الرجل كان قصد مع جمع المادة عارلة تلافى متنافرات 1ل لماظ 
ای لاسبل النطق مما بناء على ما توصل إليه من | سباب للتنافر د من البعد اأشديك. 
أو القرب الغمد يه ا) .على أن الرجل قك م ۳ ۔کامات الكو نه من خروفب . 
- متقاربة(؟) ااخارج - تحت نطاق وا عد , وأثشار الى الميمل » مفصحاعی سر 
إهماله . وهو : ما عدم استعال العرب له » أو لل القرانين الصو تية تأباه ؛ م 
قال فى باب المين واطراء » لا + تازاف نوما کاة مستعملة لنقارب مخر جيرما 
إا فی باب انحت(؟) » لکن الكتاب مع هذا قد ذم بعض الغرريب الذی لم 
سره الیل . 


(۱) ثلاث رسائل فى [عجاز القرآن ص ب 
۱ () ف الاصل المةرل هنه و واحدق ‏ 
(۲) الاجم اللغوية - د - [راهم تخا ص ور 





نات 

تا ان دز اد ¢ وألف کاب الخمررة 6 وتال فى دك مه : 0 و یمه" 
لو ادر فى باب فسمیناه النوادر لفلة ما جاء على وزن آلفاظبا . ۰ ۰ على آنا ألغينا 
الستنسکر ¢ واستعملنا الءر وف(۱) « و بذلك اس على ترکه ا[فر اب 7 58 4 
- إلا ما جاء فى باب النوادر - وحرص على المألوف من ألفاظ اللغة ٠‏ 


وفى اعتقادنا أن الغراية فى الاستمال الاد لا صفة النسبية » فقد یکون الفظ 
مألونا عند قوم وجو لا عند آخر بن سب الاسستعال من ناحية » وحسب اختلاف 
الزمن من ناحية أخرى» وقد يكرك عرد الدلالة عند ناس » وعالا للاختلاف 
عليه أو لالتباس معناه ند ناس آخر بن » وقد كانت الفاظ انقرآن الكريم كلما 
واضحة امداق فى آذمان اناس إلى عد زسول الله صل الله عليه وسل ثم صار 
با غير معروف حتىعند العلماء من الصحابة إذ ق- روئ عن ابن عباس - رضى 
الله عنما أنه قال : « كل القرآن عم » إلا أربعا : غسلين » وحنانا » والاواه 
والرقيمز؟) » ثم جاء من ذاك أجيال أ<وجت إلى شرح الكثير من مفردات 
الةرآن السكر يم » ومفردات الحديث نوی » تحت سم غربب القرآن » وغربب 
الحديث » وإذا فإنا لانقر ابن در يد على إهماله بءض الالماظ الأغوية عن عمد 
بح لا كراه الا . لاه بلك خالب البح العام الذى اقبعه علماء ال 
[ذكانا غیر واضعين فى اعتبار ثم فكرة الاقتصار عل المألوف من الالفاظ » 
٠‏ وإماكانوا حر بصين على جمع اقذت وبان استمزلبا . لام لم یضموا ق‌اعتبارم 
جرلا واحداء ولاناسا معيئين » بقدر ماهدفرا إلى خدمة الاج ال کل ء والناس | 
فى مختلف مواطنرم » عا جمعرا لوم وفسروا » ليتمسكنوا به من «عرفة القديم » 
وم القرآن لکریم »> والحديث الثر رف >٠‏ رآداب معاصر مم ن م آوسع 1 
معرفة بالاذة وأجرأ فى استعال مور وما > وان يضير الباحث - بعد - فى البلاغة 
أن یمود إلى هذه المعا هم :فيد نبا معرفة بغر يب اللغة ومأنوسپا ع وان يضيق 


۱ البليغ - الذی حرص على فصاحة أ لفاظه ان رفع | أفاد منه سانه ٤‏ خاصة 5 





(۱) الجورة ‏ ۱ ص٤‏ 
٠‏ (0) المزهر للسيرطي ۱۹۲/۲۳ 


بت 4م س 


وأنبما مرتجيان لتوجيه اناس ما وطن من أفكار » وما بشرحان لاس » 
فبما فى مكان الريادة اجنیا وفسکرا فلا أقل من أن يكرنا كذلك ثقافة 
۱ وعلما وجبدا . ۱ 
(ب) وأما مخالفة القیاس اللغرى ‏ المخل بالفصاحة - فرسیلة تجنبه العم 
القباس نةه وقد توات بیان حدوده » وشرح مسائله » وعرض مشكلاته » 
۱ كتب التصر بف » والاش:ةاق » وق بدأت ميكرة بنسب وضعبا إلى معاذ الوراء(١)‏ 
اتاد اک الى » ومعاصر الخليل وسيبويه » وكثرت ال كتا بة فيه من بعد مند مجا 
فی كتب لتحوتارة »زه ستفلابكتبوحده تارة أخرئيع ولدكن الدراسةظلت فيه 
وماتزال إلى يومنا هذا . علمية خالمة : يمم آطراد القياس ؛ | کنر ماما جال 
الاستعيال » ولذلكثراهفى كثير من أمثلهم يلجئون إلى الغريب الذى يعاب استعاله » 
والتنافرالذی بصءب نط به » ولذا حذر ان‌قتيبة مه الحدثين م_أهل زمءانه فقال : 
وو لیس للمحدث أن يقبع المتقدء فى استعیال و حثى الكلام الذى لم بكثر ك كدير من أبنية 
ساو به ۰ واستعال الأغة القليلة فى مرب (؟) » على أن هؤلاء [»ا كانوا .قانون 
للغة لا لادب رحده ؛ ویضمرن فى اعتبارم آسس العم » لا أسس الاختيار» 
واذا فم بستقصون . و بستن‌طرن ايكون استقصاؤهم تاها ۰ ونا كم دة » 
وقد أجيدوا أنفس,م ها صنموا » أمانة فى الل » ودقة فى تأديته » وقد حوج 
الحاجة الباحثين إلى ما ذ کروا » وقد يحى الاست.عال يدض ماقد مات من هذه 
الاشنتقاقات » أو يونس بعض هذا الغريب فلا شیم بالغربة » ولایمجز الاستعمال 


عن هه امه ۰ 


وعلى هذا فالاديب أر البايخ «رجو لاختبار له 4 ومتالوپ لاس" ھم ااا ى / 


(۱) ر احع نشاء الحو ۹۱ 
(۲) الشعر والشعراء < ۱۰۱-۱ 


فان 5256 


س و اه 


ولو و ماورد فا من ٩‏ قباس 2 لا بره موه أن ل أضحاب القماس اللغوى وسوا 


دارة و وم عن حا جا ته عرو أضافرا مانصح الادياء لعدم استعماله . 


(ح) وآما ضیف التأليف » وما يقال من قوة التأليف وصحته » فرحمه 
دراسات عل النحو كارا : الإعرابية والتسكوينية » اعی ما اتصل منها بالضبطء 
وما انصل هنبا بالصياغة والتركر ب » وماشمر دن قواعده , وما ضعف ‏ لآن 
جرد الاختلاف مع هذه القواعد الى اشتبرت هو ضعف تأليف . حتى لو كان 
له مخرج فى القواعد المخالفة » إذ لاير صف بضءف اتأليف ما حالف ا عله 

من قواعد النحو » و[ بوصف بالخطأز؟) ٠.‏ 

من أجل ذلك كنا ترجو النحو العاصر - ولو فى الراحل اتعليمية - أن 
2 _ على التتراعد المتفق علسا ودع الاراء زالاختلافات للراحسل الملية 
ماد هت القواعد غير الهپورة لاعزی" الار :-کاز ليما فى البلاغة 


آما النقدمون فقد درسوا هذه القواهد منمتطلق التقنين للغة ار تبطت بالقرآن 
> دم »> وكبرت موار دها و آشعیت ظرق استعالبا » وازداد اطرص علما . 
داقع من الروح الد یی [و لا و ادن موی ا » فكان طمیعم ا أن ج القواء.د 
منهجا علييا ¢ رطع لكل ظاه_ة لغرية قاعدة تنظمه ثم تصطرع الاراء حرابا 
با بر جیح والاختبار » بااشواهد وبالقياس > حی تصطان قراعد ولشتهر » 


وتضعءف قواعد وهل ۰ 


على أن مثدالفة هذه القواء. الشپررة » إن جار على وضرح نی » ولج 
إلى عمال الذهن » ول يكن فيه من الفرائن اللفظلية أو امعنوية ما يرضح امقصود 
منه معنو يا مى النعقید اللفظى إذ د اسکلام الخالى من التعقيد اللفظلى ما سل نظمه. 
من الخال » فلم يكن فيه ماخااف الاصل من اقدیم » أو تأخير ‏ أو إضيان : 
أو غير ذلك » إلا وقد قامت عليه فرین" ظ هر : لفظية أو معنو بفر) » 


(۱) راجع تعلیقات الشیخ عبد المتعال الصعیدی فى بغرة الایضاح ص ۱۱ 
)۳( هي ار بضاح امح ۱ 


- 5 
انیا : عوث المانی 


حدد الخطيب القروبی هذه البحرث فى قرله هم القصو دمن ل اامانی 
منحصر فى عانية أ بوإب , أولها . أحوال الاسناد البرى » وثانيها , أحوال 
اند إليه » و میا آحوال اآ نة > ورابعها : أحوال متعلقات افعل » 
۱ وخامسما , اقهر ‏ و سادسیا : الا نشاء »> وسابعبا , الفصل رالوصل » وثامنها.: 
الا از رال طناب والمساراة را) . 


وهذه !2 براب هی‌ذام! - باستنا الاطناب زالساواة ‏ جانب من مجالات 
الدراسة فى علم انحو » لابزيدعليها إلا موه فى اافرد : من-بة صیاغته کالعدده 
وطرق لتثفية والجمع والتعريف والتنسكير » وما شابه ذلك » ومن جبة ضيطه 
الاعراف م لا+صرف » وإعراب الفءل » وماسار فى هذا الانجاه . 


أما ما عدا ذلك ما یدخل فى اطاق التركيب الملل فمو مجال مشترك بين 
العلين : النحو » واامانی » غير أن انظارة فى هذه الآبواب تتاف بين كل من 
العلين » إذ انا اما حرث النحاة من حورثك صحة الصياغة وخطما » وما جوز 
. امته‌ماله‌منیا » ومالاجوز » بيا حرث تنظر إليما الما فى من‌حیث مطابقها لقاضی 


الحال » وعد مطاقباء ای یف ا وا ذه ااطاشة وعده 
ع ممم - و ماق 1 


و نظر | لتفارب مجال العلمين » واتحاد مباحثهما » تداخل العلملن » وتتاول. 
سایق مما فى الوجود - النحو -كثيرا من أفكار التأخر - عل المانی- فآشار 
إلى شىء من الحسن ومن اقیح فى ميا حثه . ومال - أحيانا ‏ إلى التفسير رتیل 
البلاغيين . فبیاً بذلك لافادة البلاغيين » رالقاد من دراساته » ومتكن شيخ 


عبد القاهر الجر جانی أن ضع نظر به العر وفة بالظم » على د 
معانی اندو - 6 ص یه = 





(۱) بغية الایضاح < , ص ۲٩‏ 


مس ۷ - 
حسما يقتضى الجال 6 تنم ف باب 6 ولاف-تتقل نظام ¢ ١]‏ ف بش الكتب» 


" وق مرحلة زمنية متأخرة تودها فى حدشا عن جی . 


(۱) من ذلك ماسماه البلاغيون الجاز العقلى » أو الجاز اسکی » فقد آدرد 
سبو به لض أمثلته » وحللبا مستشپدا با فى آبواب نحوية منبا ماذ کره فى 
د باب من الفمل يبدل فيه الآخر من الاول و جری على الا م جری آجمون ‏ 
على الاسم » وتصب بالفعل 9نه مفعرل» قال فيه : و وتقول : مطر قرءك الليل 
والنبار » على الظرف » وعلى الوجه الاخر - بهی حذف الجار - وان شت 
رفعته على سعة الكلام » کا قيل : صید عايه الليل وانبار - بالرفع - وکا قال : 
اره صائم » وليه تام , وک قال جر بر : 


لقد اتنا - يا أم غيلان ى السری ور ات وما ايل الطی ام 
فكأنه فى كل هذا جمل الليل بءض الاسم » وکا قال اشاعر : 
أما انار فى قد وسلالة وال فى قمر منحوت من الساج ٠‏ 


فكأنه جمل النبار فى قيد 0 والليل فى جرف نحوت 6 أو جعله الاسم » 
أر يدنه 00 وقال فى « هذا باب جری مجری الما ءل الذى تعد ى فء-له إلى 


وتقول عل هذا الحد : سرقع الليلة أهل الدار » فتجرى الليلة عل الفمل فى 
صعة اا-کلام > قال : صيد علبه برمان ؛ وولد له سٽون عاما » فالافظط رك على 
قو له ۽ هذا معطى زيد درهما» رالعی نما هو فى الليلة » وصيد عليه فى الم مين 





() السکتاب < ۱ - ۸۰ 


مات 2 

غير ألم آرقعوا الفءل عليه لسعة السكلام »> ومثل ما آجری جری هذا فى سم 
ال کلام والاستخفاف قواه - مز وجل - : (بل مکر الیل وانمار) فالیل والبار 
لا ء كران » ولسكن المكر ذبما (') ۽ وقال فى : « هذا باب استعمال الفعل فى 
الفظ لا فى المی » لانساعرم فى اكلام » ولاز , والاختصار » فن ذلك أن 
تقول على قرلالسائل : م صيد عليه ؟ ‏ وک غبر ظرف لا ذ کرت لك فى الا لماع 
والا از - فتقول : صید علء؛ بومان » ولا المی : صيد عليه الوح شف رومهن» 
وابکنه اسع واختصر » ۰ ومن ذلك أن تقول : ؟ واد له ؟ فیقول : ستون 
عاما » فالمعتى : ولد له الأولاد , وواد له الولد تين عاما , ولگنه السع 
وأوجزء .... وما جاء على الاتساع والاختضار قراه تعالى : ( واسأل القرية 
7 التى كنا فيبا » والمير القی أقبانا فيما ) [نما يريد أهل الغرية فاختصر » وعمل 
الفعل فى القرية يا كان عاملا فى الاهل - ومثاه ( بل مكر الیل وانهار ) وا 
العنی : بل مکر 6 فى الابل و انبار » وةل تعالى : ( واکن البر من آمن با ) 
إنما هر : ولکن اابر بر من آمن باه ۰۰۰۰ ومثل ذلك من کلامیم : بنو فلان 
بطوه الطريق > ولا بطزم أهل الطر بق )7 وتال فى « باب ماينتصب فيه 
الصدر ۰۰۰۰ على [طیار الفمل المتروك [ظراره » قال بعد أن ذ کر أمثلته منصوية 
و وان شت رفعت هذا كله فجدات الآخر هو الأول , فجاز على سعة الکلام » 
من ذلك قول الخنساء 


ترتع مارتعت -تى إذا ادکرت فإنما هی [إقبال ولدباد 


فجمارار؟) الإقبال والإدبار فجاز عل سمة الكلام , كقولك : جارك صائم» 
و لرلكث الم 9( ۰ ۱ 





() الکتاب ۱ - ۸٩‏ 
() الکتاب ۱۶ ۱۰۹-۱۰۸ 2 () مكذا فى الاصل 
(:) السکتاب ۱ - ۱3۹ ۱ 


ج 


فجميع ماذ کره فيه الجاز المقلى .- كغيره ما ذ كر أءثلة له .. ری فى اة 
عل الا لساع و الاختصار رالا با ر ۰ و اه فيه تفسير ان : : أحدها على الحذفى 


وعندال يخلو هر ن جوز ؛ إلا اجاز بالوذف 3 هو مر وف ۰ 


والثافى يقرم على اعتبار المبالغة , والتخيل پقوله د فكأ نه جمل النبار فيقيد» 
والليل فى جوف منحوت » و مراه فى باب إنتصاب المصدر له المضمر د وإن 
فلك رفمت . ۰ .فسات الاخر هو الاو » ر هاف عل ببت الا وة 
د فجداها .. أى اناقة - الاقرال والادبار » إذ لاحذف عندئذ » و لاتاویل يدنيه 
من الحقيةة > وا هر المعنى المراد > والعنی اراد ق عل اج رز والبا عة 
والاخیل » ولا مكان له إلا بين الجاز المقل . 


وإذن الیو به ود فوم الجاز العقل ¢ ۳ چ :امم ¢ وره 5-5 إلى جوار 
التقمير اللغرى اد على الذف 0 تفسيرا بلاغما ۱۳ على اعتمار الت«وز 
فى الاسناد . 


لسکن الرجل . مع هذا كان نحر ها » تأنیالادة البلاغية عنده . تبعا وكأ ما 
تعلیل لحم نحوی » إذ تراه عرض 0 ای ۰ ویتبعه يما جوز فى اجمل . 
ممه » ثم بأخذ فى تفسیر كل على ما يمكن أن يحتمله لغويا » وينبث بين ذلك 
التفسير البلاغی » كو جه .لغرى أيضا» له أداته وشواهده من التعبير المرروث . 


۲ - وعلى الطربقة ذاتها بسهر فى حدیثه عن أحزال المسند إليه » فيقول فى 
تعريفه و واعلم أنه إذا وقع فى هذا الباب - باب كان أخواتا ‏ نسکرة ومعرفة 
فالای تشفل به كان المعرفة ۽ 3 نه حد الكلام ... وهما فى كان هنزاتم‌ما فى الابتداء 
فاذا قلت : عبد الله منطان تبتدی* بالاعری » ثم ذ کر الخبر » وذلك قولك : 
كان زيد حليا ء وكان حلما زيد . لاعليك أقدمت أم آخر ت ۰... فاذا قلت : 
کان زيد وقد ابتدأت عا هو معروف عنده مثله عندگ ‏ فانما یذیظر الخير » فاذا 
قلت : حلا » فقد اعلمثه مثل ما علمت » وإذا قلت كان حلا فائما ينتظر أن 
تعرفه صاحب هذه الصفة .... فان فلت , كان عام ۱ او رجل فق بدأت 


2 4 
1 
۱ 


e 


۱ 77 رقم ان بر الغاطي : عن ار لك رف( باب فن 


3 تكو و ااصادرمبتدآت منیا علي,ا مابمدها و ماأشبه الضادر من الامما .والدفات 


وذلك فولك : اد نه» والمجب الك ؛ والو یل لك » والراب الك » و النبة لك 
0 .. وإ نما استحبوا الرفع فيه لابه صار مغرفة وهو خير , فقوی فى الابتداء عتزلة . 
۱ عبد الله » والرجل» والذى آهل لان الايتداء ٠‏ إا هوير » وأحسته إذا اجتمع 
مغرو | وتكرة أن دأ با عرف وهر أصل اا.کلام , ولو قلت : رجل‌ذاهب 
ل سن حتى تعرفه بثیء فتقرل : راكب من بى فلان سائر » .. فأصل الابتداء 
٠‏ للمعرقة )0 وقال فى ( باب خر فیه من رة پنکرة ‏ وذلك قولك : ما كان 


أحد ملك وليسن أحد خیرا منك : وما كان أحد مرا عليك »وتا حسن ٠‏ 


۱ الإخبار ههنا عن الكرة ». حيث أردت أن تنق أن یکون فى مثل حاله شىء ۰ 

7 آوفرقه لاان الا طب فد بناج ان له مثل مذا ثم ؛ بقول .. يقول الرجل : 
أتانى رجل . يريد واحدا فى العدد لا اثينين ».. * م قول :انان دعل لا اما 
ويقول : أت اليومز جل : : أي فى قوئة رنفاذه 0 


الوه وركذا دش هزین | المسئد إليمه ¢ راشکیره: + ار 
أنواط من لته ريف كالمل وذی الا لف والام > والرصول © اذ يقول 
فى الاب -داء بالمصدر : , فقرى فى الابتداء ”نرلة عبد الله » رالرجل » 
والذى تمل » ويذكر أرضاً أن التعريف ف المسند إليه « هو اصل اللكلام». 
وبتحد ثكذلك عن تقد.ه . رەن تأخيره » وجواز ذلك ما دام مو المعرفة . 
00 وف تمكيره يبين جانبا من أسباب هذا التتحكير منها إرادة ۱ امعطم 
پا هر ۰ edt‏ ق المدد ومد مدي اجنين » ومنبا التعظم جرد 
الدكير فيه . ۱ 
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۳ 9۵ ی س 0 اه ۱ و 
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ا : ١‏ : 0 ۱ 
2 8 3 8 ا عل 59 فد م امات تفر یف رنه 000 
.و ھا یو به وهو رض قرافكه التحوية » فجاءت ت بانا المتجه التخري 6 
00 ۱ 5 روا لاسباب راد المدكورة في » ددن أن تسکون غارة اقصد ۰ 9 


يبحث عنه ۳ 


٠ ٠ ۱‏ ۳ -. ويد نفس سیبویه طویلا وهو يتحدث عن الجذف » ونقل فيه 
٠‏ 020 عن استاذه الیل ؛ ومن الطبيعى جدأ أن یکثر الحديث فى هذا الموضرع بالذات 
000 لاه خديث يتمد من طبيعة اللذة العزبية المتميدة بالإيحاز » وإيحاز الحذف فبا 

هو مجال ٠ن‏ بالات دراسة انعاة : لا يتجاوزونه ‏ أو | يتجاوزوه ‏ حتى هبد 
۰ ۱ مییویه- إلى از القعن . 0 0 ۱ 1 
. ومن المغروف أن الحذف فى انحو بت باعه فیدخل علامای الاعراب » 

5 وستبدل المحركة بالسکون ف الوقف ويدخل: باب التنوبن فيحذفه لموص أو 

لغير عرض » ويدخل كامات فيحذف جر ا > أو ذف الحرف القائم 

تسه ویدخل الثرا کیب فيحذقف منبا أجزاء مفردت 0 و بحذف جلا بأسرها . 

ولكل ذلك تع رض یی به وأستاذه فال کناب › کر ناماو في باب 

الدذف ما تالا فمو الذي يتسل ما نحن فيه . ۱ 32 


ترك ون ارت بقل : آله لافملن » وذلك أنه آراد خرف الجر 
راز ی » فجاز حیث كثر فى كلامم 4 رحذفوه خفیفا 3 دم پنوونه! ۱ 
و بقول فى باب التر خیم ی « والترخيم حذف أواخر الاما الفردة تخفیذا کا 
حذفوا غير ذلك من كلامم تخفيفاً ,(۱۱ ويقو ل , هذا باب بحذف المسلئ فيه 


1 استغفانا» وذاك رلك « ایس غير ؛ وليس إلا ٠‏ كاله قال : : .ليس لا دالف 
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ةم 9 
ل و 


ی رین اف ذا » وا اگیم حذفوا ذلك تیا واکتفاء ۳۹ المغاطر” ی و 
٠ *‏ ويقول فى باب.حفق الفمل لکثرته , وما ينص فى هذا الباب على (ضیار الفعل ۱ 
٠‏ “التروك [ظباره ( انوا خيرا لك )... وتال الخليل. : كأنك تجملة على ذلك ' 


العنی كأ نك قلت ۽ آنته وادخل فيمأ هو خير ال » فنصيته لازك قد عرفت أنك ۱ 


إذاقلت له : الته , أنك تحمله على آمر آجر » فلذلك انتصب.وحذفرا لقع 


لکثرة استمالم راء فى السكلام .6 واءل الخاطب ب أنه حول على آم حين قالوا ۱ 


0 انه » فصار” بدلا من نز ۳۹ > وادخل فما هر خير لك 02 وقرل 
. و وساأ!ع الخليل عن قرله ‏ جل ذكره : ( حتى إذا جاءرها وفتحت أبواما ) ` 
أين جوایا ؟» وهن قوله جل وعلا- رولو يرى الذين ظدرا إذ برون‌المذاب ) 


( ولو تری [ذ وقفوا على الن-ار ) فقرل : إن الءرب قد مرك فى مأل هذا ابر ۰ 
امواب فى كلامم اعم امغبرر لاس شی» وضع ول1 کلام وال هذا باب 


: مایکون فيه المصدر حینالتعة السكلام والاخءعار 1 وذلك قراك :هی سیر 


عليه ؟ فيقول : : مقدم الماج , وخفوق النجم » وخلافة فلان 0 وصلاة العصر 3 


0 0 ولبكنه‎ ٠ هر : زمن مقدم الحاج 6 وحين ع ی‎ jy. 


والاخته ار( . 
هن هذا يتبين أن أسباب الحذف لان ذکرت هی : التخفيف ؛ والاكتفاء 
بط الخاطب مايغنيه ال کلام أو المنكام'؛ وكثرة الاستمال فى الكلام » واتباع | 
طريق العرب فى. الحذف جندما .يكون الحذف ف القرآن الکریم: 6 رها 


أسباب كافية لزمن هوّلاء.» ولعل نطلق ا#لبحث النحوی هر الذى حد الافکار 
۱ : ع الا نبعاث القرى الاستفباط آسپابت آرسع: دائرة » وأعن مدى » وأكثر صلة ۰ 
بالعبارة الموجزة بالحذف منبا سکن هذا النطاق وحده وقف بالباحثين عيذ هذا . 
٠‏ الحدء پل وجعلیم يقدرونحذوفات يفسر ونالكلام ها » لايمكن أن تكون مقصودة 
عندمن as‏ سيبويه : ,وماحذف ف الكلام لمكثرة استعاله كثير » . 





()الكاب ۳۷-۳ ۰ )( الكتاب حر 18ل 
:0( و tor‏ ۱ )4( 5 5 - 6 





0 لد ۱ ۱ 
رس ذلك » مل من لام۶ أى هل من لام فى زمان نکب 5 ١‏ تنل انر 
٠‏ “من طمام ؟ ها برجو طعاما عضر إليه , لاله جائع أو ليقدمه انم , أو ليطمان 
ولیس يسال عن طام فى زمان أى زمان أو مکان ان , لان مثل هذا 
ش يمد عبثا من اقول ۽ واختلالا فى الفكر إذ لابد من طعام فى زمان أو مکان ۰ 
فلا قيمة وال عنه » ولامعی ۽ ولو قدر سيبو به فى الكلام محذونا آخركأن 2 
وقول : هل ل عندک من ظعام ؟ أو هل مق 0 يسكع ارق یدک لكان . 
آذرب إلى سراد القائل . 1 1 


۰ كداك دعام التقنين النحوى , أو الرغبة فيه إلى تبول صور من الحذف 6 و 
٠‏ اخرجت بعيدآ عا فسرت به لبدت فامضة لكثرة ماحذف منبا , يقول سیب يه 
. و هذا باب ماعسن عليه السكوت فى هذه الاحرف السة » لإضمار مايكون 
مستقرا لها ۰ وموضما لو اظر_ته , وليس هذا الطمر بس المظبر » وذلك : إن 


3 ۳ مالا , وإن وادا » وإن عدداً ؛ أى إن لم م مالا » فالذى آضمرت :لهم » ريقول 


الرجل للرجل : هل لمكم أحد ؟ إن الناس لب علیکم > فیقولون 0 
۱ وان عرا 5 : إن لا ٠‏ وال الاعشی : 


إن لا » لن مرخلا وان ف ٠‏ اشر 0 صلا 


تقول إن غيرها إبلاء وشاء . إن لنا 'غيرها بلا وشاء ؛ أو غندنا 
غيرها زبلا وشاءء فالذی بضمر هذا انحو » وما آشبه ۰ فببت الأعاى خادة 
لايفهم منه مافسره به الاعل الشنشمری لكثرة التقدير فيه وإلا فن أن يفم منه 
د إن لنا علانى الدياء ومرتعلا عنما إل الأخره .. وق رحیل من وجل ومني ' 


00 مل: آی لایرجم»() ۰ 


۷۹۸ کناب ب‎ )۱( ٠ 
)ید إن رخا ره نة مه لان پد نوا اعدد‎ ٠ ل‎ 
۱ ۱ YAY - ۳ لاب‎ 06 


| ات 1 1 

. إن الحرص عل اتقنين الفری اهو الذى جمل سيبويه یقبل مثل هه 

۰ المذونات الكثيرة ؛ و عذره أنه كان فى موضع لابستطیع معه رد ڳیء م ماورد » 1 ۲ 
إلا بدلیل . ى و جرده ۰« يكن فى معا والاستق ع وإن كان کنا 

۱ e 7 


4ت وف يقابل الحذف حدث سیموبه عن الذکر حدیثا حویا آشار فيه 
إلى امسن و قبح [شارة خفيفة لم يطل فا نفسه » ولاحدد من سر القبح أوسبب ٠‏ 
الحسن ضير احتمداد الخاطب لفبم مايقال » من ذلك قرله : « إن الفعل جري فى 
الآسماء على تلا جار : فمل.«ظبر لاسن إضياره ؛ وفملءضمرم-ة يمل إظباره 
٠‏ وفمل مضه متروك [ظباره : آما الفمل الذى لاسن [ضماره فإنه أن تفنب إلى . 
۳ رجل ل یکز ن فى ذ کر ضرب » ول يخطر باله » فتقول : زيدا , فلاید أن قول : 
اضرب زبداء و قول له . قد ضر رت ز بدا ¢ ار کن معنا بقبم أن يعرى 
من الفعل , نحو أن » وقد , وماأشبه ذلك » وأما الموضع الذي يضمر فيه افعل ٠‏ 
وإضاره مستعمل » فنحو قولك : زيدا ؛ لرجل فى ذكر ضدربء تريد : أطرب ١‏ 
7 زیدا(ع فبو يحدد بذلك سبب [ظبار افمل أو ذكره بتهيق ذهن الخاطب له م ٠‏ 
فإذالم يكن فى ذكر لفعل ٠‏ ولا خطر بباله | بحسن الحذف ۰ وان كان ذهن . 
الخاطب متبيثال4 » وق ذكر منة ؛ جاز ذكره و عذفد ؛ ولاشك أن مر باه ال 
المخاطبينداع بلاغى لاستعال كم ی ممروف . 


میعدث کذلكمن ذکرضیر لفصل » فذ کر ا فى افصل 
ثم قال : د وا أن (هر) لايحسن أن کون فسلا حى يكون مابمدها معرفة. 


۱ 0 أو ماآشبه باله_فة مما طال ولم تدخله الالف واللام .. YE‏ تکرن فى الفصل 


. إلا وقبلبا معرفة أو ماضارعبا , كذلك لايكون مابعدها إلا معرفة أو ضارعها ,. 
۳ فلت : کان زيد هر منطنقا ٠‏ كان قبيحا ٠‏ حى تذهدار الاسماء الي 





٠ ۱٩ ۱۳ کناب‎ )( ۱ 





5 َه فتاه 
2 3 ا 


3 0 دا رو اد بان ی ف یرال د ذكر التاق 





1 16 وف 0 عن ز زبادة المروففى 00 یشنم إل افتات‎ O 
هذه الريادة » ولا یکتق بالحديث غن الجواز راصحة فى الاستعيال » فيقول فى‎ 
زبادة (ما) : « وأماقرله غروجل : ( فيا تقضوم ميثاقيم ) ٤ا جاء به لابه‎ 
(0 لوٍی.: لاء معی سوی اها كان قبل آن نجىء به الا التر کید ,۲۳۱ وفى زيادة (م‎ 
 نُم والباء قول : و فضی ما أتاقى أحد وا ا أحد ؛ واحدء لکرن‎ 
۰ : دخات ھہنا توکیدا » کا ندخل اباء فى قولك : کن بالشیب رالاسلم: ون‎ 
ماأات بفاعل 1 واست شاعل :00 وروی آگر . الباء الزالدة عن أستاذه الیل‎ 
0 فیفول : « وان قلت : :صرت ر جل حہ بك به من رجل ؛ رفغت ایا‎ 
: الیل أن به هبنا عنرلة هو » والکی .هذه الباء دخلت م نا توکیدا » کا قال‎ 
کق اشیب والإسلام » وک بالشيب والإسلام» 60 وف زبادة ( ل) يقول‎ 
راما ولا) کون( التركيد والأغو » تل الله عزوجل نك‎ ۱ 
.يعم آهل ۸ کناب ) أى لان 5 » ویقول فى زيادة ( آن ) و و را ) و وما‎ 

ران فتکون > لام لقسم فى قوله : واته .أن لو فعات لفعات 1 و دکون 
توكي دا فى القسم » وکا کان إن مع مأ ۲۵ وفى زبادة إلكاف قال« وقر امم 
( النجاءك ) فبذه الكاف م نی" :علا للأمور بن وا اہین المضمرءن » ولو كان 
علا دینی. اهما لکانی خطا وما جاء لکاف توکیدا وتخصيصاء ¢ 
فربادة ا روف عاد صميو يه » وعند أستاذه تفيد التوكيد: » وتفيد: الف 
اتخصیصمم‌التو کید وأما(ما) و(لا) فتفيدان اتوکید و الفر › [ذان( لا تکرن . 


1 
r 
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. + افتوكيد واللغو ) ولك النو فى ( ما ) پم عدم العمل فى شىء من ام‎ ۴ ٠ 
١ وادا رل ( وقال الله - عروجل- : ( فيا غيم میثاقوم ) فہی لفو ف نا لو‎ - 7 

۱ یت إذا جات شينا لم يكن قبل أن تجىء من العمل » وهی توكيد كلام 6" ل 

١‏ آماالقو فى (لا) فيعنى طرحبا فى الدمل ون ااعنی قال : « تال الله عر وجل + و 
( للا بعل آل الکتلپ) أى لان بعلم » وإذا كانت كذلك فہی لا تفيد اتوکید . . 
ن او ورلا كخروجها ۲ ولا تفيسده إذا سيقت بق لتكو 





وعل کل حال لازال الطريقة اللذوية عند سیبربه هي السیطرة على هذه 
0 ادر اسة » إذ تأت المصانى البلاغية فيبا بين استنباطات انحو » وفرانین الاستمال 
<< االغوى كرا عدة من :هذه الاستمالات التقطناها نن يرا الققاطا دا 


85 ب وبکر سيبو يه من أحادیش نقد لا حقه أن يتأخر ¢ والتأخير ۳ 
وضعه أن ینقدم . حب الا بواب النحو ية الى تستجيز هذا أو تو جيه » ى تکاد 3 
تعمل أ بواب انحز کو یی الذي تهمه صياغة الج ل » و بالطع كان يشغله من . 
. هذا كله بیان حدود ااستیاخ منه » واللازم »وتفسير وضع ماقم أوتخريمه ٠‏ 
وهو فى كل هذا حوی تقنبی‌ولشکنه لم يفته أن ينص على ءال بلاغية عرفت عند 
البلاغيين' ال آخرین من أسباب هذا التقدعم » ولمل الل الوحيدة التى ا-:أثرت . 
عنده عمظم التقدرءات ھی العذاية بالقدم و الاهتام به ۰ يقول : ( هذا باب الفاعل 
الذي بتعداه قمله إلى مقعول » رذلك قرلك : ضرب عبد الله ز بدا » فصد الله 
ارتفع هرن . واتمب زيد لانه ماعول به.تعدى إليه فء لالفاعل » وإن ود هت 
. 'المفعرل» وآخرت#فاعل جرى اللفظ کاجری فى الأول وذإكتوالك:ضرب زيدا 
دات لانك [عااردت 4 مؤخرا مأأردت به مقدما .. فن ثم كان سود اللفظ فيه 


/ . 





() الکتاب +۲ ۳۰۰ 0 : 
. () اني الهاتي في حروف المماتي ال ادي مي ۲۰۲ ۳ a‏ 


007 


> 


هه بر ده ور 
ا الخ غ ا 
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7 . أن يكون الفاعل مقدما » وهر عرن جید كثير ٠‏ كما بقدمرن الای یانه آم » 


. وم ببيائه أعنى , و إن كانا جیما يمانهم » ويعنيانهم )3 ويقول : ( هذا باب‎ E 
.مايكرن فيه الاسم میا على الفعل : : : قدم أو اخت وما يكون فيه به اافعل مينيا على‎ 3 ۰ 
. الاسم » ناذا بليت الاسم فلت : ضر بت زيداء وهر الحد... وإن قدمت الاسم‎ 5 


فرو هر ی جيد ۴ كان ذلك عرییا جیدا , وذاك قر للك : ژیدا ض بت والاه‌یام 
واعناية هبنا فى التقدیم واتأعیر سوآء( ويذكر هذه العلة ت للتقدم فى بات [ن(۳.. 


۱ وکان » والظرف وانجرود بل ينص" عند حدیثه في نقد يم اظرف واجرور على 


أن هذه الملة فى كل تقدیم ا فيقول : ١‏ والتقديم 9 والداخیر فيا بكرن 


ظ فا ؛ أو يكون اما > فى امنابة یر م 


ا ی ی NT‏ ¢ 


۱ دمع اصه هذا الذی جمل نی انب والانام هما الباعك 6 ا 


۱ تقد يم وتاخير مع هذا يذكر الك بعد اليقين داعياً إلى التقد يم والتأخير ق ر باب 


الافعال 2 تذل وتافی ( إذ وقول * 0 وکام اروت الإلغاء فالتأخير ۳ 


و کل عر نی جمد .. ولا کان الا خير آقوی ¢ j4‏ جىء بالشك مدما 


نی کلامه على اليقين »أو دما يبتدى” وهو بر ود ؛ اليقين ثم درک الشك .. 
إن ابتدأً کلامه على مان رز من ارك اعمل اف 0 دم ۱ واخر < 


كذلك بکون تقد یم والتأخير یه المخاطب رهو ماذكر ۵ نیو ر به فى قول 


فى م باب مايكون فيه الاسم مذیا على الفعل » 1 ومايكون فيه الأعل مینیا على ` 


الادم ) : « ون نيت انیل على الاسم قلت : زید ضريتة فلزمته الباء » وبا" 


38 رهق نی یه ال قمع سا دقع مد اقفر 


() الكتاب + - ٠١2(4‏ (م الكتاب جرد 
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م 


۷۲ له . 


۱ فى موضع هذا ان ی عل الأولا» وارتفع با قلت عبد اله قبت © مم ٠١‏ : 
1 ل اه ۱ 


7 وحن یم فيا كر . وبين علنه اللاغية » منع اانقدیم فى بعض . 
المراضع منها حو با زد كان هذا الم مختصا ساب ال مروف اتی لا يليا إلا فل . 
وهى را 3 وقلا 2 وهلا ولولا وألا ای فيها ممنى التحخيض ؛ 0 
قد يحزذ فى الشعر تقدیم ا 


صددث ت فاطو ای الصدود وقلا ول على طول ااصدود يدوم6؟) . 


٠‏ وهو عل جوازه فیح إلا أنه يحتمل لذا يقول , و حتملون قبح ال کلام حنی 
بضع وه فى غير موضحه ه مستقم ليس فيه تلص ؛ فن ذلك قول ابن ین ربيعة 


تو[ نما السكلام قلا يدوم وصال ,(۳ . 


7 ۷ - والانشاء أرضا نال من حديث سيبويه نصیبا ۰ إن لم يستوعب مسائله 
فا نه قد فاح اال و اما بح فيه 6 واستفاه عناصر ه وراوج جوانیه 5 
لان ححديث سيبويه كناول آدق جوانبه الثء.يرية » ولفت.إلى آغراضه البلاغية معا 
فالاستفبام ام آپراب الانشاء » وأدسمها مادة بقول فيه سبیو به مفر قا بين أدراته 
فى استم للها : « واعل أن حروف الاستفام کا قبح أن يصير بمدها الاسم ؛ 
إذا كان الفمل بعد الاسم » لو فلك + هل زبد ام ؟ ا 
فى الشعی » فاا جاء.فى الشعر نصته . إلا الااف فاه جوز قیبا الرفع والنصب »› 
لان الا لف قر يبتدأ رعد ها الاسم » فان چشی فى سار حر وف الاستفهام اسم ا 





0( الیکتاب ی ۱ (۲) اکتاب + هه 
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2 لاستفبام وهو طلب الم ما ايس معلوما لاال > » إلى أغراض أخرى بلاغية » - 


ا م 


تک ت نے 6 


- نی نا اف تفع ن ساكو آدرات الامتغرا » ا "۳ ۱ 
. الفملية هد ها بم لوه فيا اتقیم والتأخير ¢ أما بقية ة الادرات فلایسح فير با التقديم 


: جملة اة [ذ جرز اتقديم راب بز ! ۲ و جیایٌذ بشارك اأبمزة آغرهامی و 
Cl‏ 1 ش 


على آن هذه الادوات قد رج فى ۳۳ نها 7 ار ردت 4 ل الوضع اللفری 


م ميا سیبو یه فى مکان من کنا به jy‏ ب فيه خلال موضر رما ئه . فقال فى 
د پاپ ماجری من الایاء آل ی ل توخ من الفعل #ر که الا -اء التق اخغذت من 


للاربيخ ؛ وبتول فى باب أو د وقد تقول : شرب بدا 0 فأنت تدعى أا 


۰ ادرب داق ۰ 0 فهو (ذن التقرير » و 0-7 :واه تقول : 





(م کب رم( اکتا ا ۷۲ر 
(6) اع ۱ هه ۱ ی 


1 و[ جب اش فاعاما عن فاا ۳ سکن ذلك الوضع يتغير إذا أجاء بعد الآدرات ۱ : 


ا 0 يال سیرو به لامتياز البمزة على 'غسيرها من بقبة الادوات ف جواز . 
١‏ تقديم الاسم به ه' فى الملة الأعلية إلا تعلیلا لغو با قال فيه , فأما الالف فنقدتم 
الاسم فيبا قبل الفعل جائر ما جاز فی(هلا) وذلك أبها جرف الاستفبام الذى 
' لايرول عنه إلى غيره » وليس للاستفهام فى الاصل غيزه »(') فبى على هذا أصل 
الباب » وهی الخاض به » آما ية الادرات فلوست أصولافى الاتفیام 1 
۳ ر > ش 0 


" افعل » وذلك قولك : [عرعبا مرة » وقیسیا آخری ۲5 كأنك فاك : أتتحول . 
. فیمیامة وقسیاآخری ؟ فأنت فى هذه الحال تعمل فى تثبيت هذا 4 ۰ زهو 
.- عندك فى تلك الل فى تلون. وتنقل » وليس يسأل مسترشدآ عن أمر هو جاهل 
به ع ليفيمه زناه و مخبره عنه » وااکنه وخه بذ لك ۳)) فالاستفيام هنا مستعمل ‏ 2 





أطز با وأنت قنسرى ۱ 





7 فقد لت [4:قد طرب .اکن قلت التووخه أو تقرره .(1) فاستممات .. 
لتو بخ أو التقرير › وق « باب مالا.مهل فى ا مروف إلا مضمر!: » قال . : «تقول 
.١‏ سبحان الله من هو ؟ ۱ وما هو ۱5 فوذا استفرام فيه معی التعجب ۰ (۲) وقال فر 


, پاپ آم نقطمة تماما ' .. وكازلة آم هبنا وله - عزوجل - :)1 ¢ تنزيل اكناب 1۷ 


۱ ارب فيه من رب ال أم يقولون اقراه) قجاء هذا اكلام كلام 

06" العرب ليعرفوا ضلالهم .. ومثل ذلك قرول تهالی ؛ ( أم الخد مايخاق بات 0 
واصفام بالبنين ) فقد عل البى - تع - واایلون أن الله غزو جل -ل بخ" 
٠‏ ولدا » ولکنه جاء على حرف الاستفم‌ام یبصر وا ضلالم ۳ ) فى هذا جاء 
٠‏ آلاستغرام مرئين للتنبه على ضلال ٠.‏ 


۲ 7 ارك يز قا رات سرت الاستفيام مقر بين حروفها 0 وم ْ 
استمال كل منبا , وناصا على خروجيا. عن م2صی وضمما إلى معان آخر » ذکر ۰ ش 
0 ای ان شرحه للأمئلة ای ,أ بها ٠‏ 


۱ ور نقتهی أحاديثه الإنسائية على حل إلا تام و ده - ون كان قد نال مب ۱ 

و الک - بل قد يجاوز الاستفرام إلى انداء » فآخرجه عن أصل وضمه - وهو ٠‏ 
: ب الحضور - إل معالى التهديد والوعيد والاستطالة فقال فى , قرل ااشاعر : ۰ 
۱ 1 ۱ 


باکر انشرو وا یا بالسكر أين این الفراد 


۱ فاسافاث مم لان بنشروا لدكايا 3 وهذا منه وعبد وتمدد ¢ راما قول : 


سسس ا 





اه دا 0 ۱ 





. قار 


کر أبن أبن الفرار 5 استغاث pe‏ 1 ۰ 5 تفرون ؟ إستطالة ل 
ووعيدا «) ') وطبيعي أن مخرج النداء إلى الدبة وقد نص عليه ۰ سيبو به وشرح ‏ 





ضروّزة کون الندوب معرفار؟) لانذکرا » وذکرآدوات النداء واستعیال اپمزة , 
۱ منبا ریب ۰ وبقيتها لاد البعيد» وذکر ممما آنه , جوز لك أن لستعمل هذه ‏ 
اه إا :كان صا حب قر با منك متيلا عليك توكيدا ۰() وبذا أخرج أدوات 
۱ النداء عن اصل وضما إل 1[ مازة اسمالیا فى غير مارضی 4 أملة بلاغة هی 
۳ توکید الرغبة فى حضوو الانسان ااطالوب إذ هر قروب رل و و ایس محتاجما. 
إل باه ٤‏ 


ویذکر . سيبويه فى أبواب كتابه بقية الاسالب الانشائية : الأمر وهی ۽ 
والدعاء والئ«ضیض والهنى وسو اها ؛ ولكنة آخولاها من إشارانه اللاغية 


۸ و[خراج الكلام على غير ما يقتضيه ظاهره باب مآسع الجوانب » 
متشعب الا نحاء فى البلاغة » وهو كذالك عند سيدويه » لايفف به عند حد ماذکر ‏ 
E‏ فى الاستغوام و انداه » واکه تجاوز ذلك إلى ابر إذ يراد مه الانشاء ا() 
5 والقلبولايخيذه بل یفطل استقامة التعییر على اذجهر ( » و بذکر صوزا لانعبر 
7 ۱ بالفرد فى مواضع الثنى () والمفرد فى موضع .المع (') » والمثثى فى موضع 
اجمع (۸) والظاهر فى موضع المضمر(ة) وق أثناء مادک ر من ذلك يهير إلىعال 
روج أو الدواء عى إليه من خلال ااتفسير . 
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4 واقیل روم ۳ يمه ف کاب یره مرف ماه پا : 


الفارمی کا قال ابماحظ وعل الرغم من أن الذی روی عه الجاحظ كان ماما 


in 


۱ لسیبو به 4 وكان أ كبر منه سنا [ذ كان کانانحمد ین حسان( (: الو ال عل النكوفة 1 


فى فترة امپد الاموی() . واذا عددناه - فيا ذک نا من قبل - من الصطلحات 


۱ اليلاغية لوافدة ر؟) ولذا عجان شير -على الرغم من كو نه فاره‌ی الا صل- 


اتخاس کتابه من كل أثر فارمی 'عرفه » فان لم يكن قد غرفه - على شهرة 
مثل هذا ااصعالح حى لتحدب. اليلاغة 9 - يكن صميو به غير ذى ماوق . 


فارسية ۰ 


دم ع كون. المطلح غير مذ کور ولا مهار ايه من ی مر 
گیا من امل المفصولةعل تقدیر ااال واعتبار .با جوابا بل لد طیح. 
باعتبار لاه استتتافا ¢ فال فى (, باب بدل المر فة من أل 4 رة والعر فة من 
ارت وقلع الق دی المعرفة مبتدأة ة ) « وقول الشاعر : 9 

ولقذ خبطن بيرت بشکر خبط أخوها وم اسو اام 


کانه خين قيل : خبطن بيوت يغكر » قيل له : مام ؟ فنال : أخراناوهم ٠‏ 


ينو الأعام .. ۰.. وتقول : مررت رجل الاسد شدة , کانك قلف 7 مزر 


برجل کامل .ك أردت أن رفع ی شانه » و إن شعت استأنفت ۰ کاه غيل 


:ماهر ؟ الق بان مالایسال قالعردف [لامضمرا ) .. ٠٠‏ وأماقوظم : 7 


نعم الرجل عبد الله فبو بعازلة ذهب آخره عبد الله » عمل نعم یالرل ۽ ولم بل 
فى عد الله وإذا قال عبد الله نعم الرجل فبو بمئزلة عبدالله ذهب أخره :أو 


كأنه قال : نهم الرجل ؛ فقيل له : من هو ؟ فقال : عبد آله » وإذا تال : عد “الله 





۸۸ ۱۱۳ لاد رن‎ )١( 
۳ مهم اور ل من وه لکتاب )( شب‎ ۲ 0 





۳ 5 
0 
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گنه قبل lé:‏ أنه ؟ فال" ار 0( امل على ۳ 0 : 


اب جر ميرف ف باب سل ال باس شم + ل الاتصال » أو يذكر ۱ 
سمالا تتاف باق » وهو من دواء ” 2 ke‏ البلاغين . 


وإذا کان سیبره يذكر هذه ذه ام از أوردماعل آنم نها مفردات تبين ٠‏ 
- فاقابا » کانی البدل » آو ییا مابعدها € فى المدح » قإنه فس رالبدل على 0 ۱ 
: وهو نی تم ماب اد کلامین و اپنداء کلام ٿان 9 A‏ ال : أى الثان ق 4 ۱ 


له أيضا :عل تقد پر حمذوف ولف فبو من باب الفضل والوصل بين ال ٠‏ 


۱۰ - وكذلك ام با م الفصر فى كاب سبو به 6 بل إن الا لتفات إلى 
مما فيه قايلة نادرة لكان امع أن الوسيلة إلية لذوية ة مه 5 أدوا يلل ع6 بو ام ۱ 
آبواب مشوو ره ةى الخو ل ولءل هذا برشد إلى خر البحث. الملافی ى هذا 


۱ لباب وا ص وأنة بصو ر ته ا 5 ل والماظر ةأ كر من ار تباط 


بالادپ واللغة . ۱ ۳ 
۴ وعل أية حال فان سيبو يه قد ذک رف ( باب ایکون ات پل فيد 


۱ فبمه التصر منبا [ذا ماسرشی نی دون ن أن ينص على اامطلح .» يقول بعد أن . 
,وف کر أن الاسم الذى بعدها على وجبين : lli,‏ الوجه الذى یکرن فيه الاسم 
-. پازا قبل أن تلحق إلا ؛ فیو أن as‏ فى شىء نی عنه ما واه , وذلك 
۱ قوله : ماأتائى إلا زند ومالقيت إلا زيداء ومامی‌رت إلا از مد » ری الامم. 


اه [ذا قلت : ما ای زيد وما لفيت زيدا , وما مررت يزيد وكيك 
طبه الا لتوجب الاغمال لبذه الاعاء » ولتننى ماسواها »(۲) وهذا هو 
مضمون القصر بالانى والاستثناه يوجب ما قبل ا الاستثناء لما بعدها , 


. وینفبهعا سواه . حقيقة آوادماء‎ ٠ 


١‏ وه إشارة فى ( باب جری المت عل ات <) قول فیا دونه مررت 


۱ بل داكع لا سا لإخراج الشكء أو لأ کید الم () ال ات در 


00 السكتاب + ۱ ۳۰ 0 الكتاب ۱۳ ۳۰ 


7 رام 


۳ ۶ اا د‎ 3 O E 
1 ۱ 
۱ 
| 


0 فن پاب ام لشفت > وقد اص 0 يؤدى إل أحد شيئين : اغياج 

٠‏ الشك ء أو تا كيد الم : .و[خراج الشك يغنى أن الخاطب ذا الثال يشك فى 
هيئة ار جل حهن الرور به بين کونه را کما أو ساجداً » وااخاطب قد قصر ۱ ا 
الآمر هل کونه راکما : أى أن اأثال من قەر اتیین . واما تا کال فلس ی 
كان إلا فى مقابلة الا نکار بلاغة. و بوداه أن المخاطب ینک ر هذا الوضع الذى ۱ ۱ 

۱ . رک اكلم » فيزكر له المتكلم عبارته مقصورة قم رتلب . ش 





ا د قد حرى از حو ث العای » وکن 
فا راشدا عالا » اشكر وأضاف إلى الممروف شيشا لوس بالقليل فى قيمته » وإن 
وقل فی كميته » رل ل4 دلولا تار بخ عم البلاغة من ن حيث (شأنه » و قو ميثه 
نطیفه إلى ماسبق ان ذ کزناه فى لقسم الارل من هذا الکتاب للاستیثاق من 
۱ هر وابة 2 البلاغة العر بية ۰ وننا: 1 تقل الا۶ار اند بة الأجنيية إلى اللغة 
المربية » و لیس بقلل من هذا آن صاحب كاب فاره‌ی انس ۰ فإنه عربى 
الأمأة زالقافة » وكتابه کا ذكرت خلاصة أفكار عر اة ساقته » وعلئه » 52 ۱ 
ترا فدونة . ۱ ٠‏ وأضق عليه من شخسیته رعق له ۰ وأضاف اه من عله ش 
۱ وابشكاره ۰ ا 


ثالثا : محرت البيان : 


: ويحرث الان : فيا تخت به فن التشبيه » و اد + الو 


7 ۰ والاستعارة 5 اشم #كناية لم لپا أصيب ذوقيمة E‏ ت سیبویه » ولال قل ` 
1 ۱ عن سابقيه » بل إن ماورد ما ى اامكتاب لا يكاد وق بالصورة امامت الى انه 


معروفة ما عند سلفه , وفى زمانه » ماذ کرنا پعطه » وسنذكر کثیرا منه ۰ عند 
اناد الرواة والادباء فى موضعه من هذا الکناب ۰ 0 E‏ ال 


۱ وليس ينى هذا فی‌اظرنا - أن الرجل » وأ انذته انوا متقلفين في ارف ۱ ۷ ۱ ۱ ی 
البيانية عن معاصربیم » فة. سبق أن ذ کرنا إثراء الممطلحات البلافية على بدي 





۱ 1 ا 
۱ " اليل إن أحد 3 و ماعب انا أن مذا الیل 
قد قال لابن مناذو : اهاعر « [غا انتم : ممثر الشعراء تبع لى » وان , کان 
السفينة ‏ نة فرظتی ورضیت ترد فقي ۰ »ولا کسدتم » )۳( ولیں ضور 
أن يدل الیل - باه وام آمل دا الادلال » إلا رهو ارف ' 
پضاعة العمرا ۰ ومافيها ۰ ومنه هذا البيان ۰ بالكل الذی A‏ 
عل الأقل . 5 
yy‏ اشن - فيا تحسب - مرجمه إلى 
رغبة الرجل فى سیطرته على مو ضوع کنا » فلا يذكر فيه إلا ما کان منه ۽ 
" وسهری الفارى” ‏ ما سسذكره له من معارف بانبة - أن هذه المعارف 0 
َه قابمة لاطام حوی » و.فادة من قرانين النحو » ومفسرة على شكل لغوى ۰ 
فلیس وا أو تخل أن وريث الخيل فى عله > احفیظ على رکته ۰ 0 ٌ 
ع ردناررك ونه يال سيق انا أن ذ کرناه . ۱ 


ریا ما کن الآمر 6 فإنهذا الكتاب لقم قد ٠‏ أنبلك فيه إغارات إلى ا 
يانه » ری ضرورة! ستعراضبا لتكل صورة i‏ ا 
الاب ۰ _ 


التشیه ذ ؟ من ف کاپ مره بعش صوره » ٠‏ ویس أدوات و 


۱ أن هذه الآدوات , كاف الجر الى یه ندیه » وذاتر ال اک دب 
وكأن انی یقرل عنبا « وسأای الخليل عن كأن ٠‏ فرعم أنها إن لحفتها الکاف ٠‏ 
. التدبيه » ولکنبا صارت مع هذا لولة کلدة واحدة )+ وشل الى نکم 
عنبا خلال حدیثه عن الكاف فى قرله « إن اس من المرب إذا اضطروا ف اشم 
جعاوها عنول مثل » قال ااراجر : 000 


4 





0 ۱ [الساسى] 0١‏ () الكتاب + .م 
E‏ 0 ب ۱۷۱ ی 


۱ ا۸- 
ی کون 7 e‏ 


فإذاكانت اکا - وهى ی ء له - عنزلة 5 ؛ كانت مثل مرف 
منبا دلالة على التشبيه ٠‏ ضرورة أن الترل الى قل من نا ترك 


معه فيه. 


وأماسورالتعبيه - ما ورد له فيه حديث عنه - قنوله فى ( باب استغال ال 

فى اللفظ لا فى الع ) 5 فوءثله فى الانساع قرله عر وجل - ( ومثل الذين 
کفروا کمثل الذى ينعق عالا يسمع [لا دعاء ونداء.) ) فلم يشبووا بها بان » ولا 
شيهوا بالمنعوق به » و[ ماالممنى : ملع ومثل الذين کفروا كمد ش الاق والمنعرق . 
به » اذی لا سمع » ولكنه ان 4 سوه الکلام ۰ والإجاز ¢ وال الخاطب 
بامعنى ۳( ۱ 


3 انکر بة من أشبيه الیل ؛ ويوحى ظ هرها خلاف ما أجراه پوس ۱ 


من التشدبيه فيا ؛ وإذلك دلالة من تجاو ز سيبويه حدود المعارف الآواية هه 


إلى المحرفة عشکلانه : من الحذف فيه » وم أسباب الحذف وقرائنه , 


والجاز الرسل : أو ماورد من صوره التعبيرية فى الکناب أجراه سيو ية على 
از الحذف فقال فى آشبر مثال له : , ومما چ اء على اتساع الكلام > والاختمبار 
< قول تعال ( اما لقرية ایکا راء وال الى نا فيا )إن بريد ال 
القرية , فاختص ۔ (؟) وبذاالا يكرن قد ذكر شیا لله » ولاسماه > ولاعرف 
حدوده , وقدس تی أن ذکرناآن هذا اجاز افرسل ل يعرف إلا فى مرح متأخرة 
7 فعذر سيبويه فيه تام . ۱ 
3 الاستعارة لم يذكرها التكثاب مصطلحا ‏ كان معروفا نداي ر ون‌لملا ‏ 


۳ 





(۱) کناب + و ۷.۳ (۰) ال کاب + ۱ AEA‏ , 
)۳( 3 ۱ ۱۰۸ ۱ 


۱ ۳4 
و فا ذکگر من صورها مایدل على فرم ذاء وتد ذکر ابیت الذى وردت فيه 
امتدلالا على فرم اغوی فقال : د و بدلك على أنه يريد الداهية قوله :. ۰ 


وداهية من دواهى اون ن يرهبها الناس لا فا ابا 


فجمل الداهية فاء حدثنا ذلك من نثن به 7" وریما کان سناد التفسير إلى 
من يدق به شيو یه راجءا إلى أن الشاعر قد نص على أن هذه الداهية لافم لبا ». 
إلا أن هذا النص نفسه دليل على يل اشاعر أن الد'مية ‏ وهی الام الم - .١‏ 
ذات فم > إلا أرب هذه لافم ابا : ومن هنا كانت الاستعارة ۰ وإذا كان الآهر 
كذلك يكرن من يدن به سيمويه قدتجاوز ظاهر اللفظ إلى دلائله الضمنية. أبءيدة 
الممق » فضلا عن الاستعارة . 0 ۱ 
وبدغل فى باب الاستمارة كل توسع فى استمال الحروف بخرج باس 
الاصل الذى وضمت له » وقد سيق أن ذکرنا أن سییر به يجين داء من ليس 
فى حاجة إلى دام انه 0 على صاحبه » قریب مئه ». والننادی مع هذا آن 
يستعمل منالادوات ماوضعلنداء القر بب » وماوضع لنداء البعيد(؟) » ويتحدث 
عن (ف) من حروف الجر فيقول دؤأها (ف) فبی للدعاء » تقول : هوف الجراب » 

" وق اکس » وهو فى بطن آمه » وکذاك هو فى الغل » لانه جعله إذ أد عله فيه 
عالرعاء 4 ۰ وكذلك هو فى انقبة > وف الدار » وان اتسعت فى الكلام فى على 
3 هذاء وإثما تمكرن كلل : يجاء به يقارب الثىء > ولیس مثله » (") فرناك فرق ‏ 
بين الوعاء احقیقی الامش ل فى الجراب وااسکیش وبطن الام؛ وبين الوعاء . 
التجو زی كالغل » والاشتالى كالقبة والذار :الأول حقيقة استعالية » واشانی بفارب ‏ 

. ىء ولیس مثله کالثل , و هو من باب الاتساع فى الكلام ء لیس من الاستعارة 
عند سيو يه لان سیبویه ‏ پذکر شیثا اسمه استمارة ۰ 5 
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o» ۳‏ ۲ ۳:۸ 1 ی ار 0 


2 


3 ۹ 


بش اه 

7 رو كناية عند میب به او و 4 1 ارج ۳ اد الاو ذكره "مدی - 
رذگ زا فما سيق إلا قليلا. ٠‏ إذ الجمدى 10 ی عن ام من ڪب شيره ل 
أما و به فيكنى ,لفظ. فلان عن فحدث عنه خاص » أو فل انادی إذ بقول : 
وول المرب :.يافل .. لانه جعل اعا لايكون إلاكناية لدادی ؛ وأما فلان 


فإنما هو كنارة عن ۱ - می به ات عه خاص غالب © قك اضطر اشاعر ١‏ 


ناه على حرفين £ هذا المعنى فد آبو ! جم : 
ف +ة أمسك فلاا e‏ نت فل 0۳ 


وهذه الكامة ؤاما یکی بها عن غير الادميين قات : ا > والفلاية ٠»‏ 
والرن ع والبذة جعلوه كناية عن ناقة ی آسمی ركذا ۽ والفرس الذي بسمی يكذا 
ليغرقو! ؛ بين الادمبین .و ام «) ؟) فلا بزال السكناية (ذن تعمل ف م او 
ار 6 ا عاد الشاعر التقدم 5 


سے 


رابنا و 

٠‏ وارید بلفظ لبدیع فنوته التحسينية لا الم طا اح الواسع الا الذى ان 
معروفا آوانذاك ند ار واة الأخوبين الدين ا على الستحدث ون ی طرائق 
تین e‏ فلذاك مكانه , من الث 5 


١‏ اا نره الفنون ۳۳ ذکرت فى ابلاغة على نها من وسائل التحين والزينة. 
ف لکلام فد مراعانه مفتضیات الاحوال » فلمل بشر سسبو به إلى شىء هنبا إلا 
ما اتصل بالجانب الثر 5 ف اجماة؛ أى مادخل ضمن أبواب نحو . فذكر هله 
چرنذکر ملم وأسعمى فى ابلاغة بالنجر ند زک ره سيو به #عل أنه م باب 





(۱) کناب ۴۳۴۱۳ () کناب ۲۳ یر 


۱ ۱ ا ۱ 

. ,ومع ف الم فيتول ک نولو ول : ار فك أب لکا عل قرة + 
فلك يه أب » أو فيه أب » بر يد يقزله :فيه أب محر الاب على ضحة اسکلا ٩۱‏ 
الاجر يد فى فر4ه : إك به أب ؛ أوفيه أب يذكره سيبويه ليفسرعلى أساسه عبارة 
الذوية دون أن يقصد إليه هو فى ذاتهت وذلك كل ماچمه منه » ولمل ذلك هو 
١‏ السو فى أنه | اول أن يذكر له انما يعرف به 7 ذ كان هو معروف .. ش 
ویذکر فى ( باب مالایکون إلا على می لسكن ) بيتين من تأ كيد الماح بسا 
يبه آم , و رهبا على الاستثناء بامكن دون أن يشير إلى القيمة البلاغية هذا 

: الاستثناء فيقول ؛ « وشل ذلك من الشعر قول انا یه 


5 9 فم غير أن سير فوم ١‏ عن فلول , نت و کناب 
أى : ولکن سیوف,م من فلول » وتال النابغة الى ۱ 
فی كلت خيراته غير أنه جراد فا یقی "من امال باقيا " 


كأنه قال : ولسكنه مع ذلك جواد »29 ومثل هذا التفسير الغرى لايدل على 
معرفة سیو به هذا الفن البديغى لا مصطاحا , ولا قبعة » ولا فا اضمونه ٠‏ 
راما تمرضنا له نی الظن بأنه قد عرفه [ذ ذكر شيا من أمثلته . ۱ 


- وبءد .فإنا قد عاولنا اسنضاء مافى کناب سيبويه امن آثار بلاغية لد ل على 
: قيدة الكتاب من هذه الوجبة , ولنبين أن له أثرا فى لاء الفكر البلافى » والبحث 
فيه والکن بلاط أن الفرض الا ول من الكتاب هو تنظم الةو اعد اللحوية الى 
١‏ استخاصم| التحاة زور مهاسيو ر به » وکل واحد من آم اب 4 النحو ؛ وی 
الرأى فيه له اهتامانه الادية » ومعارفه القرآنية ٠‏ فهو إذن ى الادیاء > 
أو النأدین ۳ 


لذا فان ۳7 الكاب یک + وهر عرش المساثل التحوية ولا 








() کناب ج۱ وو nr sia)‏ 


کت ۱ 
المتأخرين : يكتنى بذ کر القاعدة » وشراهدها , أوأمثاتبا, زماقد>وز قال واهد ' 
والآمثلة من أوجه إعرابية_أو تركيدية وبرجح بعضبا على بعض » وتار من ٠‏ 
اپا مارآأه أدلى كن اصر اب زأولى تالا ستفمال ۰ ش 


إل أن سو وان صنع كل هذافى نحوه ‏ أضاف إليه من نفسه ». وبما 
تلقاه عن آساتذنه أحاديث عن بعض معانى ال الى عثل چا والشواهد الي 
بولق ۾ا قاعدته ‏ ويذكر معبا - أحيانا كثيرة ‏ ما قد يدث فى هذه المعانى مق 
1 تشهرات : : تأق مع التغبیر فى شكل العبارة > أو تحدث عند التنقل بين أوجبها 
الإعرابية» وزاد على ذلك أن ذكر جاايا من - ات الى تدعو المتكلم إلى 
إيثار شكل لجملة على شكل » وإباحة وجه من أوجبها الإعرابية ومنع وجه » 
سواء كانت المررات من أغراض التکام واهیاماته »أو كانت من حاجة الخاطب 
وهی ذهنه أد ١ن‏ دواعى التبير مرن الموروث : 


تاك ضطة د ارما سر انا E‏ ستطبع أن 0 , 
۱ منها كل من برا جع الكناب فى تأن › ار يقرأءة راءة درس » وفيا عرضناه من 
يعض مور ا! کتاب فام عتا -غنية ی إعادة الةل منه » فضلا أن مارجه 
اانحرى ليس من غرضنا + ٤‏ 


کان طبيعيا إذن أن بتعرض سیبویه » وهو ببحث فى صياغة اليل ؛ اسب 
وفعلية . وفيا بدخل عل الاسمية من عوامل تغير من معناا » أو من شكلها أن ٠‏ 

يته رض لا بمتری هذه الجمل من تقديم وتأخير » وحذف , ويقناول ما کون 
عليه مكوفانها من عریف وتنكير » وكيفية ترتديم! عند الاختلاف فى التعريف 
والتنكير ؛ وكان فى بحثه عن هذا كله ربا ٠‏ هلما زاد أن تعرض نا قد يفيده 
التقديم وا خیر ۰ ومايدل عليه الحذف أو يدعو إليه , ومايفيده الت بف أو 
التنكير » وما رم به الث تيب بين امعرف وااثکر فى ابل کان هخا العمل 
بلاغيا . ۱ 


۳ ۱ ۹ 


ب ۸ 00 ۱ 
إسناوها 8 کان عاول 000 انا ۲ على 7 س هن المة.ة. امد على الي 1 
وأحيانا ی لبط وتا ,بين غرض 0 > تجار زا للحقيفة » وتجاوبا مع 
۱ ااتخيل 0 وكان زر فى کله لاه سير بن بلاغيا 5 وإن اختاف الال البلاغى : اکل 
من التفسير ۾ ن ۱ ۱ 


وان طبيعيا کذاك وهو رتعرض ساكل ارا إلى ار ل به تخاصة. 
سواه فى الاشتغال وفى غيره أن تعرض لتقد عه 4 وتأخيره > وشنر "فعل عنه 
وة أو ملاینن طميره وتو اغى زغتر نها للك :اوا الدوامل 
الانظية الداخلة عليه » وکل هذا وی » فاذا ماجاوز سبو به ذلك إلى یفده 
ا وحده ¢ أو يض رید ه امع ذكر اضمير » او ما يدعو إلى ذلك كان بلاغا . 


1 


كذلك ار عند تاره 0-5 الزيادة فى الى : يكون كوبا «ندما 
يتعرض نة الر يادة بين لجو از والنع ۱ ولکه يكرن بلاغیا عندما تحدث عن 
آساب از بادة أو مانفیده هذه الو بادة عند ذجودما : 

وهكذا فى مختلف.نواحى حرث هذا لکتاب : بضع الرجل ی 
ويتجاوزها - أحيانا : - إلى أطياأ ب بلاغية . 
۱ عل آن سجو به قد زرط بين النحو والبلاغة » يما عرض له من قم بلاغة 
ذ بات بلاغة فى الكناب كالتعايل , والتفسير ا ختار من صیاغات انحو > 
أى أن الحو عرض طرق الصياغة ااستراجه فى الجملة الواحدة » وتأی البلاغة . 
پمدها رجح وجرا من أرجبها » حسب الاستمال الادف والأذوى » وخسب 

غرض انكام ؛ وإرادته الذاتية ؛ وحبدب استءداد الخاطب لب ما يقال له » 
٠‏ أى : حسب مقتضی ال مال فى e‏ البلاغى . 


وكثيرا م اد مهمو به إلى رهش ضور هن التعمير ۰ على أساس من عدم لی 
۱ الاهی والوقتی لدى المخاطب 5 عکنه من م ji‏ كلام 6 نضلا ۵ ن ااتجاوب مع 
۱ المتبكلم فيه ۽ وفيماذ کرنا من كلماته الي عرضنا فا بلاغته وثائق ت و کید لهذا , 


۷ 


فبى إذن بلاغة لتفسير انحو واتملیله ۽ آعی ألم تعال لاختیار الصت ود 
الكلامية ۰ أو لصحا ۳ وتفسر أساب -امتياز عضرا عل بعش على آنش من . . 
موروث الكام من ناحية » ومن الملاءمة اين اكلام ای يقال » ونفس قال » 


وعقل متلق 4 أو استمداده من ۳0 حية ةأخرى. 


ثم لآن هذه البلاغة 7 قات ق ظلال انحو- وهر درس لفوی - الع 

هی أيضا ذا الطابع اللفوی ۾ تما لما أت فى رحابه » ومن ثم استمدت 
تعليلاتمها ‏ فى كثير من الاحانین - هن معا مفردات الد ومن أصول الوضع 

' اغوی ‏ وتجاوزها إلى ما عداها » ومن طرائق الاستمال الأذوى والقبعز بين 

هذه الطرائق ‏ ۶سا تراه منیثا فى السكتاب » وما ذكرنا عاذجه فى كير نما 


ناه 4 ۰ 


ومن أجل هذا كانت تلك التمليلات البلافية ‏ فى كثير من حالانما - فطرية 
۱ ميسورة » اصدورها عن مدن الأفظ والمدف مر ن قوله »> ولبعدها عن الفاسفة ؛ 
وكانت ضبفة الحذود» لا ا آسکر ن غاية فى ذاتها و لاما لم تلجأ إلى ة.! باس اطق 
ول تحا ولا لاستتصاء ال كامل الذى عر ص عليه النطقمون » وکانت 'سبلة الإدراك 
-وافیم - لولا ماعا پا من أداء سدبويه » واصطلاحاته ای لم تعد مألوفة تا 
وکات حرهة على کل موروث » خافظت-عل کل وارد منه » ولو نيا فالذوق» ۱ 


5 وتعسر على افم وخالف الفا يوس اضرورة عر وضية : 


الكن بحسب لذا انج حسناته من الربط بين علسسین کبیرن : هما النحر 
ف آسالیب » و بمطنع من تعيير أت . . 3 


14 3 


. 00 وان من المسکن أن يتم لهذا المبج الجامع شكله الفى الآدنى لو أن مییبویه ‏ 
"اعتمد ف کل عاذجه التعمير ية وشواهده حو ية عل الاسالیب الادية العرف 
Nee‏ ۹ ره كثيرة ف ره 3 وم رکز کثیر ا علي مصنرء :4 م الآمثلة آي 


۷ 5 - 


ا 


عك وها ار 0 ٠‏ جال ا eT‏ د الصياغة ول ترا اع بر 3 
۱ سياب "فصاحة فى : ها الامطدعى. 


ونأمل فى الارس البلاغ تلا اج فيد a‏ بر مه بعد أن 
يضرف إليبا ما بتقصیا » ریتجاوز القص‌ور > واعیب فيا » وقد آشرنا 
إله إشارات. . 1 


چ الأسائص لان جی : 


و بمد کاب سلمو اه اله 0000 : دعا فليا نا ود 
انی وکثرت مو ارده ¢ و سر افصول له ¢ وازداد المقيلون عليه » فق 
قباسة ؛ وعمن النظر فيه » وانداحت دوائره وغاصت إلى لاعان - آلف ابن جى 
كتابة ۱ #صااص أو خصائص اهر ية 2 “بعد آر أ كل عدته 4و من داف 


~~ 


الاي الا دسا .4 ة الق كانت + سائدة 7 و 


وقد بين خابته منه فى قرله : د لين کر عتتا فيه الرفع ۰ واانصب , والجر» 
والجزم , لان هذا أمى قد فرغ فى أكثر الكتب المصئفة ويه منه > وإيما ه-ذا 
کناب مبی على إثارة ممادن'لمما فى »> وتقررير حال الأرضاع والیادی » وكيف 
سرت اجعامیا فى الاحناء وامواثی!۱ » فد بذلك مباحث الكتاب 


(۱) أولبما یتاول المعانى ۰ فيثيرها ؛ ویرزها » ویرکز على دتائقباء 
وأصوابا الدكلية . الجامعة 3 وهذا عانص عليه بإثارة معادن ايعان ۳ و رز ف 
همأ جت ت الكتاب ۱ 


0 وتا یما : بان الاوضاع العو ية والنحوية » ولقر برها ۰ وسريان 





۲۲ ۱۳ الحصائصن‎ )١( 


ات ۱ 


۱ اا راکیب » وحواشی الجمل ای تال راکیب الغ ۴ 
رالاحربة » وأحكامهما من حت الصیاغة فى المفره » والتركيب فى الج ۰ 


وق عزف اللغة فبه تعر يفا وظيفيا » شمل مادتبا وبين الغرض منبا فى قولي :. 
«أما حدها فانها أص.وات يعبر با كل قوم عن آغراضیم(۲۱ » وبه ربط بهنو 
الآصوات والتعبير عن غرض التکلم ربطا .هيدف إلى بيان و طفة اللغة ولايدف 
إلى وضع الح الجامع المانع ء > إذ لو جع - على تغليب الصوت على الكتابة مثلا . 
بن مالع وجول أضبوات عبر عن افرض » وایست من الآغة , 


وعر ف كذلك الإعراب تمر يفا وظيفيا آنا لا وصفيا 6 صنع النحاة 2 
التأخرون: فقال عنه : د هو الإبانة عن العای cal‏ ويه ربط بين 
حرکات آراخر الكل أي ارط الاء رای - - و فين معاي اكل وجمل‌اط رک 
وااکون فيه مرظفين للاباءة غن المءنى > وهر آعررف لاجمع في 4 ولامنع 1 
رلکه هو والتمريف عة كالا منبمثين من اله سكر 0 ة الارل ٠ E‏ 
وهى إثارة معادن العلق . ۱ 
اما النحو فعرفه تعريفا وظيفيا أضا. » ولکه ربطه بالفكرة الثانية وهی 
تقر بر حال ال وضاع والمبادى » فقال فى تعر بفه > و هر انتجاء هی کلام العرب 
فى آصرفه من [عراپ 2 وغيره ۰ كالثنية ء واجمع » والتحقيز » وال E‏ 
والا ضالة » والذسب » و الت ركيب » وغير ذلك » یلق من ليس ف أل العربية 
ایا نى القصاة © , 


1 وبعد هذه النعريفات العامة » وشروحرا » أخذ يعرض مادة اللکتاب لذر بة ۲ 
- وصوتية» ونحوية تركيبية » وقضايا فكرية حول هذه المرضوعات ‏ عرضا 





۳۳ ۱۳ اخصائص ر 6 ` (۲) الخصائص‎ )١( 
۱ ۱ (م) الخصااص ۱ و۳‎ 


س 


لل ¢ e‏ 6 و مر ¢ وندقق ااتحليل ¢ وتا مل ؛ والشرح و سیر رویطع ؟ 
الاسس 1 والقواعد الكلية معنو با 3 وافظية ¢ قف صو ر آعم وأوضح عا 


كانت عليه عند سيبوبه وتلامذته » ووزيد على هذاء أنه اول الحرديث عن 
الفو ارق بين أو ضاع الاستعال اللخوى بين القيقة والجاز » وبين دواعى العدوك 


اع المقيقة إلى الجاز » وض رز ورة إقرار 9۱ لفاظ على أوضاعبا مام بدع داع إلى 
۱ حول عنم! وتركرا » و نقض أوضاع اللغة إذا ضامبا طاری* ايا » و جحل على 
۱ العر دة » وتأو بلانه لجاز ية فيصلا فى فهم آيات التشبيه و التجسم مما تومن به 


الاح قادات الد ياي مه وول کر أبواياكثيرة غير هذا . 


1 وخجلال هذه المادة رن لفات الملاغية 0 دقيقة > وواضحة » ۳ ۰ وتعال 
لاظواهر الصوتية » واللغوية » وتشرح وتفسر الاستمالات الآدبية » والنحؤية. 


. التوكيبية . وق الوقت ذاته تحدد مايستبيحه الاستعال العرد والقیابی من هذه. 


لتركيبات » حرصا على المداتى » وتفسیرا اا » وصونا لافة » وأداتها من أن تختل 


۱ أو ۲ قوع بدون هذه ادود الى تقید الاستمال 3 مم عق موه آن لسه‌یز الكتاب 


خصائصس العر بية ¢ رن اصاحره آن ارعان بز مما همه فيه(1) ۰ 


. فما لجائب ابلاغی فيه » فقد ذ کرنا صلعه با -كتاب » وتعرض ء فيا بعد 
دم جوائبه , رازتفاه مع رکیز عل ما نمض له فی کاب سيو یه » إذكان 
من ا ء آو م أناده من أسائذته . 


(1) نيا یتصل ببحوث اتلام الصونی» وتنافر الور ول نج جنى - 


أن يمل الخفة والثقل فى الاداء الصونى هما de‏ الإعراب ¢ وار 4.۸ فى اجمل 


وهما علة العدل الأغوى عن صيغة إلى أخرى » وها الملة فى استعال المادة اللخوية 
و[مال م أهمل منیا 0 رهما علة الا بدال ¢ والابدال مع الاد )دغ( والإدغام 


)١( >‏ الخصائص ١٠‏ ۲-۲ 
. (۲) راجع فى هذا كله باب ذ کر عالى: عر ية : أ كلامية ه ی آم فاص 


ES 4‏ لاص ل كني اف مو 0 4 


- 4۱ 7 ۰ 
من غير إبدال(١)‏ » وق إيثار .الضیر التصل على المنفضل فى اللة حبف أمكن ' 
الوصل(۲) , وق غير ذلك من صور الآداء » وكل ذلك ,دعل البلاغة من حيث 
هو عدد لنلاژم بين الحروف , وکاب ۰ وداع إلى فبذ لت-افر فى شقيه ». 
وامزبة آن ج فيه » أنه كان كذ لك صاحب نظرة کامة جمءت ين ممأ حث اللذة ¢ 
والیسر » والاصرات فى علة جامعة » وهر مالم يتسر لنارؤيته عند من عرفا ۱ 


۹ ۰ e 


وفما صل باللحن ‏ وارتاطه بالتءقيد اغى » نص ابن جنىعل عدم قير" 
دن العرى » ولذا زه ولد(" )- - وإن آعتبر مع ذلك ورود شىء' منه فى شعر 
الشاعر دليل 2 منه فى نفسة » واقتدار على عمله »> وعدم التباس (ule‏ وقد 
بين فى ا#سااص » أسبابه فى النقدیم والدّأخير » و لفصول بين المتلازمات انح ية 
بصورة تعد عن الاصول المستياحة » وی الضرورات الشعرية للجائزف» ون 
كان مع هذا قد وجه قدرا میا » وقبله . و تغاضین عن وجه لین ند ¢ و 


کان ا لاد باه والنقاد عابوه 4 ما ممنذ کره عند الحديث عم . 


(ب) وق حوث الءانی » حدث be‏ الإ داد الجازی » اش 
عليه » وفضله على ماعداء. تأويله قول الله ء عر وجل EE‏ ل 


٠‏ من خشية الله ) فقال : , أجود القولين فيه ٠‏ أن.يكون ماه : وان منها لا بببط 


من نظر إليه لخشية الله » وذلك أن الإنساق إذ! فكر فى.عظم ه.ذه الخلوقاس ‏ 
تضاءل » وتخشع » وهبطع نفسه » لعظم ما شاهد » فنسبالفمل إلى تلك الحجارة 
شا كان السقوط » وا طشوع مسا عنبا وحادثا جل النظر إل با" 2( وداضح 





ا e‏ ° (۲) راجع < ۱۹۳ 

. (۴) داجع ۲۳ ۳۲۹ (4) راجع ۳ ۲۹۲ ۳ 

زه ») الخصااس < ۲ ١‏ ورام ص ۳ رافق كل بض املاس ري ۷ 
ری : 3 


4 
آن هذا لاء ديل ام على الجاز امل الذى اس في اتل إل النبت والضورة 
فيه لم تتغير عا كانت عليه عند سیبو به إلا فى النص على أن تأو یله على هذا الجاز 
هو أجود القولين وق التفسير الواضح ادكيفيته » أما اعدا هذا فقد سبق أن 
. رأبناء فى تأويلات الك ب لصور هذا الجار کنیل مناظر لجاز الذي 

"وق کرتاه . 


:5 مد كذلك من لش د فى اللغة فى باب وامنع تاه ز شجاعة العر ية ) 
0 تناول فيه ذف الاسم 0 وح ف افعل 8 وأحال فى حتوالحرفق إل باب آخى 
۲ :كان قد ذ کره من قبل فى زيادة امروف وحنفا ‏ ۱ 


٠‏ فانا حمذف الحروف وزيادتها » واستمالبا فى مواضا من ال ققد ال 
فيه  ,‏ القاس ألا جوز حذف الاروف : ولازيادها» ومع ذلك فقد زفي ” 
تارة » وز بدت آخری ۱ وعلل اذا القباس‌فی عدم الحذف عا نقله عن أستاذه 
أ على من قول أبى بكر بن السراج « إن الحروف 1 كا دلت اكلام لضرپ 
مر الاختصار » فلو ذهیی تحذفبا لکنت عغتصرآً ابا هی أوضا » واختصار , 


0 مها اختصارا وإبحازاء كانت زيادتما نقضا لبذا الا » وأخذا له بالسکس » 


٠‏ والقلب » ألا تری أن الإيحاز ضد الا-راب, ۳ ومغ كل هذا فد بين الغرض 
۱ مم لص ع حذفا فيه » وزءادتها فقال : : ء فْأما عذر حذف هله ا مروف فلقوة : 

المعرفة بالموضع ».ألا تری إلى قول امری» الفیس ۱ 
۱ فقلت : مين الله أبرح قاعدا 


3 نه لوآراد الواجب لا جاز ؛ لآن (ابرح ) هذه لاتستعءل فى الواجب: ‏ 





٠‏ (۱) الاصائض + A.‏ ۱ )00 الخصائص + م و 


تک" نے أن بكرن آر ادء :(لاأبرح ) ویک من هذا قرف 


من عبارة : 


:وأما زياد: ا فلإرادة ل وكيد 8 ٠‏ وذلك أنه قدسق أن الفرض اتم ما 
لا هم و الا عاز » والاختصار » والا کتماء ه هن الافمال ¢ وف لیب » فإذا زيد 1 
ماهذه سبرله فبو تناه ف الت وكيد به( . 


۱ "وعضمون ls‏ | الكلام أن امروف ةد ات الاختصار بدلا من الافمالر 
وفاعليما الو ی‌تودی معاذیما » وأنها إذا حذفت( ما كان حذفما اقوة المعرفة 2 بالمو ضح 
ولبلاغة الإشارة بالحذف » وأن زبادنها زذ ز ,دت ۔ [ ۶ التناهى فی ال رکید ۰ 
و کل هذا علل بلاغية #برر المذف » وتءال الزيادة فى الحروف ۰ و ترضح قم 
استعالاعا فى مو اضما حبت لاحذف ولازيادة » وکان ا(فروض بناء على هذا 
آن جوز اف و موز زبادنما في القياس ۰ جو از استعالبا ؛ مادام كز من ذلك فا 

ائدة فى الكلام » رلکن لاص عنده ألا جوز شىء من لزيادة أو من الحذف . 
فى القباس » ويؤكده بالا الماظقية ؛ لعدم قباس ذلك . وهی هذا أنه لدم 
' *الافتصار فى زبادتها ونی “حذفبا على عاورد فى السماع »> لايتجارزه للاحق من 
٠‏ أهل العربية » ولو أن الامر فى هذا أقتصر على حروف المءاق لكان توجيه ابن 
جى إليه سائغا .ومقبولا ال E‏ ن افر ي » و تصو نه 
2 هری الا ا 


ورلگنه عم فى الذ کر جميع امروف فشمل كلاءه حروف اله وواوالءطف 

. إذ ذكر أمثلتها بن الزبادة واذف فدل بذکره [باها بين حروف الما نى على 
أفياسيتها زيادة » أو حذفا » واسکنا نعتقد أن الحذف بالذسبة روف ای ع 
وانتصاب الاسم بمدها سائغ فى الا مازالبلا » ۴ هر ستباح فى الماع الأفوى 
و نحسب كذلك أن حذف واو المطف » وارد فى الاداء الادن > وسائخ فق ٍ 





() اسان ۲۳ :۲۸ 


ی 
4 ۳ 





م 


الامتمال » وإن خوافت حذفه بعضةواءد الفصلوالوصل البلاغى ؛ إذ الاءماد ' 
افيه مادام قل وزد غلى الذوق. 5 أما از يادة دسب أن من احير الى عدم 


٠‏ . استمالما إلا عند [رادة التضمين » وإغطاء فمل بتعدی بنفسه ممنى فعل يتمدى 


با حرف أماحروف المءا فى » فنعتةد أنه من الافضل » أن يركف فى زيادجها . 
وعذفما عند ماورد» فلایتجاوز فى الاستعمال ابلاغی والادی , لما بترآب على 
زیادته » وحذفه من لباس وخلط فى ذهن التلقی . وهو ماتلمذه البلاغة , 
ويأباه الذوق . ۱ 


7 


۱ رف الاسم عر ضه ءرضا مفصلا 0 :اول فيه مواقمه من الجلة, وجو از 
<ذفه أو قلته » وعال لبعض ماذکر وفيه تعلیلات هی أقرب إلى البلاغة » والنقد 


۱ ادن ؛ وتاول خدقه » و هو مراد من التک م دون عدم ذكره أصلاً لم دم 


إرادته » وفرق بين الحالين » الأول يتألى حذةء لغرض ء والثانی ينمدم ذکره ۱ 
لمدم تماق الم ررض به 6 ویک رن فى ذكره [خلال بالمنی كله.. ¢ دخروج ۶ عن 
اار اد . 


۳ 


ی ری تا مراد » ذ کر أن كلا من البتدا واشر قد حذف 


على انفراده » ولسکن علل ان جنى لم تتناول هذا المذق بتصيب » وذکر أنه قد 


ذف ااضای تکار 0 حتى إن فى ۳ رآن ۔ وهو أفصح الام منه أ کش 
ن مائة موضع » بل ثلا ان هوضع » وق الشمر منه مالا أحصيه 0006 وحذف 
م را أيضاء وحذف اماف إليه » ولم يذكر ابن جى لذلك من تعلیل إلا سعة 
الجازء واممتمراره على ألستهم 0 . لكنه فى اط بف عن حذف الموصوف ) . 
وإنامة الصفة مقامه ذ كر ا اق jy‏ كانت کر کشر ته فيه .دون 


اشر من حوث كان المباس یکاد عظره ¢ وذاك أن الصفة ف اسکلام على ضر ين ٠‏ 


ل التخطلر,ص و التخصيص ' وما ادح وا نأم 6 و کلدهیا من متام ات الاسراب 


سم , 


(۱) اما جر ۲و (۱) راجم الخسائص + ۲ ۱ 


ا و 
: اب ؛ لامن مظان الإيحاز والاختصار » وإذا كان كذلك لم يلق 5 4 
ولاتخقیف الدظ منه ؛ هذا مع‌ما پنضای إل ذلك من‌الا اما باس » وضد البيان »۱ 
فراعاة امقام إذن دو العلة الباءثة على ندرة ذف ااوضوف ف النثر » وخوف 
الإلباس » وعدم البيان علة آغری لبذه الندرة . وكان پئیفی بناء على مراعاة مقام 
الاسراب الإطناب الأذرن يستد عبیما الدج والشاء » أن تقل صورة الحذف فى 
الم قلتما فى لر » إذ اادح واشاء الاذين بلزمان بالاطناب والاسراب متا لیم 
۰ آاشمر » إلى زمن ان جتى وبعدةء والکه دون کان بعال لخطر قياس الحذف, 
وق حذف اصفة قال : « وقد حذفت الصفة » ودات المال عیلبا .. فأماإنعر يت 
من الدلالة عليبا من اللفظ أو من الحال » فان حذفبا لاجوز » الامراك لو قلی ‏ 
وردنا البصرة . فا بتزنا الاب على رجل » آورأینا دستانا » وسکع ‏ لم تفدبذالك ` 
شا »لان هذا وڪوه « مالا يعرى منه ذلك اكان > و[ المذوقع أن تصفة ` 
ماذکرت » أو من ذکرت فان لم تفعل کافت عم ما لم تدال عليه وهذا اغو من 


الحدوث» وجرد ف التکلیت ۰ فااصفة المراد ذکرها سحذف عند دلالة الحال . 


علیبا أو الامظ , فان فقدت هذه الدلالة الحالية أو الافظية لم ير الحذف » ان 
الحديث بدو'ما ند اذ بصیح من لغو الديث » أو ما لايفيد » ولافيمة اكلام 
لا /دة منه ش 


4 
1 


وكذلك عدت ان هه وعدق اولان من توعد ارك 
وحنف اامطر ف تارة » وااءطرف عليه آخری» م «ذف المسةنى » وحذف 
خر کان مع الا.کرة عذده » ومع المعرفة عند أأضدا به ٠‏ وحذف أحد مفعرلى 
ظا » وخذف خبر کان » و حذف المادى > و هش ماحذف من هذا كانت له 
عله و 4 من كلام ابن جنی » وبعضه لاتملیل له . 

آما ف باب اله,بز فقد , ذف المميزء وذاك إذا عم م من المال اجان 
1 بل من به . وذلك تو اك ٠‏ عندی عضرون » واشتريع ثلاثين » ركم ع 


e - 





() ۰ جم ددم ٠١‏ (۲) الصائص +۷ ۳۷۰۷۰ 


راوس و یز زرا اد 7 اف ال بانة فان یرد ذلك 4 
وأراد ال لغاز , وحذف انب ليان » او جب على اه "اد ١‏ #ييز وهذا [تما ' 
تصلحه و وده غرض التکلم 0 و علبه مد ار المیان, 1١‏ فإرادة المتكلم هى الفيصل: 


إن آراد البيان ذكر امن , ۷ أراد د الا لغاز م برجب على فة الذکر › » وعنك 
9 البباف بجوز له أن يحذف إذا م من ادال 7 ما كان یمام عند ند الذكر . 


وى ذف ا لمال ال : , وحذف الحال لا عدر ۰ وذلك أن الفرش 
. فيباء ]نما هو توکید اغبر ما » وماطر ينه وغ لاق به الحذف 
لاه ضدالفرض » ونقيضه .. فآما ما أجر ناه من زف الق قولالله ۔تعالیے 2 
( فن شید منک الشبر تلیصمه ) آی : فن شبده صحیحا بااها » فطريقه آنه لا ۰ 
ولت الدلالة عايه من الا جاع واسنة » جاز حذفه تخفیفا 7 وأما لو عربت الال 
. من هذه القرينة » وتجرد الا دوعا لما جاز حذت الحال على وجه ) فذكر 
الال توكيد لخر لذا لايليق بها أن محف » لان حذفبا ضد التوكيد ونقیض 
4 رمع هذا فيجوز عذفها لقريئة نصاءحيها وعندئف یتأق التخفيت ممع الحذف 
و بدرن هذه القرينة دح ده 


أما المضدر فيقول فيه : « ول أعلم ااضدرحنف فى مرضع ٠‏ وذاك أن 
الغرض فيه [ذا جر دمن الصفة » أو التعر رف آو ورد المرات » فاا هو لتو 235 
الفمل » و حذفت الوكد لإبعرنه0 , سے 

ونبى دمه فى حذف الاسم بقوله : د و نما La‏ على حذف اغات 
وهو مراد فاما حذفه[ذا برذ TE‏ فيه . وذلك کقولنا : انطلق, 
ذيدء ألا ری هذا کلاما تاما » ون لم نذكر معه شیثا من اافضلات : مصدرا 
() الخصائص سم ۲۷۸ (م الخضائض +۲ ۲۷۹-۳۷۸ 
©( < ۲۲ ۳۷ ۱ 





لا 


درا ولا ظرفاء ولا الا , ولا مفعرلا به ‏ ولا مقمرلا ممه رلا یه۲ 
وذلك إنك 1 رد الزيادة فى الفائدة ا من اد عنه 7 
دون غر 


۱ و عند الحد بیش عن حذف افعل رد ث سود يها 7 خا ایا من کل لال 
۱ بلافى أو ذى صل بالبلاغة ۷ 


"وی كل هذا حفظ لابن ج أنه طم مباحث كانت متفرقة » وعال لامور 
كانت مذفلة ٠‏ ووضع خدودا : تسكن معااما واضحة › وانسع مدان القرائن عنده 
شم لت الفظ » والال » والشريءة + وكان دقيق النظر فى اتفر.ق بين ماعذف 
وهو مر اد ذ کره » ومالا دة صد من اكلام » وکان فى قوانين الإجازة وللنج 
- ساسا وسوفتا و اصة فی منمه ذ کر کلام لا یفید » ار قول مالا ورین »ارذکر 
مالا جدوى فى ذ کره . 


ش وكا حدث عن الحذف حدث عن التکر ار باللفظ ء وم يؤدى معن الابظ > ۱ 
۱ قتال فى باب الاحتياط. : واعلم أن العرب إذا أرادت العنی مكنته , واحتاطت' 
۰ فن ذلك التوكيد , وهر على ضربين : أسدها 7 ير الأول بلفظه ؛ وهو 
حمر فر لك : : قم زيد » قام زيه ۰ وود امت الصلاة قد قامت الصلاة » و ای 
'أكير » الله أ كبر و وی الكرير الآول: عمناه » وهر على عضر بين : ۱ 
آ حدم الإحاطة والعموم ؛ والثانى لتثببت والکین» الأول کقولا : عام القرم 
را اه : 52 وان حو قرلك قام زيد نفسه , ورأیته 
١الفسهء‏ .. .. وقد يؤكد A‏ كد هر 4و قوم : أمس الدابربوأ.س ٠‏ 
امير »وقول الله عز اسمه ‏ (إلين اثنين) وقرله تعالى (ومناة الثالثة الاخری) ‏ 
وقرله مسحانه فإذا نفخ فى آمرر a‏ واححدة )0 » وقول فى باب اجر ۱ 
E‏ 





(١)الحصائس‏ ۲ ۲۷۹ (۲) راجم ق ۲ ۳۸۱۲۷۹ 
() الخضائص ۱۳ ۱۰۵-۱۰۱ ۱ 


ولا 


> إذا ار عش لكريم ا حباد الحوينى بالفتى أن تتطعا" 
وهذا نخدم قم وهو إعادة الثانى مظیرا بغي لفظ. الآرل ۰ وإتما سبيله 
أن باق مض را ۰ نو :.زيد مررت 4 ».فان لم يأت مضمر[ 6 وجاء مظهرا» 
فأجرد ذلك أن يعاد لفط الأول البنة .. .. كقول اقه - منبحانه ‏ ( الحاقة 
3 ۷( و ( القارعة ما القارءة ).وقوه : ۱ 

آری الوت لایبق الرت ثىء نض الوت ذا اذى والفقير! 
E ۱‏ ما يعاد لفط الأول فى مز انم التعظم » والتفخم » ومذا 
من ان 32 فالت وكيد واکن والاحتياط.» والاحاطة رالسمرم » والائییت » 

۱ والف<م » کلبا اساپ کر ار 2 أن بالافظ, » وإن بای .ون بالص فة رن 

۱ مراضع لتفخم والتمظم ماد الک ر بانظه 0 وإن وقد الغرض من ااتسکر ارء 1 
و ألزست. طريقة اه باغة باعادة الارل أعرد مر [ ¢ فإن أعيد غير (مظه 4 


4 ماد والاجود من أن باد بلفظه الأول . 


۱ رف روج الكلام عل مایتتنیه الظاهر يتحدث ابن جى أحاديث متنوعة» 
وشيقة » محارل فى بعضنا أن برمی قراعد هذا الخروج , وف بهضبا الآخر يحاول 
< استنءاط. العای الاقة النى أن من وراء هذا وت » وق يعض ثالث يحاول 
.. تطيل ماخرج عن وضعه الفوی . ۱ 


ف خروج الاستفرام نأل وضعه إلى معان آخر يقول : « وأعل أنه 
0 ليس شىء بخرج عن بابه إلى غيره إلا لمر قد كان وهر على بابه ملاحظا 4 » 
۱ وعلى صدد من الحجوم فيه » وذلك أن المستفهم عن الشىء قد بكرن مارا به مع : 
۰ استفبامه فى الظاهر عنه و لكان غرضه فى الاستفهام عنه أشسماء : منها أن بری 


r 


(۱) الخصائض - ۲ 0-۳ 


0 ۱ ۱ kuz 
أسائل أن قد يه لسع جواه من ونان رف حال سول : کت‎ 


" هو عارفی ما السائل عازف به › وما أن يرىالحاضر غير هما أنه بصوزة السائل ‏ 


السترشد لاله فى ذلك من الغرض » ونما أن بعد ذلك لا بده ما بتوآعه , . : 
واغين ذلك من الحا النى يسأل السائل عا يعر فه لا جلبا و بسبها » فاما كا نالسائل . 
فى جيع هذه الأحوال قد بسأل عما هو عارفه » أخذ بذلك طرظ من الإيماب 
لا السوال عن #پول الحال(1» »| وبول فى « باب فى لعي ضاميا 
طارى"عليبا : من ذلك لفظ الاستفبام إذا ضامه معنى ‏ اتعجب استحال خر 
وذلك قرلك : : رورت يرجل أى جل » فأنت الآن عير تناهی الرجل ف النضل, 
ولت مستفبما, وكذلك : : مرت برجل أما رجل » »ن (ما) زائدة .. 
:ومن ذلك لفظ الواجب إذا لحقتة همزة التقرير عاد افيا ب و إذا لقع لفظ الاق 
عاد إيمابا , وذلك كقوله ‏ سبحانه - (أأفت قلع ناس) أى تاقلت ابم + وقوه . 
(1اته آذن لع) أى | يأذن. لم » وأما دخولر! على ان فکنوه عزو جل - 0 
٠‏ الست بريم)أى : أناكذلك » وقول جرير : ۱ 


الستم خير من ركب الطایا - 1 


٠ ٠‏ أى انم كذلك » وا كان الإنكار كذلك » لان مشكر الشىء إ نما غرضه 
ال عکسه رهد فلذلك استحال به الايماب نفيا » وان عا »فهو فنا 


۹ يحاول أى يرى أسباب الخروج بالاستفبام عما یه يه الظاهر » وبين اصلة بين ۱ 


الاستفبام وماخرج [ليه نی ممنى ل ؛ والقاعدة الثابتة ليمش هذا الخروج . 
٠‏ وما یفیده من معنى الخير , » آو الق أو الإيحاب » ويوضح م مع هذا حال الستفهم 
کب .ريد فرصا آخر غير السؤال : إذ یکرن هل يحواب مايسأل عنه . 


ا ا بم 7 
كا حر كل اكرول لق لد دا و 





۲۹ المصائص ۲ دع مدع [) ا‎ )( ٠ 


1 كت ل ذا اكلام 7 ۴ ااعی لاسما ¢ ی اف خر | 4 ا 
داعاء مسن رخا » وآمرا معيناء لما جاز أن يقال لمن لا أب لله »لاه ذا كان للا _ 
أب له | يمز أن يدهى عليه ٤ا‏ هو فين الجملة خبر فى الفظ دعاء :ای » 
ومع هذا برد لأخبر ۰ ولا الدعاء ۹ وا جرد الل 8 


:وكذلك اهل يخر ج عن الاسل الذی,وضع له 'إل.معنى آخر :ليس لله » يقول 
فى هلب .اقض اوناع .. .. دو ن ذلك أن تصف“المل , فإذاء أفع فظى ذلك -. 
فد آخور جته هن حقيقة ما له . فأدخاته معنی لو لا فة بل نقد هله إزاه» 
وذلك أن. ؛و ضيع :العم أن یک يكرن مستغئما.بافظه عن عدة.من الصفات فاذا أن 
وصفته نقد سلبته الصفة له ما كان فى أعمل وضعه رادا فيه » من الافساه بافظه 
ن کثیر من فاته ۲ » فالعم إذن بوصفه فقد خاصنه وخرج من أصل وضعه 
إل معنى آخر جددته الصفة التى وصف بها » .وابن جنی هنا بضع #اعدة الخروج» 
وير 85 كيفية هذا الخر دج > واارضوع جدید فى فکرته 6 عمنق فى نظ رنه ۰ 
دی فى قاعدته » وإن کان. البلافيون لم 0 إليه . 


۳ الدقة والعدق والجدة -ديثه عن , 3 باهر انا فيه من 
دمی الفعل ثل قوله : 
فو لا لله و لیر المغدى. تلرحت وأنت ١‏ ربل | الإماب ٠‏ 
دضع الغربال.موضع مخرق 5(6) ۰ 
" وكذلك حدیثهی ( باب فى الاستشضلاص من , الاعلام مھا ئی الضفات ) [ذ 
1 شرل فيه : : د من ذلك ما آنشدناه أبو على رحه الله من قرل اشاعر 0 


. آنا أبو ابال فى عض الاحيان ليس عل نمی" بضؤلان 





(۱) الخصائس < و 6 (۷) اخصائص ۶ ۲ ۳۷۰ 
OM ° 8‏ ۱ 


9. 


5 00-7 


ي 


رل ۳ 


ا ا وگن ن ق دار لك » رسأل عا تعلق به اظرف الذى 
هو بوض ال - عیان ) فظنا فيه > : إلى أن برد فى اليد من جمنه أنه حتمل آم‌بن: ۱ 
آحدفا أن رکون آراد : آنا مثل أفى امال ۽ فیعمل فى اظرف على هذا «عنی 
التقبيم » أى : آنا آشبه ]با المنهال.فى مض الاحيان , والأخر : أن يكون قد 
00 عرف من أن المنبال هذا الغناء والنجدة » فاذا ذ کر زرکانه قد ذکرا» أيصير 
معناه إلى أنه كأنه قال : : أنا المغئي فى بعض الإحيان» أو آنا النجدة فى بعض تلك 
ارات , ألا تراك قد آنتزعی من اله پل الذی هو أبو النرال معنی الصفة 
والقعلية ؟ .. ...وقد هر هذا الموضع الطائى الكبير فا حسن فيه » رارق ۱ 
معنژه قال 


فلا سا هندا ا اندر ادها سجية .. لفی ‏ کل غافية هند 


نو 


فةر له + كل غابية هند « ول ا ی < ألا ریا 
کانه قال . كن غانية غادرة » او ار يد > أو نحو ذاك ؛ وم4 


قول لاخ ۳ 
إق.الاثاب قد اخضرت راا والناش کلہم يكز إذا شبعوا ٠‏ 
ای إذا مرا تعادوا » وتفادروا, لان بكرا مکذا فملپا ۰ 
ونحو من هذا - وإن لم يكن القول ليه علمل قول الأخر : 
ما أمك اجتاحت النایا کل فؤاد عليك أم 


علل ال : كل قؤاد غلياك رین » آ وکا بيب » إذ كانت الام مکذا غالب 
ارفا » لاسیا مع المصيبة وعند نزول امد و . 


ومثله فى افکرة أيضا قرلوم : عرزت برجل موف كته » أي تام .۰ 
واظرت إلى رحل خر قيصه ؛ أي ناعم » o‏ وقريب منه قرله : 


3 
بت ی 


مد[ 


آنا انوها خن تنا" با 


7 


8 أنا اا 0 ربا ' وقت الحاجة ۳ ذلك )1( وکل هذا ِ ذکره 


7 و اقلا منه تلا طويلا. 2 ما وضعناء فى باب الخروج بالاظ عا يقخضيه ظاهورة ٠‏ 


فى أصل الوضم ‏ لانه قد خرج فعلا - - فى توجیه لبن جنی - - عن مقاضی اظاهر 
إذ اعلام [ ما وضعت فى الاصل , أو اقات إلى الملية لتدل على ذوات عحددة 
دون مراعاة ,پا نی نما فى ااصل ۰ فلما آوحت بصفانی لا یستازمبا الوضع ٠‏ 
د کار اص عليها المؤاف ‏ خر جت عن المانی نی وضمت لبا » أونقات [ليباء 
.ال المعانى التی استخلصت منبا » > أو آوحت چا ٠‏ قاو انال خررج عن أمل . 
وضعه فى دید الذات إلى [فادة معتی امناء و النجدة © أوهيد خرجت عن العلمية 
إل دة الوصفية ۱ وبکر كذلك > ومثل هذه ال علا م ما ذكر من ألفاظ لام , 
والاب » والصوف والر » كل لفظ منها خرج عا ري 
آخر هو من لوازمه » أو بتعبير آخر » أوحت كل كامة منبا ھی آخر غير الذئ 
وضفت 4 ء أفادته من طول ملازءة تمأ إياه » حتی عرف عنما ۰ واشتهرت به » : 
۱ وابن جنى بستخاص فكرته هذة من مبحث نحرى » يريد فيه أن بعر فى متعلق 
الظرف الذى أله عنه استاذه » فببديه البحث إلى تلك الفکرة الجد یدة المميقة 
۱ فى آن» ولقد تکون شمه يبحوث السكناية البلاغية » ولكنبا 4 ع المراجعة م 
تفترقعنبا رانا دقيقا » إذ الكناية تستلهم لصفات والشتقاه » ورا کیب 
3 اجل » تستليمبا صفات » أو موصوفات أو نسا يستلزمما الذ كور من الصفات - 
7 والثرا كيب » ما هذه فتستايم الاعلام واجوامد » أو أسماء الو ای صفات ٠‏ 
دقيقة عرفت عنبا : بالطبع _ أو بالاكتساب » وهی تحفظ. لاان جنی كوا=دة ما 
لفت النظر [ليه ٠‏ وأعان عل [رازه » ولك اليه طريقا مألوفا من اإبحث 
۱ التحوى » ولسكية اوق ذاته هدى ممه إلى آمر لا ألفة فيه » مع دقة جر اله » : 





(۱) الخصائص ۳ ۲۷۲-۷۷۰ 0 


7 ات‎ E ۳ ۲ | 8 


وعمق فكرته » ولمه قد سبق :به المحدثين الذين يمم البحث هیا توح 4# ۱ 


. ۱ظ داخل ال وكان الرائد الارل فى هذا المءدان‎ ١ 


ومع هذا فقد ذكر ارات ف باب روج من مقتضى الظامر وعدا ندعو 
إليه اميم ألوانا من اروج اللفظى فى ( فصل فى الحمل على الى ) .قال فيه : 
إنه قد , ورد القرآن به » وفصیح السکلام : منگورا و منظوما » کیت المذ کر 


وتذكير المؤنث» وتصور معن الؤاحد فى الجاعة » وهی الماعة فى الواحد» 7 


PN‏ قد یکون عايه ه الأول : : أصلا كان ذلك الانظ » أو فر عاء 
وغير ذلك . . . . ومنه باب فى :هذه المغة واسع اطیف طر يف. » وهر اتصال 
۱ لفل حرف لیس عا دی الق عع قل تمدی به » ولکن تعايلات 
ابن ی فى هذا الباب كانت بعيدة عن الجال البلاغى > وان كان قد ذ کر الجرء 
الأخير من هذا فى موضع آخرء وسنذ كره فى أحاديث ت الجاز . 


و:.ادل الافعال مواقعا : : ترا موقع الآخر » مرضوع حديث لابن جب ۱ 
رل فيه  :‏ قال أبو بكر يمي ان السراج ۔ كان <ک الإإفمال أن اتی كايا 
باقظ. واحد » لاا لممنى واحد » غير أنه لما كان الغرض فى صا عتا .أن تفید ۱ 


آزمتم اء خواف بين مثلما , ايكون ذلك وليلا غل المراد. فيبا » قال : فان أمن ٠‏ 


اتليس فيبا جاز أن بقع بشما موقع بعض » وذلك مع حرف الشر نا و ۱ 


قمت جاسی » لان الشرط معلوم أنه لايصح إلا مع الاستقبال » وكذلك لم يقم 
م أنه دیمح إلا مع 
أس رجب لدخول ل » لولا هى لم جز » قال : ولان الضارع E‏ 


الاضى , فاذا نى الاصل کان افرح أثمد انتفاء ٠‏ , وكثالك أيضا حديث اشر طق 


عو : إن قدت قمت » جكت فيه بلفظ الماضق الواجب « تميقا للامر » وتثبيتا 
4 ای إن هذا وعد موق به لامحالة کا أن الاضی واجب ثابت لامحالة . 


راصو من ذلك انظ الدهاء »وین على صورة الاضى الواقع ا :بك ٠‏ 





(ا) اقصایص جم ۱۳0۱۱ 


ش - ۱.4 00 


الل ورسك لله , ماکان ذلك تحقيقا له » وتفاؤلا بوقرع أن ذا ثا 
باف الله » وواقع غير ذى شك ۰ وعل ذلك يقول السامع #دءاء. إذا كان 
سر بدا اعناء -.: وقع إن شاء الله ,(۱) ويقول فى ( باب فى الا -تیاط ) ( «وانه 
قواهم :لم يهم زید » جاءوا فيه يلفظ المضارع ون كان ممناه ای » وذلك أن 
:المضارع آسپق رتبة فى النفس من الماضى » ألا ترى أن أول أسوال الوا ث أن 
دکون معدومة < توجد بعد » فاذا اق المضارع الذى هو الأصل » ثاظك 
بالماضى الذى هو الفرع ؟. . 0 


وكذلكقوامم : إن تة ت » فيجىء بافظ الاضی ٠‏ والممنى معنى ايارع ٠‏ 
وذلك أنه أراد الاحتياط المعنى فجاء .من المضارع ا اشكوك فى وقرعه بلفظ. 
الماضى المقطوع یکونه » حتى كأن هذا قد وقع واستقر » لا أنه «توقم مرقب » 
وهذا تفسير أى على عن ألى بكر ۰ وما أحمزه! ) وق هذا اسکلام بحر 
ابن جى و آساتذنه استعال الفعل الماضى فى موقع المضارع وق معناه» واستمال 
المضارع فى موقع الماضى » ومعناه » والماضى ف الدعاء ۰ كل ذلك عند أمن 
الأب » ورجود القرائن المادية أو امير ية النى تحدد الفرض هنه » ويكاد تخد 
القرائن المادية فى أدوات اشر ط دف (۰)۱«عذل لکل استمال من هذا علته . 
البلاغية » التتى بفیدها » فننى الماضى بلفظ. المضارع توثيق نت » وتا كيد له على 
اعتباره المضازع أسيق رئية فى النفس من الماضى » فاذاانتن الاسبق كان التالى ٠‏ 
له أشد اثنفاء.» و استممال الماضى بدلا من ااعذارع فى لشرط تحقرق له ونثيوت 0 ٠‏ 
لكزنه وؤجرية» من‌حیث كو نالمضارع مش وك فى وةوعه, والماضى مقعاوع 
بکو نه ٠‏ فاستمال ال مقطوع به نن الشك » و ثارت لاوقوع » واستمال الماضى فى 
ادعا: لتحقيقه . ولاتفاؤل به» وأنه ثبت واقم بإذن الله . وان جنی فى كل هن(" 
دجم اقول اصا حبه ؛ لابدعی غه فضلا فيه . 


() المسائض ۲۳ ر )لماص سب و 


30 
امس 


ج 00 ۱ ۱ سح واه 


وسوا عند با أن كانت میا حف ا#سااص لان جنی أى کالت ما أده من 
آس اه وسانقیه فام عند نا أنها وجدت» وأا جديرة بالنظر » غليقة, 
. پالیسص حقيقة بإبرازها ۰ والنكشب عنرا > والاتام بها من کشم ار 
البلإغتون والنقديون» إذ كانت دراسات دففة_الغدکر » عمقة لا 7 جایق, 
الظر » قائمة على اتذوق. الغوی ٠‏ مر تبطة بالنصوص تستابهبا ٠‏ ولستشف. 
محتوينتها » ومكنوناتهاء فى محارلة ترید.آن كل انظائر » وتساققط الكليات ٠.‏ 
الذوةية الغوی» و خاصة منبا مايتصل بااپ المالى » لاأعنى على الما نی البلاغىء 000 
وإا أقصد قبحث فى المعانى اللغوية » وأسرار التراكيب. ؛ ومکنوناته الصیغر 
الذر بة.تلك التی تحعل من ابن جنی عاما شامخا بين أصحاب "يحزث النقدية » 
- والبلاغية ».ال جوار ماینمتع به من مكانة. بين الاحاة و ٠‏ پل دیا 
صح.آن مکافه الاعل هناك فى عرت لد و ابلاغة . لو ييا له م يكف ۱ 
عنه اأستار و ١‏ 


: ولا كان ابن جنى فى مجال البحث عن خصائص العربية » وقد عرف 
عنها - من سابقيه » وما توصل إليه حثه ‏ , أن هذه اللفة أ كثرها جاز عل الجلز/ ” 
. وقلما يخرج الشىء منبا على الحقيقة )١(.‏ أذ يرضح مجاذاتها ٠‏ ویفرق بونرا 
وبين ادف وین اساب المدول عن الحقيقة إلى لجاز » وغير ذلك ما تصل 
بامجاز » فى أأبواب اننظمت جالبا من هذه البحرث » وق متفرقات وردت لال 
میاه الکاب المتنوعة . : 


فأما الفرق بين اللحقيقة واللجاز فقد ةل فيه : ی الا عم ۵ 
عل أضل ره فى فة والجاز ما كلق وضد ذلك ء().. شْ 1 


وأما صور الجاز فقد آوسم فيا اشمل - عنده ا اسرر التصير بة ۳ 
فقال : « حذف المضاف «جاز لاحقيقة(؟) » وقال : « ومن الجاز كثير من با " 





)اتسا می ۲ (۲) الخصائص ۲۰ (r) 4Y‏ الخصائص حم te)‏ 


۱ سا ۱ 
: الجاع فى المربية را والز؛ ناوت وقد ا ؛ والحمل 
هل اامی ؛ والتحر يقر 0 وقال : « قولحم : : أنت الاسد » وکنك البحر » فذا 
افظه.لفظ الحقيقة » ومعناه الجاز والاتساع , , ألا تری‌آنه إا یرید : أنت کلاسد » 
وكفك مدل البحر ؟ )٩,‏ وقال : .اعم أن كار الل 5 مع تال - مجاز 
الاحقيقة » وذلك طامة الافعال > نحو : قام زيد, وض رب عمرو() إلا أن هذا 
٠‏ الوم الآخير .عامة الافمال - ألهقه بالحقيقة , إذ وضعه فى ( باب فى أن الما 
إذاكثر ی بالحتيسقة() > وذكر أبوابا أخرى » هى من المجاز » وفسر 
محتويانبا تفسپرا مجازیا > ول يشر فى الوقت نفسه إلى کوعا من الجاز , منبا ۱ 
۰ ( باب فى استعال ا زوف بعضبا مكان بعش( *) » وقد نص فيه عل , أن الفعل: 
إذا کان ,نی فعل آخر »> وكان آحدها شمدی حرف » والاخز ر ,آخر » فان 
المرب قد تفسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه » [يذانا بأن هذا الفملفى مغنى 
ذلك الاخر ۰ فذاك جی ء معه بالحرف المعتاد مع ماهو فى معنام(») » فرجه ٠‏ 
۱ علي الا تساع » وأجراه ی الاستعارة فى الفمل » ود ليلبا ارف الستع‌ل مع 
ذلك الفعل » » إذذكر أن هذا الفمل قى معی ی ذلك الاخر »> فلدلك حیء محه 
بالمرف الماد مع ماهو ق‌معناه » ومن هذه الآابواب المجازية زاف فالا كتفاء 
بالسيهب من المسبب » وبالمسبب من السب ۷) وقد خرج أمثلته كلما على ااجاز. 
المرسل » ؛ إن م یذ کر المطلح , ولا أشار إلى الجاز فى استماله . 


۱ وعل ذلك يكون الجاز عند ابن جنى آوسم داكرة: ما حد به فى لبحوت ‏ 
۱ البلاغية المتأخرة » وهو ف الوفت ذاته أضيق مجالا ماکان عليه عند البا<شین » 


من السا بقين الآواين - فى.المجاز القرآنى كأنى عبيدة » وابن قتیبة » ون كان . ٠‏ 


ابن ی ۳ مع هذا متأثرا ۳ بالآخير من الرجلين ¢ فى الاستدلال ءل وجود المج 5 


(۱) الصااص م 1ص ` (۷) ا#صانص م ۱۷۷ 

(er)‏ ةف ۳۳ 11۷ ومابمدها (٥)‏ و ۲۶ ۳,٩‏ ومایعدها 

و و سرصم م 2 را 
اه | ل : 


r 


فى اللغة › رات 4 فى اندرا املاق کب نوات اله رآنية الى أرجعبا. 
ابن ية إلى اقلب ۱ 

٠‏ وسواء علينا آنسبی حوث الجاز فشملی ۳ صور الجال اللافی » أم 
توزعت بين ملومالبلاغة الثلاثة » فزن ا لمم عندنا هو البحثف أسباياء وظراهرها . 
واستكناه أسراره' ؛ والكشف عن أستارها » ومعرفة ما اجتنع صورها » من 
معان خفية » ولفتات ذكية ۰ وأفكار لطيفة ۰ وخبايا عميقة » وهو ما حاوله . 
الباحثون المتقدمون الذين وسعواء والتا خرونالذین وزعوا » وإن کانالاولون 
أخصب أفكارا » 00 نظر ات ۰ وأطوع فى مرجم لتذرق امال > وا کثر 
تلاوما مع امس 


وأما أباب العدول عن اللقبقة إلى ااجاز » فقد حاول ابزجنی‌آن يضع فيها. ٠‏ 
قاعدة كلية » ویستنیط مما ورد منآشکاله التمبير بة فائدة جامعة » لكنبا تخس 
فى كل تعبير حسیا قدل عليه الكلات , ويستلزمه الغرض منه » لذا تراه يقول + 

دولا ةم المجاز » ويعدل له عن الحقيفة لمان ثلاثة » وهى : الاتساع » 

والترکید ؛ والنشييه 3 فان عدم هذه الآرصاف کانع الحقيقة البتة ۰ فن ذلك . 
قول النبی - صل الله عليه وسل فى الفرس : هو صر » فالمانی الات وتو ور 
فيه » آما الانساع فلنه زاد فى أسماء الفرس ۲ تى هی : فوس » وطرف ؛ وجراو . 
وتحوها' » البحر , حتى [نه إن اعتيج إليه فى شمر » أو سجع » أو انساع » ۱ 
استممل استعبال پقبة تلك الاسیاء ؛ لكن لابفضى إلى ذلك إلا بقريئة سفط 

لشپة . . . . ألا ترى أن لو قال : رابت بحرا » وهو يريد الفرس » ۸ بل بذلك 
"غرضه ؛ فل يحر قوله . لانه إلباس : وإلغاز على اناس » وأما اتشيه ٠‏ فلان 

عر يه ری فى السكثرة مجرى مائه » وأما الت وكيد , فلا"نه شبهاامرض بالجوهر ؛ 
وهو أثبى فى آلفرس منه(ا) » وعلى هذا التأويل .ار فى ( باب فى فرق بين ٠‏ 





(و) مالس ۲ 10۳-۲ 


س ماس 


الات افده 7 بأب فى أن اماز إذا كثر لمق :ةةة او أن على صور 
من الاستمازة الها اار سل » والجاز البق » و التشبیه ليغ » أقام كلا نبا على , 
الاتساع » و شمه والتو کلم ¢ ؛ وأجری ما أورده 7 A‏ كابأ «جرىواحدا 
تلف حسب معناه » و غرضه . ثم قال : ه وكيف تصرفت الال فالاتساع فاش 
٤‏ ى جمیع | اانا لعر ب( )۰ ومن ذلك ۳( يكين > أن الفواصل بين 
:ألوان الجاز لم تتحدد امد عنده ؛ فا رة ده اتعیر الاستع! رى فده المجاز ال سل 
والعقلى » والشییه البليغ » لان (جراء كل منها عنده متحد فى الطريقه ۰ ومن 
المؤكد - عندی - أنه لاینظر ليبا جمیعپا على أا فن واحد » إذ الال الواحد 
ريه على و جپین عتلفين » فى موضعين متباينين » فقوله تعالى ١‏ واسأل القرية الى 
كنا فما ) يحريه مرة على المجاز بالحذف إذ يعقب عليه بقرله « ای أهلمار؟) » 
٠‏ فى باب فى شجاعة العر بية » أمافى باب فى فرق مين الحقيقة وااجاز فیجره على 
الانساع والتوكيد والتشبيه ؛ فیقول : و « وقوله ‏ سبحانه ‏ ( واسأل القرية 
٠‏ . لى كنا ) فيه المعانى اثلاث آما الاتساع » فلانه استعمل لفظ السؤال مع مالا رصح ٠‏ 
فى الحقيقة سؤاله . . ۰۰. واما التشبيه فللانها شپت حمن یصح سؤاله . لما كان 
ما ومولفا لحاء وأما التوكيد » فلاانه فى ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من 
لوس من عادته الإجابة » فکانمم تضمنوا لأبيهم ‏ عليه ااسلام - أنه إذا سأل 
الماد'ت والجوال آنباته بصحة قرم » وهذا تناه فى تصحیح ال > أى : 
لو سألا لانطقها الله بصدقنا ء فسكيف لو سالت من عادته ابمواب(٩)»‏ وكذلك. 
الفن الواحد يحرى بءض أمثلته ف الا مین الم کورین على وجه » وق موضح: 
2 آخر هن السکناب على وجه آخر » و لفرض آخر ۰ فصور المجاز العقلى - مثلا - 





23 ) الخسائص م EV‏ 
(۲) الحديث هردا تصن بم دق ابا ین المذ كورين دون سواها» 
وستلقرله «أحاديث فى كل فن. من هذه الفنون اابلاغية دی فيه معان آخر قير 
الاتساع وال وكيد »> ولاشیه وجري إعراء آخر غير ما قام عليه مذان الوابان. 


٠‏ (0) لخسایس ۳( ) الخصائص ۲ و 


2 


0 ۱ 


ری ان فى فرق من اللوقيقة وال ءاز على الا-اع و الاشسه وللت رگید ٤‏ 

وق ( ابن اثىء برد مع اظيره مررده مع تقيض ) على تجوز الاستادعز 
اللإظام وال اغقر) ر کذلك صنع م بأمثلة الاستعارة » ا رل » 

ما سنذ کره ۵ ید . 


و ین لناكذلك أن من الجاز ما ی معه العانی الثلائة » ومنه ما بت 
معه الاقساع والمبالغة » وحدهما , أو الاأساع وحده ع بدليل قوله رکف 
تصرفت اممال » فالاساع فاش فى جمسع أجناس شجاعة العربية » دون النض 
على التشمبيه وت ركيد » وعدم اشح اط اجتاع المعاتى لاه فى المجاز الواحد , 
حوءايه فلا داعى لاءتراض أن الاير عليه فى هذا ,وله ,نه جءل وجود الماف 
لا سببا لوجود ا1جاز ؛ اراک عليه بر له م بل وجود واحد منبا سیب 
"لو جوده ۳" فكل ذاتك لم حالف فيه ابن جنی ولعلى وه ابن :الاير لغيه فهم 

انيه كلام ابن جنی أتاه من أنه قصر نظا رء على ا به أبن جنی حد بش ك اجار 
من قواله و فان عدم .ذه الارصاف کات الحقرمة اليتة» دون آن عد صر ال 


فاوراء هذا من أقوال لابن دی 57 لاب و فا عد اه : 


ومسب الا ضير على ابن جفى فى أنه لم يفصل امدرد نين آلوان الجاز » 
ولان توسعه فیا يفيده التعبير المجازى » لآن الرحل كان ينظر فى العبارة ذاثمان» 
ونیا ثليمه من مءان » دون الثقيد بشکلرا : و بطر تق المجاز فما » ولاشك يدا 

ش أن البلاغة اد نکن ی استلم‌ام صر ر التعيير مانکه من معان , وغایات » 
وماتدل عليه من دلائ » وأهداف . وفما ترشد ابه من إيثار يعض التعبير على 
يعض لما عقته من هذه المانی المقصودة والاغراض ال شردة » تلك طريفة 


سم 


(۱) راجع الخصاص < ۲۷ ٩‏ - 11۷ 
(۲) راجع ۲۶ ۰۳ ۰ وقد اماد کرة فى ۳۶ ۹ 
(۲) اش السائر ۲ وم e‏ 


8 1 - ۱ 
٠‏ الم لاء ذري البصيرة النافذة . رالاق لفسیح , واعئل الذواق » أما العناية 
بالحدوه والرهو ۳ دون ماو ز إلى ااص‌ور المدروضة. یستبط ۰ وسئلپیا» 
ويستشف منبا » فو ىعمل العقل الجامد ۽ والافی‌الضیق » ٠‏ والمەل ادود فى بصير نه ۱ 
و تف کیره » ول یکر و کل این جنی 


وأما وان لجاز : ی ردت و کا زا فول ف فيه 
عنده - فوى اأصرر السانية الحدودة فى علم البيان عدا السكناية . ا 


ومنها : الاشبه : 


۱ و سب أن ابن جثى لم يحاوز الصو اب حين أررد بعض صوره فق عداو ‏ 
المجاز » فان طرفیه الآساسيين : اليه به » وإن كان کل منيما على انفراده 
همسلا فى حقيقة حقيقة ما وضع له » إلا آچما ى الصورة المركبة قد جووز مما هذا 
" الوضع » فصاز الشبه به عند التکلم پالتشبیه - .ثلا فى صفته » صح معه أن 
پلحق به ااشبه » ليأخذ من صفاته » وم ثاليته فيباء من أجل ذلك كان التشبيه : 
وبدرن ذلك لایصیح النشبيه قيمة وإذا كان المر کذلك فقد خرج كل من الشبه 
والشبه - فى صورتهما الثركيبية ‏ عن الاصل الذى وذما من أسله » فجاروا - 
الاستعمال الوضعى الحقق الاستعال إلى معنى لیس اما على الحقيقة ». فصح أن 
یکونا بين صور المج ز » وقد أشار ابن جنی إلى هذا الممنى بو له : «قرلمم : 
أنت الاسد » وكفك "بحر فذا لفظه لفظ الحفيقة » ومعناه لجاز والانساع ره )2 


ان ان جتی اام من ضور النشلیه » ا ی یه اکس 
دون سواه من سائر التشبيبات » وقد أورد ديه عنه ی باب من غلبة الفروع . 
على ال صول ) و تال فيه : « هذا فصل من فصول العرئية طر یف © ده فى معا 
العرب » ا يمده فى معانی الإعراب.» ولاتكاد مد شینا من ذلك إلا والذرض 
فيه الباله ۽ فما جاء فيه ذالك مرب قول ذى الرمة : . * 


د 





() الخصائس ۲ ۱۷۷ 


١‏ با 


e 


:ؤرفل كأوراك المذارى قطمئه إذا آلبته المظلمات' نادس 


آفلا تری ذا الرمة كيف جمل الاصل فرعا ء والفرع أصلا » وذلك أرنك 
الماده والعرف ف عو مذا » أن تشه أء جاز النساء يكثبان ازمل .. .قاب 
ذر الرمة العادة والعر ف فى هذا » فنسهكثيان الانقاء بأعجاز الناء » ومذا 
كأنه خرج مخرج المبالغة » أى : قد بت هذا الموضع » وهذا العنی لامجاز 
النساء وصار كأنة ۲۹ فه ٠‏ حی شه کیان الا نقاء به » ومثله ` 
امای ااصغير : ۴ ES‏ 
' فى طلعة البدر ىء من ملاحتها ‏ ولنضیب نصیب مس لفيا 
5 وآغر ی جاء به : شاعرناء تقال : 

نمن رکب ماجن فى ری ناس فوق طیر لبا خرص اال 


فجمل كوثهم جنا أصلا » وجمل كونهم ناسا فرعا » وجعل کون مطاياه 
ایا أصلا» رکو نا جمالا فرعا > فشبه الحقيقة بالمجاز فى المعنى الذى منة أفاد 
المجاز من المقيقة ما آفاد ...۰ وه-ذا العی عه ود استممله التحريرن قى 
مناهتبم » فشبپو | لاصل بالفرع » فى المعنى الذى أفاده ذلك "فرع من ذلك . 
الاصل(') » ومن هذا الاص أن الوضوع طريف > وهو حقا كذلك فا خض 1 
۱ حديث التشبيه منه » إذ لم إسبقه | به سایق - فیمن عرفا » لاالرد ».ولا اش 
قتيبة » ولا ابن طباطبا » بل حتی زلا معاصر له » كأى هلال العسگری ؛ ول 
هذا الس يقصر ابن جنى الفرض فيه عل المبالفة درن ات ركيد ؛ عايقوى مااتينا. 
إليه من کو نه لا.شترط"جهاع ا لمعا نى اثثلاة للعدول عن الحقيقة إلى المجاز ¡ وفيه ' 
أ.ضا : بناء هذا لتشیه عل تغبير الآدبب 'شاهر أوضاع العرف والعادة » وقأبها 
هل أرجببا ۰ فا کان فى العرف والمادة أصلا » يعتبره الشاعر فرعا . وما کان 
فرعا ٠‏ جمله هو ملا ‏ ثم إشبه ما ادعاه فرعا ۰ يا اعتمه أضلا ؛ ومن أجل 
E‏ فد متفه 


(؛) اخمااص <۱ من ام ۱ ۰ e‏ 


1 ات بای مرق حوثك ادا او ت اأصفة ù‏ اش وه 6 جی ق ان 


ل : 


و مدو 5 أن اف ی کل هذا الذشبره مر حلة i‏ ى ١‏ الوجود "للاستغار 
رال منبا فى المبالفة ‏ وذلك حین: تراه يفسر الاستعارة نى قول طرفة 


جازت القوم إل أرعلنا آخر الیل بعفور خەر 


ويعلق علها بقوله : أى ا ینود رامع 
كثيرت فلا كدر استعالهم [باه .وهو مجاز - استمال الحفيقة » واستمر EE‏ 
تجاوزرا به ذاك إلى أن أصاروه كأنه هو الاصل والحقيقة فمادوا اشارا 
معناه لاصله » فقالوا: ٠ء‏ ش 


ورهل كأوراك المذ ارى ۷0 


2 ومضمون :هذا کلام “أن هذا یر الاستماری فى قرل و 
بدلاءمن شخدصٍ ۰ أو.إنسان ,لما كثر فى كلامم استمالا مجازيا ع وكأنه حقيقة » 
أذ لابب فيه أثر للتشبيه.عء و استمر هذا الاستمال » لماكان ذلك كله تجاوزوا 
بحده» إلى أن صیروه هو الاصل ‏ وهر ف الجق مستعار س م عادوا فشيروا 
ها اشیاء » ولذن. فهو لم بو جد إلا بعد استمرار الاستمال الاسته‌اری » ولا 
کان المشيه به أدخل ف وجه آشبه من آاشه » واا شبه به هو الستمار ااذی اعت 
كأنه الحقيقة ‏ كان هذا التشبيه أدخل فى المبااغة من الاستعارة . 


وحن - مع تملیمنا نصحة الجرء الآخير من هذا الذى استنتظناه من کلام 
ابن جنی س لاندری إن کان #رجل . أقام حکه الآول.. وسو تأر ية 


)١(‏ اليمفور : الظبى © شبة به حبيبتة ۰ وهو یبا فى نفسهاء من باپ 
التجريد وا دیف عن طوف البيبة .را غدر at‏ يليه عند هام . 
() امالس Wf”‏ 





إا 
٠‏ مله هذا خر » أو أنه أنام حكه هذا على ظن غلب عليه , وهو فى جال یف 
العقلى لتعليل الظراهر ا9دية واللغرية » إن تأخر ذى الرمة ‏ صاحب الآهنيه .. 
المفسكوس الذی أورده ابن جنى ‏ عن طرفة - صاحب الاستءارة الى اعتبرت 
أصلا لذا النشدبيه عنده ؛ لايقوم دليلا على الاستقراء » وايس فى عباراته ماد 
لیا الاصل الذى بی عليه هذا الحم ٠‏ وليته دلنا على أنه أقامه على أساس 
استقرای » إذن لقدم انا خيرا كميراً » وقائدة عتازه فى تطور الاستمال الآدى 
لرذین الفنين البلاغيين . ۱ 


أما بقية أشكال التشبيه » فقد أورد البلييغ منا فى باب الجاز /اذى بمدل له 
۳ الحقيقة للا نساع و التشبيه والتوكيد ۽ رہق لنا أن :نا مثا ؛ وحدث عن 
بض آدوات التشببه حدیثا لايرعد کثیرا عا نقله سیو به عن أستاذه الخلول لذا 
1 نر زيادة قائدة فى الاس عليه . 


والاستمارة ورد النض عليها فى مواطن عدة من 2 السائص »وهی 
معتبرة عنده من الحجاز » مدل لا من الحقيقة للمعانى الئلائة الی نتان فی المجاث ¢ 
دم ان جن آن يعرض لا مات نه فى طراياها من المعانى » ولا حارل التفر بق 
بين صورها » شأنه فى مختلف الصور الجازية عامة ۰ لذا تراه پقول فى اج د 
أشكاليا : د فاما الشدة فى !9 مر فإنها مستعارة من شد الحبل ؛ وجوه اهر 

من الا نساع بو ابا اهة » على حد ما نقول فما پشبه بغهره » لنقوية آمره » وااراد 
به ۰ فیک نی بذ کر او واتار 1 ویقیمه على ندیه ۰ وین 


الآسباب ای أدتبا الاستعارة ة : من الانساع والمبالغة وتقوية الامر 
. اراد بالتشیبه . 


لکنه مع هذ , ۽ بذ کر آبه لايد فى التعبير الاسنداری من قرينة ثبين فرش 
ا به فيه وإلا صار السكلام دورن هذه ۳ مه - فى دلالئية على فر 





(«) الخصائص - م ۱:۲ 
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اكلم بة زلا 18 وإلغاذاء فقول : أو تال 30 مرا ٠‏ وهو يرزد 
. افرس ءلم يعم بذلكغرضه , فلم بز قوله . لانه [اباس ء وإلغاز على الناس(۱» 
وبين كذلك كيف تنكو نالقر بنة الصارفة عن إراد: المقنيقة ف العبارة الاستعارية 
فى قوله : , هأما قرابم : ملكت عبدا . ودخلت داراء وبنيت حاما » خقیق . 
هر وأعوه » لااستعارة فيه . . . ولکن لوقال : نیت لك فى قلبى بيئاء وماءكت 
من الجود عبدا الما » أو أحلاتك من رآ وثقنى دار صدق + لکان ذلك 
يازا واستعارة » لما فيه من الانساع والتوكيد والشبیه(۲ » دعل هذا بکرن 
قد وضع الاسس الأولية لكل بناء استعاری » من بیان العلانة بين طرفى 
الاستمارة والغرض هنما وكيفية صراغما > واامر وق الفظية والەنوبة فا 

.وبين الحقيقة » ورك ما وراء ذلك » إلا ما كان الا لفوضى الاستمال من تعدية 
الأفءال بغير الجر وف التى نتمدی ها > فقد حارل ضيطه » ووضع دایل له 3 
برط عرض المتدكام فبه » وقد سمى هذا - فا بعل - الا تعارة فى الحرف» 
لکن ابن جنی جعل الاستعارة فيه فى الفءل » وجعل ارف معه قر نة آذه 
. الاستمارة » فقالو: « اعم أن الفمل إذا كان عنی‌فمل آخر » وکان أعد هما يتعدى 
عرف » والاخر پآخر فان العزب‌قد نامع » فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه, 
زبذانا بأن ذلك الفمل فى معنى ذلك الاخر , فلذلك جىء به ممه بارف ا1.تاد 
مع ماهر فى معناه , وذلك كفول الله عر امه _ ( أحل لک ليلة الصوام الرث 
رك : رفت إلى المرأة » وإ تقول : رفشت ,مأ » أو 
میا ¿ لكيه لما كان الرفث هنا فى مه: ی الافضاء وکښت تدای أنضرت الى 5 
۱ کقرلك : أفضيت إلى المرأة » جت بال مع الرفك » إيذانا وإشمارا أنه فى ` 
معتاه 99 دمع أنه ل ينص عل أن ذاك. من الاستعارة » أو من الجاز . إلا أنه 
قد أوله عل معنی ی الاستعارة : لعل فعلا فى معنى فعل آخر وأق بدلیل معه . هو 
الحرف الستعمل مع هذا الفعل . وحقه أن يستعدل مع الاخر › وجمل ذلك من ٠‏ 





زم تاتس سم بی 000 (#لسائص م 
( ده AY‏ ۳۰ 


م۸ - 


الانماع » وکل ذلك افا و غير الماز ؛ ولا مکان ۳ بين الوا المجان إل ی ۲ 

الاستمارة » وعدم ذكره هذا فى باب المجاز وعدم نصه على أنه من الاستءارة » 
لاخرجه من a‏ ومن الاستعارة مادام قد أوله على معذاها ۰ وكيفيتها » 
-والغرض هما , وتأويله [باها على الاستعارة فى الفعل » أولى عنمدنا من جعل 
الاستعارة فى الحرف » إذ ذلك أدنى إلىغرض اکام وأفرب إلى روح العنی» 
وارضح فى التأويل » 7 تاسبا مع الوضسم اللغوى » وتلاؤما مع 
وف لخي . 


رجا الرسل نصيب من تأوءل السکلام عليه عند آبن جنی - ذ کره فى 
وباب فی الا کتفاء والسوب من السیپ » واسيب من السیب ( خرج علیه 
بعض مشكلات الأى إلقرآ فى » وبعض صور اشعر العرن » ماکان السابقون 
الأولون فى الدراسات الق رآنية قد أولوه عل القلب » وقال فى هذا الراب: و هذا- 
.موضع من العر نية اطرف » وواسع لمتأمله كثير »> وكان أبو على رحه الله - 
لِستحسته » و نی به » وذ کر منه مواضع قليلة > ومر نا نحن منه ما لا نکاد 


2 نحصيهء فن ذلك قول الله تعالى ‏ ( فإذا قرأت اقرآن فاستمذ بالله ) وتأويله 


- وات أعز - ذاذا أر دت قراءة اقرآن  »‏ کت بالمسبب الذى هر القراءة ؛ من 
اسب الذى هو الإرادة » وهذا أولى من تأويل من ذهب إلى أنه آراد : اذا 
استمذی فاقرأ > لآن فيه م با لاضرورة بك [ايه » وأيضا ذافه أبس 3 مسا ةمود 
بالله واجب عليه القر ام . . . ومنه قول رؤية : 


۱ يارب إن الات أو (سلت فاات ۱ لانذى- ولا كوت 
5 وذلك أن حقيقة الشرط » وجرايه » أن يكون الآانى :7 عن الأول ۰ 
ولیس کون الله سبحانه ‏ غير ناس » ولاعخطءًا أمرا میا عن غطأ روت 
ولاعن [صابته » ولا تلك صفة له - عز اسمه ‏ من صفات نفسه ۰ لکنه کلام 
رد عل معزاه » أى : إن أخطأ ت اوا ندیه فاعف عني » انقه‌ی راضاك » 


۱ ا 
فا کتن بذ كر الیکال والفضل » وهو السبب » من العفو » وهو اسبب > 
فالآية االكريمة حسبتأويل ان جنی إياها من الجاذ الرسل الدىعلافته المسدية » 
ویبی روبة فى هذا التأويل أيضا من هذا المجاز » لمكن علاقته السببية » ولکن 
ابن جنى لم ينص على هذا المجاز» ولا أشار إليه فى الباب كله » وقد وه » ول 
إشر إلى داع بلاغى أو معنوی إلى الجرء إليه »أو اغتدال اكلام عليه » ومع 
أنه قد أوله عل ثىء من الحذف - إذ ا کت فيه بثىء عن ثیء - إلا أنه | يدأ 
أن يدخله بين ما تضمن امانى الثلاثة » ولاغيرها من شيات المعانى فكان غریبا 


باغفال مذا ما اختطه لنفسه من أ حاد ,غ کناب ؛ والمجاز مه اصة » ولکه 


۱ ذكر ف( باپ ۳ آن ااجاز إذا کر لمق بالمنيةة ) لونا آخر من هذا الجاز » 


اد وذکر علاتنه › و أدخله ضمنغايأق بالانساع » والتشییه » والتوكيد الك اعم 


أن | كثر اللغة ‏ مع تأ له - جار لاحقيةة ‏ وذلك هاءة الأفمال, نحو قام زید » 
رقءد مرو وانطاق ١‏ إبشر » وجاء الصيف » واجزم اشتاء , ألا ترى أن الفمل 
يفاد منه «عنی الجنسية ۰ فقولك : قام زيد » معناه : كان منه القيام أى هذا الجذس 
من اغمل » ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام ؛ وکیف يكون ذلك و و هوجنس » 
والجنس يطبق جمیع الاضی » وجمیع الحاضر . وجمیم الآنى » السكائنات من 
کل وجد منه قيام » ومعاوم أنه الا تمع لإنسان واحد فى وت واحد رلاق 
۰ مالة ألف مبنة معذاعفة القيام كله . . . فاذا كان كذ لك ملت أن فام زيد باز 
لاحقيقة م ما هو على رضم الكل موضع ابعش ٠‏ للانساع والمبالفة › لبه 
القليل يالكثير . . . قال لی أب على : قولنا : قام زيد 'نرلة قولنا : حر جت فاذاء 
امد > ومعئأة أن قرهم : : خرجت فاذا الاسد > آعریفه هنا عرف الجؤفس 
كقولك : الاسد أشد من الذئب , وأنت لاتريد أفك خر جت وجمیع الايد 
الى يقاو ها عل الباب ‏ هذا حال » واعتفاده اغتلال » وما آردت : خر جك . 
فاذ! واحد من هذا الجفس بالباب ۰ فوضعت لفظ الماعة عل الراحد مجازاء 





(۱) الخصائض ۲ ۱۷۰۰-۱۷۳ 


۱ مب ۱۷ 9 1 ۱ 1 
افيه من الانساع رال وكيد والآشبه . .۰. وكذلك فراك : ضرت زیدا 
از أيضاء من غير سرة التجوذ فى الفمل » زذلك انك [ نا فعلت بعش الضرب 
لاجمیمه » زلکن من جبة آخری ؛ وهو أنك [نما ضربت بعضه لاجمیعه ٩۱‏ 
فق کل هذا يؤوك ان جنى - ومن قبله أسئاذه د هذاعل الجاز المرعل الذی 
علاقته | كلية ؛ وینص على أه از فيه ما فى كل باز من الاتماع وات وكيد 
والآشبيه » وان نص مع ذلك على لحاقه بالحقيةة لكثرته ۰ ومن اغریب - فى 
نظرنا ‏ أن يكون هثل هذا من الجاز مع أنه لاريمكن أن یکون مقصودا کا نض . 
ابن جى» ول هدف قائله إلى شىء من التوكيد أو التشبيه أو الانساع ٠‏ رهل 
يمكن أن يكون جازا مع اعتقاد صاحبه الحقيقة فيه ؟ إن القف‌ائل : قام زيد : 
لايعنى أآثر من أنه فد حدث منه ه.ذا الفمل فى زمنه » والقائل خو جت فاذا 
الأعدء لاس اك من أ قري ع خر رت ا راتاق خر ت وید 
لايعنى أ كثر من أنه أوقع به هذا الفعل دون تجاوزه إلى دضو منه » فإذا | يكن 
قد قصد إلى أبءد من هذا فن أبن تدای الجنسية فى الفعل وق الاسد حى يكون 
صد الجر ء و استعمل الكل ؟ ولو آن معتقه التشديه الجسم لله تعالى م قال : بد 
. الله مبع اباعة » أيسكون متجوزا هع أن الحقيقة فى خلاف مایستقد ؟ إن القصد 
إلى المعنى شرط فیالجاز » ذلك أمر لابد منه » إلا أن ابن جنى وأستاذه ‏ رحرما 
الله كانا ينظران فما قالا نظارة منفافة متجودة لوجه التفاسف لم ترتبط بالوضع 
الانسای » يقدر ما ارتبطت بالاصل اللغوى المجرد من نفس قائ » مع أن ابن 
جنی قد عرف اللذة فيا ذكرنا 4 » بأنها أصوات يعبر ها كلقوم عن أغراطهم , 
فرط بها وبين أغراض الم كلمين بها » فى الوق الذى عزل فيه اللغة هنا عن 
قصد قائلها » +انبه الصراب ‏ فيا تعتقد ‏ ولسكن ذلك انى يقال من قبمته فى 
انا » لبه أنه ابتهد ٠‏ واستکشف كثير! ما كنا فى حاجة إلبه > وأصاب » 
وأ كثر من الصواب ف أكثر ما عرفناه عنه ؛ ونه » وحتی فما لم ترتضه من آراله 


(و) الخصائص - م ۷ - .و 


۳ ۰ 


e‏ اتح نا أبوابا من الغيم لولاه lial‏ عنما 32 فکان بعر ضمه م رای مد | سل 
الپداية دا ری أنه الصواب » رحه الله » وغفر له . 


(ج) وبدهی بعد أن نقول : إن ابن جنی قد اهنم يحانب . مما له صبغة 
معثوية من فنون البديع » ولنم بذ کر هذا ااصطلح لبلاغی » و سکن قد ذ کر 
بعض الماصطاحات الق اعد منه 3 وفسرها ٠‏ و ین قيمتها 3 وأول بض مور ۱ 


المكلامية عل عض من هذه ردو 9 مرا 5 سدم تمه عل 
اما البلاغى 


فن هذا الذى ذكر : الاجر يد , رة أفرد له بابا فى الخصائص عنون له ذا ' 
اللفظ ؛ قأل فيه : « اعم أن هذا فصل من فصول أمر بية اور E‏ 
آبا على رحه الله - به غريا معينا » ول يفرد له رابا , لسكنه وسمه فى يعض ألفاظه 
ذه السمة » فاستقر بتها منه » وانشی لبا » ومعثاء أن مرب قد تعقد أن فىالثىء 
من افسه معنى اش , كأنه حققنه' و.حصوله » وقد ری ذلك إلى آلفاظرا 
لما عقدت غليه معانيها » وذلك نحو قو ابم : ان اقيت زيدا انلقين منه الأسد» 
ولئن سألتة لقان منه البحر ۽ فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا ورا ؛ وهو 
عه هو الاسد والبحر » لا أن هناك شيئا «:فصلا عنه » وممتازا منه ۽ وعلى هذا 
“خاطب الرجل مم أفسه 3 عق كأنها تما بله »أو مخاطيه » ومته قول الأعثى 


E I j 


وهو الرجل نفسه لاغيره . . . وقال تعالى ( لیم فيها دار الخلد ) وهی اة .با 

دار الخلد . . . وقد تعمل الباء هنا , فتتول : لقت به الاسد » وچاورت به. 

بحر , لى : لقنت بلقائی إياه الاسد ؛ ومنه مسألة الکتاب : اما أبوك فلك 
أب , أى لك منه أو به ۽ أو بمكانه آب ‏ وا نشدنا . 


5-5 


أفادت ينو مروآن ظا دما نا رف الله إن لم يعدلوا ‏ حم عدل 


ی ۱ 
وهذا غاية الكشف رالیب‌ان , آلانری أنه لايحوز أن بمنقد أن الله 
سیخاله- طرق لعىء ع ولا تین له » فيو [ذن عل حذف لضاف آی 5 .. 
فى عدل الله عدل حك ء.ل 97 » فالتج_يد سمة وميا أبو على لفارسی ام-ذا 
الفى.؛ فمو من مصطلحانه إذن » وله أصل فما ورد عن سيبؤيه + وهو فبلا 
كذلك : رةد سيق لنا أن ذ كرنا «مرفة هذا الرجل به فنا - لامصطلما ‏ ذ کر 
منه هذه السألة التى ماما ابن جني مسألة المكتاب » _أنه 5 یکرت يمن » أو بالباء 
آوق » کل ذلك قد قاله سیمو به » ف( ذ کر ناه له > والجد د هو أسمية ة الفارمى له » 
وأ قاثم على الاعتقاد أن فى الثىء من نفسه ممنی آخر ‏ وأن به یتم.کن التکلم ۱ 
من خطاب اة زادراء الحديف ميا وا دون تحر e‏ حذف 

المضاف فى قول القائل : ۱ 


وق الله - إن م يعدلوا ‏ حكم عدل 
فرو لون من التحرج فا تمل رذ اتال a‏ تال - عند ابن نی أو استاذه - 
خشية أن -ب حاسب أن الذات العلية طرف لثى ء أو «تضمئه له ۰ لکنه فى 
الق من باب الاجر يد » ولا م تأويله عل زيادة ( فى ) دون إدعاء رف 
فى اجملة . ۱ 


وحدث ابن جنى عن التشكيك فى ( باب فى إقرار الالفاظ على أوضاعما ..) 

- وذكر حر وفه التى يكون با وفائدته فى التعبير » ومزیته » على أى تأويل له 
آخر فى الكلام » فة'ل : « من ذلك (آو ) إما اصل وضعبا أن 7 ون لاحد 
ااشيئين أن كانت » وكيف تصرفت » فرى عندنا على ذلك » وإن کان بعضمم قد 

خن عليه هذا من حالبا » فى بعض الاحوال » حتى دعاء إلى أن نقابا عن اصل 
اما » وذلك أنالفراء قال : نبا قد تأتى عى ( بل ) وأنشد بيت ذی الرمة :. 


۱۷۰۰-۱۷۳ Y> ا#صائص‎ ) ) 


س اس 


وقال : ممناه ٤‏ د e‏ بل إذا كانت نا على بايا ٠‏ 
كانت أحسن معنى » وأعلى مذهیا . . . ألا ترى أنه لو أراد با معنی : بل أنت 
فى العين أملح » لم يف إمعنى ( أو ) فى الثدلك , لانه ذا قطع بقین :نا فى المين 
أملح » كانذلك مرفا منه » ودعاء إلى التنهمة فى الإفر اط لهء وإذا أخرجالكلام . 
مخرج الشك كان فى صررة المقتضد › غر المتحامل ولا التء‌جرف فكان ذلك 

أعنات النظه » وأقرب إلى تقبل قواه» ألا تراه نفسه أي ةل : ۱ 


أا ظبية. الوعساء بين جلاجل و این انها ۲ ات أم آم سام . 


۱ "2 فک لايشك فى أن کلامه هبنا خر ج مخر ج الك 4 لا فيه من عذوبته » 
وظرف مذ هبه » فکذلك يذبغى أن بكرن قرله : : أو آنت فى امین املح (آر ) 

فيه باقیة فى موضعها » وعلى شکرا . 

بعد » فیذا مذهب الشعراء » أن يظبروا فى هذا » ونحوه شكاء وال جا 
. لبروا قوة الشبه ؛ واستحكام الشبية , وغلو الاشتطاط » و إن انوا ثم ؛ دم 
ضر توم > ومن يقرأ من بعد آشمارم > يعلدون أن لاحيرة وناك » ولاشمت 
و لسكن كذا خرج السكلام على الإحاطة محمول الحال!" » فالتشکیك بأو » 
وبأم » وإخراج السكلام عليه » فيه اقتصاد - لاسرف معه » ولا وسيلة لاتهام. 


قال بالإفراط فى قرلة - فيسكون ذلك الاقتصاه أعذب افظه » وأقرب إلى 


تقبل قر له » ثم إن فيه بعل هذا قرة شبه » واستحکا م شيهة »> وغاو اشتطاط 
3 پا السامع منرم و الماری* لهم ران کان بعل أل اس هال . م هو رهد . 
ذلك أفضل من القطع یعدم آشبة و اشك فا يرى ۰ لای هذا و من 
٠‏ الإفراط والسرف . 


(۱) #صالصس ۲ ۱۵۸ ۳ ۱ 
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۲ 
وب أن القضية فى مثل هذا لامش أن نکون مطلقة . فاك المالاص ‏ 
اة » ذات الشاعر العحرقة الى سن فيبا القطع بالرأى » فا شرك مصو رها . 
ل.كون جد يه متلاها مع ءشاع رها وعقرا » وبا ااثالان االذارن ررداق 
الم السابق » إذ هما آصدر ر الحبيبة فى عين محبها . وفى أولهما موازنة بين هذه . 
الحييبة د فى عين محبما - وبين الشمس فى رو فق الضحا » وفى”انيبما مو ازنة أخرى 
بين تاك الحمدبة » وظية الوءساء » ولاش أن الحعيية ۳ حبيبة ‏ هی الح 
من الثم ن فى عين الب ؛ رأحسن من الظبية فى مرأى سره . وإذا كان الصدق 
مع النفس مطلوبا فى العمل الى » فإن الشاعر مر تجى فى عم لآن يكون متجاوبا . 
مع (حسامه العاطق الب » ولوس نيمه متهم > حين يصنع هذا » بالإسراف 
فى قرله » ولا لتجاوز فيا صرر الحبوبة به » بل بريما كان التشكيك فى هل هذا 
داعية إلى اپامالفساعر بفتور حبه E‏ أشرك مع حبيبته شيثا آخر فى مأى. ۱ 
عينه ؛ وليس الجال فى مثل هذا جال بيه » بری اشاعر فيه قرة الشمه > . 
واستحكام العبية. » وغلو الاشتطاط كا فاله ابن جنى » لان کل شبه هو أضألفى . 
المين من المشيه » وإذا فإنا مع الفراء فى فى جعل ( أو ) فى البيت الأول ی ( (J!‏ 
ولاتری| واعيا. لا با" لما على شكا › مادام ا عن أصل وضعا 
ااد معي زائدا » به صار الشعر أض؛ ضاق و امی آقرم اکر تلاؤما مع الزاقع 
لنشی . 
دكن هذا الذى نراه لابقال عندفا ما توجه [ليه ابن جى من عذو بة الثعير > 
واقتصاد القرل » فى أساوب الفمك والقد-كرك ۰ شرط أن يكون ذلك فى جال . 
آخر غير الجال الذى تقوی فيه 91 عاسیس فتطذى على كل یء سواها , مثل تال 
لسن : إلبيا لان أو إنسانيا , والإيمان العمبقالنى تقل معه كل مط لب المياة 
وصورها .. ۱ 7 شْ 


أما البديع اللفظی » فل يرتم به ابن جنی » ولا آورد شىء مئه ف خصائصه » ٠‏ 
إلا 2 تجنيس » وقد ره بالاشتقاي االذري 6 فجعل منه اامعقات ذات سل 
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لوو 


اعد » رخرج ماانفقت خروقة أو تذاقت : زليس برجم إلى وحدة الادة 
الاأغرية»ذقال: : د إن التجنيس عندم : أن يتفق اللفظان 2 ر ختاف أو قارب 


0 المعنيان » كالعقل » أو ال ع والعقلة » والمقيلة . ومعقلة ؛ وعلى ذلك وضع آمل 


الأغة كتب الاجناس » و ایس الثرى من اننظ الثراء » وذالك أن اشرى وهو ادى 
من رکیپ (شر ى) لقوهم الثر بان» وأما ابر يان » وأما الثراء لكثرة الال > 
ففن تر كيب (ث ر و) لانه من امروة(۱) و لکون حدبث ابن جی فى هذا 
الفن كان حد:ث موی البحت » إذ م يلتق فيه ممع البلاغيين إلا نى تعر يف 
التجنيس » واخل اكلام فيه من ذكر أثر ام لكرن هذا كنا ى الکاب | 
a‏ : 1 


) )تلك جو انب من صور البلافة فى کتاب الخصائص » بلاحظ أن أكثر ٠‏ 
مادتما مايدخل فى نظاق مل المعانى » وأقلبا كان من مباحث عل البيان 0 أولا 
ه'ذودناه به ما لم يذكر صاحب اسکتاب جازيته , وإنما ذكوه ضمن خصائص 
العربية كالا كتغاء بالسبب عن المسيب » اذى أزدناه فى الجاز المرسل ؛ وكالتضمين 
۱ نوی الذى جملناه من الاستعارة » وغلية الاصول على فرع , 5 الذى آفردر ١‏ 
بياب وحده» وجعلناه هنا فى التشييه . 


على أننالم نستقص بالمرض والذکر كل ماجاء فى ؟ تاب الخمااس من آثار 

بلاغية » و خاضته مايتصل بالمعانى » ون كنا قد أوردنا اللكثير من المسائل افيه 
و نتهج كذلك طريقته فيا عرضا من مساءل بلاغية » لان ذلك كان يست ازمنا 
عرض كثير من صفحات الكتاب » ونحن ل رد - فيا عرضنا - إلى أبعد من 
الور یف بالود البلافية المبذولة والموجودة فى هذا ۱ كناب » وهو مذكور 





ا( اماش 


ee 


"اه 


ين كنب الفة وانحو » غير معروف بين کتب ابلاغة واتقد » إلا من زاوية 
2 آما کناب ذا» » فمنو اه ( الاماص ‏ آوخهااص لعر بة ) و مو طوعه 
آیضا هذه الخصائص : فا “مس مفرد ات اللخة من حرت اث:2 قبا » واستیال۱ » 
وفما صل ۹ صاغام با اأدنوعة > وفع بذک ر هن نوعية 4 تاا 
۱ بين الحقيقة والاز » وقد عرض اين جی ا من ذالك كله فى كثير 
من العمق ؛ ومن الاقة » وبقدر كمير من التحليل » والتفسير » والتعلیل » و كيل 
إلى استخلاص التتائج العامة » »أو إثارة القضابا ات كرةء والمجددة فى الودوث 
بشكل يقل نظيره عنذ كثير من سابقيه ومن معاصر يه » ولاتجد له مثيلا فى كتابم 
لیر ه إلى زمانه . 


وقد مسق تی أن ذ كرنا » أن صاب الخصائص قد حدد غرضه منه فى أمرين : 
أحدهما يتصل بالمعاتى . وثانيهما يتصل باابای : حواڈی وأطرافاء وثلنا : إنه 
ربط لفق والتحو »فى تفسيره لكل منها مذين الغرضين » و یز ید هنا أنه قد 
صنم ذلك فى بقية الکتاب . فرق مما وعد ۽ و سك عا حد غرضه فيه 5 بأن 
جع فى كثير من أبواب اکتاب بين أسس الصياغة ات ية » أو الأغوية » وبين 
الذواعى أو الأسباب الممنوية : المستكنة فى الصياغة أو الباعثة علیپا » سکن 
لأسب غير متواز ية بضفة ة راكة » لينا تطفی على الباب أو على ا موضوع مه 
أحاديث المبانى » وأشكالها » وحينا تر جح كفة الكلام فى الممانى » ١1‏ أنه فىهذا 
وذاك لايغفل أحد الجانيين [غفالا كاملا » بل لابد من حديث فى هذا وذاك » 
وان لجأ | عبانا إلى عال أهل الصناعة النحوية ۰ فأخلى الول که لاحر أو الغة 
دون أن ينال ابلاغة منه نصیب . 


وقد أعتمد صاحب هذا الكتاب. فى استخلاص الخصائص الممندوية لضور 


1 


التركيب : ماورد منبا » ومايستعمل ۰ ولنوعية التعبير : ما كان منها حقيقة و 


۱ ات ۱ 
E‏ ۰ على الدكثير من اشر اهد الادية 0 بذکر دما 1 کناب 6 
وينص على تأمله ی غيرها ما بذکره ‏ ولذا قات نسبة الشراهد المصنوعة وين 
أمثلة ااسکتاب سما كانت عليه عند سابقيه من النحاة » وخاصة كتاب سیبوبه > 
ومكنت الشوامد الآدبية المذسكررة والمتأملة لان جى من أن يخيل نظره ۽ 
ويععل فسكره » ويستخلص العناصر امنوية المستسرة فى التراكيب » ويستنبط 
القو اعد ؛ آر الضرابط السکلية الى مین جا کل تر کیب عا عداه » من حذی 
مابرار ذ کرو »۰ وقنم ماحقه أن تأخر ¢ واطروج عن عن مقننضى ااظاهدر 5 
والا.كتفاء بالثىء عن غميره » وذکر الكلمة فى غير مکاها لتوخى عمنی آخز 
لايتأنى بغير وجودها › واستعال الحروف : بءضها فى مكان بءض » والعدول عن 
الحقيقة إلى لجاز » واستمال لجار استعءال الحقيفة » وغير هذا م نكثير ما ورد 
فى هذا الكتاب . 


ومن العناصر المعنوية الی استنبطبا ان جى » والضوابط . أو الاسس الدكلية 

الى وضما فى هذا الجال ٠.‏ مما آوردناه له »-تبکون المادة البلاغية فى كتاب 

الخصائص » وهي ماده ل نقر على افتراض لاوجوه له » ولا أنه من أمثلة مصنوعة 

ولا وضمت قاعد نها ليبحث با . - فا بعد عا تتوثق به » ولا اعتمدت على 

نواد رأدبية قل لة ؛ وا کنا استمدت مر لزید الستعهل » راءتمدت على الشو اهد 

السكثيرة : مذکررة فى اكناب » وغير مذكورة فيه وارتبیلت - فى الغااب - 
بإدادة قائل شواهدها ۰ واستخاصت بعد روية وتأمل فى هذهالشراهد . 


والبلاغة فى كتاب الخصائص ذات صلة بالنحوء وباللفة » إذ تبحث فىصياغة ٠‏ 
المفرد » وفى تركيب اجخلة » لت.تخلص منهما آسیاب ورودهما على ءاجاء عايه » 
ومايمكن التصرف به فى كل منهما » ومایطرا عل التراكيب ‏ من تثيرات فی 
لاصيا غة إن 5 شکاما » وإن بتغيير مادعا » وتأتی بعد هذا » هذه المستخاصات 
البلاغية عللا للضياغة » و تة‌سیرات الاستمال . 


بعل م1 يكرن انيجي - كسار الحاو ۔ قل مرج انحو 7 و الاءة بالبلاغة ۱ 


۷۵ 

فرغلل ما هما » وفسر آشکااپما التعبهزية على أسس منبا » واستخلص هنومأ 
قرامدها ‏ وضبط بتلك القواعد ای استخاصها قوانين الاثم )ل النحوى راأخري 
فجءل مصادر المادتين اللتين لاض «نبما فرانءم‌ما واقرانين المستخلصة منها 
رالنظمة للت_كوين الکلای » هی الال الفعلى الذى “يدرس فية ابلاغة » وتستنيط 
منرا قو اعدها الطيعة » وقد رأيته فنا عرضذا مر کلامه 5 كيف جمل خفة 
كلام وثقله على الأسان هما المفسرين ل كثر صورالتصريف » والاستمال 
و ابر تیب فهالاعراب » وغير هذا من ظراهر الاداء الأذوى > وهی لمر تبطان 
بلاغة - سا ج المغرد » وتلاؤم حروفه » أو تنافره! على ماهو معروف ‏ 

۱ وهصورص عليه عند |( بلاغيين » ورأيت كذلك كيف عاب اللدن » وار وجعل 
٠‏ مشپور القواعد , و جمل من التقديم واتأخیر » وافصول سيا فى خفاء المعانى 
الادية » و هذا الثىء نفسه هر ماانتبذ فى البلاغة . وى التمقيد اللنظى » وارجی 


من الاد ب لنصیح أن ل کلا مه مه ۰ 


ورأنت كيف عال للحذف النحری بعلل بلاغیق وربط الصياغة فيه عمامائم! 
وحذر من‌التنافض مع تلك المقامات » وراعی غر ض الام فيه » و ار طوجود 
لمر ان » ووضوح الدلالة علاحذوف » حى Rs‏ على المتلق » ولافتغه 
قيمة ة الكلام ا 


ورأيت ‏ أرضا كف فرق بين أشكال لسکرار : بإعادة المكرز بلفظه » 
او مناه > أو بصفته الدالة على عدده »أو تضميره ؛ وربط كل شكل من هذه 
الأشكال بغر ض,لاغى » و حسنوقبح فى كيفية الإعادة » و ثلاث مياءج هذا اخض 
البلاغى » جا يو حى بة الشكل المكرر . 


ورأت كذاك - کرف حارل‌ضیط قراعد اغروج على «قتضى ظاهر اللذظ 
مستشفا من کل ل روج معناه البلاغیالستکی فيه » وكيف أنام بش مشاھ اتەه ٠‏ 
البلاغية فيه عل «شكلة إعرابية .. جاءت على هيئة سؤال و به إليه أستاؤه ء ۲ 5 
حدث فى استخلاص عانق الصفات من ۳ 


ا 


وڈان کل حد بك بلاغى عدا أحاد بث‌الفرق و راداو المار 
والحقيمة ند كثر نه د کان انحو بدا لللاغة 3 واليلاغة معالة انحو 3 ومفسرة 
لما اختیر من صياغاته . ۱ 


وعندى أن هذا الخط اج فى کناب #صااص » وسیق ره ۳ عم انحو بين 
- فى الغااب كان ذا فائدة لكل من الاحو واللغة » والبلاغة . 


فأما الآولان فقد آفادهما زيادة استيثاق فى النفوس الدارسة لهماء وزيادة 
کین لدى هذه العقول» إذ لم ترد تواعداهماغفلا جافة » خالية من الاسباب الى 
تمر ر اختيارها » بل لق عللت القواعن فى كلا الملين » وکانت العلل البلاغية 
مخاصة متصلة بالأذرق اادرب 3 و باامقل او اعی > وم تبطة بار ادة المكام 5 
وبفرضه ما يقول , وپالاستمال الآدبى ومكنونات اكلام فيه » وبالف وق بين 
هذه الاستعالات حسب القامات والاحوال ؛ فسكان هذا مفسرا لاسرار التحي». 
ولصبغ اللغة » ومادتها » ومعللا لاذارما فى الاستعمال على ماسو اها ٠‏ فکان 
طبيعا أن تتقبلبا العقول المتلقية فى شىء من الإقبال علیها » وقدر من الاقتناع چا 
وجانب من التحرر فى الرأى عند مناقشا » فازدادت خصو با واستکشفت 
أعماقبا » وربضت عليبا امقول  es‏ بکثیر من الوعی »> ومن الادراك 
۳ الاقتناع . 
وما البلافة : فقد أفأدت من هذا الط اتيج . قدرة على الاستفياط ٠‏ 
و خصوبة فى الفكر ااستنبط . وطواعية فى [دراك الفوارق بين الصور التعبيرية 
المركبة » والصيغ والمواد اللذرية المستعملة ٠‏ وائتناسا بالذوق فا مختار من 
هذه وتلك » حسب إرادة التکل ۰ والموقف الذی بتكل فيه » أو الحال الى 
بصو رها ۳ N‏ 
37 ف کاز ی نتيبة ر بط الفک البلاغی بالبحث لانوی و النحوى أن خلا اابحث مهنعو امل 
التأثير انار جب ةعن نطاقه» فلم بتأثر بغير مصدرهم الاغة رالادب» ولابغيرمادت) فى صور 


۱۳۷-۰ 
شیر و(ذا كان انحاةقد أحاطرامادم النحوية بماذجقرلية مميئة » وغو ام دب 
مدو ای من مسلامتبا المر ية ۰ ف ن الاحت البلاغی عند ان جی 5 خاصة د قد اند : 
لط قه الزمنی ول يتقيد له بعصور الا ستشاد النحوی » بل ند تجاوز ذلك إلىزمانه 


وماقيله » فاستشهد بشعر آی ام فية ‏ وشعر ا٠ری‏ وشعر المح 0 وأشهم 
من لانتضذ بأفو اليم فى التقنين انحوی  .‏ 1 


إن الربط بين اة والنحو ا ؛ والبلاغة من جانب د هو الذى 
يجنب البلاغة » أن تضيق حدودها » وهوالذی ۳ لآن تحتوى حوث المفرداث 
ودلالات المیغ » لا من حيت تنافر حروفپا ولاوما کا هو موجود » واسکن 
من حيث دلالاثها المع نوية » وماتأی به زبادات الحروف فما » وها ندل ءايه 
الاشتقانات منهاء م يبيئها لان تم فى حوث الْرا كيب ماوراءها من أسرار 
ومابدنبا من علائق تتجاو ز حدر د الفصل والول زمر داتہا فى داخلالر کیب 
من معان قد تجاوز با حدود وضعبا اآفری » وعنداذ تع يمال اليك يلاغي" 
فى نظرته إلى العمل الادنى » فیصیح دراسة أسلوب » أو اتجاها دیا .متمد على 
اللغة : لابا فى ترا كيبها ع ويستوحيم | مانکنه فى داخابا > وربط ضما وین 
غرض قاآلرا مپا » وا رها فم تصوره » وتأثيرها فى عا دروك بحي 
البلاغة عتا بعيدا , وترداد حيوية لشطة : ش 








أي : فى الدراسات القرآنة 


من و ث لجاز و الاعجاز 





(1) لبدياك رآ نقول : إن القرآن الكريم کان وا 1 االغةع 
مفبوم المنی عند القرم الذين تفزل بينهم » باغتهم » مهما قيل فى اخ 9 
و اصطناع ۳۹ أدبية موحده لان ام رآن ! سكريم تول لتوجيههم 6 و الا 
یدیم إلى الرشاه الإفسانى ؛ ولانه كان مغجزة بين بده رسوله جا - تعدی 
القوم أن يأنوا 4 ۰ أو بسورة من مثله » ولیس من اامیود أن یکرن البادى - 
"وقد نجح فى رسالته 5 غير واضح فى ذهن من pek,‏ ¢ ولي من الحدكمة - 
كذلك - أن يكرن التحدى شىء غير معروف » ولا مفبوم لدي من يتحدون به 
ول برد عن هؤلاء شىء فيه اعتراض على هذا التحدى . بل إن الوارد عن هؤلاء 
لاس ۔ سواء منهم من آمن » ومن لم یمن - بدل على وعییم بهذا القرآن ۰ و عل 
تارم عا فره 4 وانهارم بأدائه > حقی الذرن و صفو ه على أنه تول صاحر » و بأنه 
٠‏ قول شاعر » [نما كانوا بصدررن فیا قالوا عن التأئر به والانیبار بأدائه » وإن 
كانوا اصد ین آن 1 مله › زذآن و صم هذا ۰.4 نی أنه قد فاق فی امام 
وقلوبوم مسترى ماألفرا .ن كلام . ول يجدوا له مثيلا فى تأثيره إلا فى السحر 
وف الشمعر فشبپره مما ار SO‏ يت أرادوا 
یل مه ٠‏ والصد عنه -ولن يكون هذا التأثير إلا مع فوم ووعى 


ولكن هذا لا بمنی أن الناس كليم کانواق درجة واحدة من الوعی باغة * 
ام 1 ومءانية . ضرورة اخنلاف القدرات العقلية الالسانية » وتفاوتها فى 
۱ 7 التلقى والإدراك ومن أجلذلك وردتالا حادیث ف لن موب شاهدة عل آن 

ی - ا - کان يشر ج ایض دما بل فا عثية بعض آیات الكتاب آلبین . 
سر ی من ناس پژنون الكاب . ويمتزون بة , و حرجون 


5 


ا زل ار ليه : فنكان .تفر الذى - ضل اند هليه وغل ) امش ليم 
مه . آخفا يا يديهم إل تمد ید الغ دض > وال اطمكئوان انين ٠‏ بزو ق الوق 
ذائه إياحة فم أن يحتهدوا فى فرمه » وأن عر آشکل عليه . . 


وحار الخاد ارة - رضو ان 1 عام - حتاف لهم مع اقرآن الدكريم 
اتجامين : أخدهها إلتفت داءا إلى ما اطمأن له من معله » واستو اق فة هن نيه 
اا شل الله غلية ول - لاخرج غنه . ولا ب رد عليه : حرجا من القول برای > 
وخترة من الؤقوع فى اطا . و مما ورود بكل 0 صا حب الرسالة » و عي 
مع مالم يفره فیذرحه هر اناس » وکن عل رأس أصحاب هذا الاتجاه اي 
هاس - رضی اله عنهها ‏ (إشجوه على - کرم الله وسيه - فرك ابن عباس تفسيره 
العی.ف لقرآن: و ارت غه أط یه رشت إلى ارم القرآن وغريبه تفول: , إذا 
سام عن ڈیہ س غر يب اقرآن الحو فى اشعر فان ااشمردیو ان اله ب .»)١(‏ 
. وأثزت الدراسات الفرآنية بفتح ابن عباس جال (تفسير اقرآنی ٠‏ ولتیندد 
الیو اعف الاجوماعية والتقدية والملبية فى الامة الادلا.ية » خلال اقررن الثالية . 
مېد الصا بة ۰ خض جاو ز ماسجنله نادیم من هلاه الدراسات عشر ن نوما( 
عدا ما كان .ذ! طديعة عو بة أو صرفة .. وكان لأبلاغة القن أي عي کین مق 2 
هذه | الدعراساف ع ها امن غير شلك بثو ئة ة فى کب ب لمیر » وكتب: مما 
الفرآن .وا گر ها با جمرع فى لب ای حداه عن از افرآن» ۳ 
رظام القرآن , وإعجاز م 


| غير أن اصتمراض ۳ > والاطلاع على ماوصفت په » اسف 
پل ساب التي دعت إلى تأليفها » والاغراض الى كتبف من آجلرا له هن 


(۱) عن أثر القرآن فى تطرر انقد ادى ص ۲۳ 
(؟)الفيرسيت ظ آیوبا ۲۸۰۲۲ 


ر » 


۱ 
٩ 


~~ N 


۳ ا مک ل قلشیء» افش 
ka‏ پزدیان إل 1 ار مادئة » و ات إلى تو جيه اظمبأ 1 اون 9 
تا ما . 


1 وق ان الک رل ف درل باب لجان القرآ نی : أمثال ,اجان ف القرآن » 


لأنى عبيدة معمر بن ال » و« تأويل مشکل القرآن » لان قنيبة ذات باع ۱ 
5 تاف عن الكتب ألو تى ألفت بعد ذلك سواء فى [عجاز القرآن أو فى بجازه » لذا 


رانا نفصل القول بن كتابة الماقدمين » و ار من کت ب ل الدراءات .الجازنية. 


e ۱ : 0000 . القرآ بية. يعدم‎ ٠ 


۲ آولا: الاج ۳ فى يماز اف آن ‏ وتأویل مشكل القرآن . ۰ 5 ١‏ 
(۱ )مان ار آن لاف غبيدة : 


للك أبو اعسیدة معمر بالق ا كناب جاز ارآ ۳ 


بد سدئة یرم ۱ ه وحکی سیب تأليفه .إياء فقأل : , أرسل إلى الفضل. بن الرؤتع ف 
الخروج یه سئة مان وثمانين "و ماه ¢ فقد هت إلى بغداد 7 واستأذنت عليه 0 
زان لن» وهو فى واس اله طویل .عر بض e‏ فيه بساط واحد قد ملااه وف: ۱ 


صدره :فرش عالية » لابرتقى [ایبا إلا على كزسىع ..... < ام دغل عل رجل فی» 


۳ زى ا.کتاب له هیثة » فأجاسه إلى جانبی ع » وقال له : أشرف هذا »5 و لا ود 
ال : هذا أبو عبيدة علامة أهل الصرة ‏ أقدمناه. لذختفید. من عليه فده 4 
0 الرجل ؛ وقرظه لفعله هذا > وقال : إلى كنت ليك مشدتانا » وقد سألت عن 
منألةجأفتاذن لى أن:أغزفك زیاها ؟ » فقلف : هات : قال : قال الله ريل 2 


طلقرا كانه ارموس الشنياطين ) وإ اقح الرعد زالا یماد عا عرف مفله هن 


۱ الم يعرف , فقلت : [ نما کلم الله - ملح ارب مل و 2 آما حت _ 
. قوك امری" الفيس : و 


ص e‏ :¢ ۰ 5 
#5 رن یا لين لكا 5 it‏ 5 


۳" آپنی ولاترنی مضاجمى  ومجنونة: وق کلب‎ ٠ 


۱ 2 
: 
۱ 


مآ 

5 لف یرل شل رگم "+ کان أمر .رل مر لهم ,أوعدوا 58ظ 
فاستحسن الفضل ذلك 6 واستحسنه السائل ' وعزمت فى ذلك ايوم آناضمه 
کنابا في الفرآن فى مثل هذا وأشباهه » وما 20 علد : ؛ فلما رجبعتك 
يد ملك كبو الى بت فار ور 0 ل ادا 


وقال فى أول الكتاب : 
۱ « قالوا : ها ال ا بلبان عرلى مين ¢ EE‏ ذلك ف آبة من 
اي فا - صل الله عليه . 
وسل - - أن يسألوا عن مهانيه ا کانوا عرب الالسن e‏ فاستغنو | بعاغیم به 
عن المسألة عن معانيه . وعما فيه بم فى كلام اله المرب من مره راتخم 
وق لقرآن مثل مافی کلام العرنى من وجوه مب » ومن فریب والمنی: 
دمن افسل من اماز . . 0۳۰ 


فالرجل فکمه مزا وق سا سان رن وی" جا e‏ 
کا یی لاع رر مارا يم د وساي 
ووجوه القول فيه . ری عرب لسن . 


دعل عذاءة- سوال السائل ,عن وجه من وج آود. 2 رن لع ى ناس 
قد صاروا فى حاجُة إلى بان هذه او جوه ابر یة 1 أيبدفع عن ماد 
يتطرق إلى الناس من الشك فى بیان . E‏ : 


آلا ان القرآن انكر“ جریا عل وره یا اأمرق - ٠‏ ويه مل مان 
۱ اكلام المرق ۰ اغنذ أبو ید ن بان طرق الا القرآنى . مرتبطا طرق 
الأداء ٠‏ ف الآسلوب المزنا وف "از القرآن اسکریم باخته ٤‏ توکانت فم أ 
الطرق حسما ا يهم من كلام لاف - فى کل خروج GT‏ 
م وش le‏ ی 
۰ (۱) معجم ا9دبا, اا - ۱۹۷ ١‏ ا 
0( مجاز اقرآن ض م ۶ ۱ دز 


٩ 0 ٠.‏ 1 1 0 شا 


اتات 

:تلن : أ من الافتان فى نميه ب خر به مس بماطة الاولية ٠‏ ركان ها 
اهو ماه ( انمان ) . 5 : 

7 7 از ده إذنليي هو امخابلف-قيقة ‏ يا عرف فب بعد - ولكه تربع 
فى السور التعبيرية بأى شكل يض یبا جانا من الفاق 


i ۱‏ 1 ۱ 
. من أجل هذا ثمل اناز عنده أكثر آلوآن الفنون ابلاغ  :‏ 


(!) فممل اجاز با#ذف فيا اه و مجاز ما اختهر وفیه در كموق 
اله تسای ( واظاق اللا" متهم أن امشوا واضير وا ) إذ و اختضر إل فنلیم » . 
ووأضاهر فيه :» وتواصوا آن آهشوا 6 أر :ادوا ار امشوا > آو نحو 
ذلك ).` ۱ لل ا 
a‏ وماسجا « مجاژ ماحذف وقيه «هدمر .كول الله تعالى ( وسل القرية الت 
كنا'قيبا > والدير ان قیاع د فيذا محذوف فيه ضمير مجازه» وسل آهل 
القن بف رمن ق العير ۳(۰) ۰ ۱ ۰ 5 


۱ .وما شماه و مجاز ما کف هن‌خبره استغناء غنه » وفيه ضمير -كقوله - ( حتى ١‏ 
٠‏ |13 جانوها وفتحت آبواما» وقال لبم خزتتبا : لام علیسک طم فادخعلوها 
. (ب) وشل كذلك ال روج باللفظ ها يقاضيه ظاهر الصياغة : ما جاه د مجاز 


ما جا لفظه لفظ الواحد . ٠‏ . ووقع معنى هذا الواحد على اللميع -كقوله تعالي - 





(۲۰۱) الرجع السابق 
(۳) اجاز رصن و ۱ ۱ 
2( اجاز ع اوعس ٩۱۰‏ 9( 


۱ ۱ 
سا ی نے 


ا م 
e ۱ ۱ -‏ 


خم انیم على لفظ الواخد .> قلل + ؛ (راللااسک بود ذلك یر ) 00 
ظبراء )۰۰ ۰ و و ناژ ما جاء لزظه ارظ اہ مع الذی 4 و احد منه ¢ وزقع ‏ 
معنى هذا ايع عل الواحد , قال : (الذين قال لحم الذاس إن الناس قد 0 
۱ والناس جیع: > وکان اذى تال رجلا واحد (آنا رسول ربك )(۰)۲. 

و مجاژ ما چاء aE‏ و احد منه ؛ ووقع عات" 
على افظ الائنين , قال . : . ( والسارق والسارقة فاقطءوا أيديمما ) فى موضع | 
دمما(۳) ». و عجان باجا لجاع 4 من نش , فلفظ الواحد منه ول 
فیع سا : (حتى إذا کنم فى الفلك ) الفلك جمیع وواحه 3 
و « مجان ماجاء من لفظ خبر ايع الشترك بالواحد الفرد على لفظ خمرالواحد» 
تال اق ( ان السموات والادش كانتا رتا فنتقناهبا ) جاء فمل السموات على ۱ 
تقدير لفظ الواحد لا أشركن بالارض » .. . و د محاز ما جاء من لظ الاين 
ثم جاء لفظ مرها على لذظ خر ايع » قال ( اقیا طرما آو کرما ‏ قالتا : 
آننا طالمین ) . .. و « مجاز ماخر عن انين مدرکن > أو عن | کنر مرفلك 4 
بل لظ الخ لبعض دوق بعض » » وکف عنخير الباق » قال ( والذن پکاز وب ,. 
الذهب وامعتة ولاينفقونها فى سيول لله ) و ۰ . . مجاز ما جمل فى هذا الباب 
الثم الا "ول منیما أو منم » قال : وإذا رآو! مارد أولبوا انقضوا إليها ) و .. 
از الق هذا لبي الخ لاخر نی دزم قل( ومن بكسب خی 
اد اام OCA‏ ۱ 

ويدخل فيه الالتات ی سماه ه مجاز ما جاءت عناطبئه مخاطية ااذالب 0 3 
ومعناء گشاهد.. قال : ( ألم ذلك الکتاب ) مجازه ألم هذا القرآن » ومجاز اه ۱ 
مخباطیته مت طبة امد , ثم ترکنت وح رلت م مخاط.» هه إلى مخاطبة القائب »ان 
قال الله : ( حتى إذاكتمم في الفلك ۰ و چرین جم ) و ۰۰ مجاز ما جاء خبره هن 


ا 





( ۲:۱ )لد ۱ص ۵۱۰ (م) جر خرف ٠١١۸۰‏ . 
(0) ! از < . ص رو E‏ 


ده 


اب جريب لابه » وال : (م ذيت لل مس4 يعمل ابلك 
ا a‏ 


(ج) کل لجاز قارف ا ان ا ایرد 
ی حروف الروائد - کقول اه تال ب (إن اق لایستحیی آنٍ ۱ 
رب مثلا ما 2 بعوضة ف | فوقبا  )‏ وقوله ‏ فا شکم من أب .هد عنم 
٠‏ اجرين » - وقوله- - ( وشجرة خر ج من طور سینا تنبت بالدهن ) . e‏ 0 

0 ال ر ك لاك ) - وقرلة ‏ د .آلا e‏ . مجاز هذا اسع ش 
فاق من 0 لع وین سم ١‏ 7 ۱ 


7 د ) رل كذلك] شترا 1 ٩‏ وهآ يد با 0 1 دة من ن 
قؤائدة فى الكلام وألوانا منه ني الصياغة ۴ ره« وين اهاز کر ید 
تال ) إف رابت آحد عش رک وکا والس و ولقمر ۲ رام | 1" أجدين ) أعاد. 
و : (اول لك فارل) آعاد 2 6 َال فسیام لام اياف 

لج وس إذا رجتم و e‏ ۱ 


(مسنه ما یل اش اگم TT‏ 
)0 و ) وجمل مت القلب'' ا جر رام بأمناء الف با مجاؤ کم 

واھ خر › تال : ( فإذا آنرلنا عليها المماء - اهرت ور بت ) أراد ربت وامتزت» 

وقال (۸ يكد یراها ) ی لم برها ول یکد(ه) » ونا ه مجان ما حول من فمل 

۱ ال إلى المفعول ارال غير المفعو| ل قار ها إن فا لترء بالمصية ) 

0 والدصبة مب ميت تنو ء باانانح» 0 و و « ماز از ادن العنی. على المفغولو. ٠‏ 


۳ 8 د 


9 و ی 5 EE‏ 
> 4 3 و و ماي 1 6 رو یه ي يا 1 ۲ ۴ 





)م (e) | (f‏ الماع دورب 
)الجا ۱۲ یه یز 


5 1 


١‏ “ست ی اھ او م 
e EE 2 :‏ نمسم 
سو 
وول إلالفاكل', قال( کثلزالنی ينعق با بت ( رال لكان فرق 
مه و ۱ 


و لس وا اقل ریه اا 

ف موضع الاسم أو الصفة ؛ قال ( ولسكن اب من آمن بات ) جروج العنىالبازة., 9 
وال ( إت لسموابه والأرض كاننا دقع دارتي ق قمر 1 ا 
مار 


ا 9 ا 


" (ح) وشل مور مسار ار تخر مه هو ات , مجاق ماصول 
ره إلى ی من یه » ویترك خبره هو ٠‏ تال : ( فلت أعناقهم لا خاضعين ) 
7 حول یرل السكناية تى فى آخر الآعناق(م) » وكذاك مهار با اظ عن 
لفظ المؤنك » ثم جمل بدلا من الد كر فوصت بصفة کر بف لبا كذلك 1" 
قال ( السماء ء منفطر به ) جعات السیاء لاء بدلامن الاقف عر ١‏ تذ کر ا 
یب( 


1 وت هد 
9 ره و 


لإ شل بسن مور الما زخامة ان سا ری 
فاه سجاز ماجاء من لفظ خبر الحبوان والرات على لفظ بز لاسء فال" 
( فذأيت أخد هش ک وکیا »أ والدسن والفمر رأ يتهم لى ساجدین) ول دق 
أنيناطانين) زقال للااصتام : ( لق علدت ما هؤلاء ينطقون ) زقال كلف 

۱ الوا معا كسكم لا ,عطمنکم سليان دجنرذه) رت( إن ی ديصر‎ ٠ 





e‏ ا 

1000 لل ص د به a‏ محلا وا 
)0 تاره ۱۲-۱۶ (0) د د 
۳۳۰( م ۱ Ag‏ )( ی ۳ 2 ما و 


)0 ل 1 اا ل 


ع زا م ا م 
ری ۱ 

وکا شین بلحاز عند ألى.عبيدة هذه لفنرن البلاغية » شل كذ الك مشي اف , 

االذري » بال2ناوت فى صغ التعرير الإاحدة با میام م مجاز ما جاء على' افی. 

. تأعمات الآداة فى موضع وتركت فى موضع ؛ قال دو بل للطففين » الذن إذا 

" اكتالوا 1 بستوفون» وإذا الوم أو وزنوم خمرون) مناه وإذا كالوا 

لبم » أو وزنو! ابم » وكذلك ١‏ مجاز ماجاء على ثلاثة ألفاظ . فأعاب فيه. 


دا نج و منه فى موضع : قال : ( امدنا اصراط ای ) الي 


اصراط » ولأصراط » وكذاك , مجاز ما جاء فيه عل لفظین فأعمات فيه آدلة فى . 
موضع › .ورکت فى موضع قال د رولذا قرأت القرآن ) و وال را امم 
۱ دبك )(۱) ۰ کل هله صور متاق :ف أفعالبا غير آما في الابات الأولى 
استعمل افعل مرة معدی با رف ۰ و مرة معدی وفسه > وق اك انبة استممل . 
الفعل ( امدنا ) معدي ةة مرة > ومعدی إلى مرة نية » ومهدی باللام 
مر ا وکل ذا التان فى ای ليس له موضع ف ہو ب با وک 
امن البلاخة الت بير ية بلا شك . 


نلك شمل المجاز عنده بش صور افتن فى القول بصورة امل فيبا 
وچو ها متفه من الا عراب إذ رون الجاز ماجاء علىمذ! مب ر جوه الاعر اپ » 
قالم: : ( سورة أنرلياها ) رفح وناب ؛ وقالو : (السسا ق والسارقة فطعو( 
أبدهما ) رفع رصب ء وقال : (الرانية رالرای فا ابو کل واحد هبو هائة 
1 جلدم ) رقم ونصب ؛ ووجاز اّمل من وجر» الاعراب ‏ ؟ قال : ر إن مذاب 
لماح راب ) (۲) وك le‏ كان هذا لین القرلي باعثه ااجازي - عند أني اه رو . 
آنه شكل م رت آشکال بر اتی يتفرق اس في أدائباء وکل عق فيط بقل 


کذ لك شل ااجاز بعض صور الخاافة ههور القوانن تيب نکن 
له رجه بيتباء ولكنه غي مشرور إذ ه من الجاز ما قرأته الاثممة بلغائها اء 





رو امار سر ما اد رور 


۳ 7۹ 
بن ۱ ۱۷ رح 


لم ود ار أ کش : .من ذلك قرأ أهلى الدرينة فم یشرون ) فافز 
غير وت لغهم » وقال آبر عم رو : لاتضاي آبشرود إلا بنود الكنابة وت ۱ 


تشر وی ۱(۰) ۰ 


وشمل كذلك استمیال اللفظ ذى الدلالات الختاة: في تعيير عتمل الصحة عند 
تأويل اافظ فيه على أى من معانبه لآن , من اجاز ما جاءت له معان غير راحد 
مختلفة :فنأ رله :ال'يمة بلغانها نادت عمازه على وجبين أو أ كثر من ذلك « قال 
(وغدرا على حرد قادرين ) فضفسروه على اه آوجه . أل ,ميم + على قصد 4؛ 
وقال بوم : على ماع » وقال آخر ون : على غضب و قد »(۲) . 


كا شم استمل المفظ ماعکن ة_اءنه على صرر ا را 
و زية و فد عا اما على لفن -. ؤاك لاخلاف قراءات 3 مر اه 
تأ و 4 #۶ راء فقرأ يعضوم قو له ( إن ما باق فأ یر ان خصریر : رما 
(e‏ دقرأما ارك توا فتبتوا »(۲) . 


عطة كناب الجاز : 

مدا أبو عمدة کنا ره الجز 00 دة رض فيا معافي 231 ۾ قرآن ۲ لي . 
اختلاف ودودها بين آبات السکتاپ المز پر . و یلوها بألوان ااجاز القرآنی اي 
سبتى أن عر ضناه' ‏ .ختافین ممه » أسيانا فی کرب با ومتفقين آجیانا حا 
إمكانية سا فى باب راحد من البحوف البلاغية اة 


ع 


ثم باخذ يعمد هذا ذد ى عر شض ماد -کتاب ٠‏ وهی السور والآياب 
هر رز سک از ۰ نهر تيبا تبازلیا برها بفاتحة ۱ 





( > )لجاز وب ۱۳ 


۱ ره 


- زيتقل با وراا اف یا وا ا 
حت E‏ اق و 


وخطت فى عرض هذا لجاز ارآ ا 
ا يان المجاز في الب الكرعة ؛ مستأفسا ل أخرى فى سا 
۱ 7 ف ار ای ليزي المعاب للا ها 


۱ ۳ شمر اليم :و قول لقح ردق 
وفيه عشايه مني بهاو الاب الكريية. د يه الیش سام ما اه 
E r ih f‏ ۰ زو ها و 
وهو فى عرض اشعر وال زا رز اد الا ترا > ومافيها من . 
جازت ( ی ای فك اه ی از ها نی ايا فک ج الفرآن < ده » 
وزرا فى مقدمة کتاره- زا وهی أن افرآن وا بان عر مین  :‏ 
سد زان نار آن مدل ماق کلام العرى ُن‌اوجوهلاع راب و وفزار: 1 
والمءافى » والجاز . ۰ ومد يواثق فكر ته ناب هعقب وه زان 
E E‏ : 


00 


ملالا قاری هذا الکاب - حين يجاوز ده امور فيا المأ 
ويصل 1 اوه اشرآید ¢ وما فیا من صوز ازیة ب سرد آلوانامن " 
اتير دی :لضع لاف وق توت سم هذا از »ول نکن 


ورذت من قبل المشدمة مھا ؟ التعليه والفیل ۰ والاستبام اتقر برعو ۱ 





وصيغة آشر إذا جاءت عل 3 ای موی ذلك عا ورد قْ کناب 


1 ۳ 3 3 
ا 1 9 سپس ۳۹ و 1 
۹ 8 له وه ولد ۰ 0 :1 ف ا i,‏ ها ی 


تشه 2 


5 235 ۳ ۹ 





۳ 


واربل مشکل القرآن كتاب يمد من دنل الكتب اتی أل با ای قتيية با 
رمد جات - ال يان اف ق طرق وا ارآ نی ٤‏ إذ 2 


سس 


کناب ان عميداة ى از :القر آنء الای سيق أن عرضاه » م , کتاب. نظم هرق 
الذی ألفه :الماحظ ».و لمکن هذا الكتاب ‏ کتاب نظم الفرآن: م بعش هنی" . 
٠‏ الآن - فيا نقد - ولا نكاد . نرف عنه إلا امه , i‏ د 0 ۱ 
العم ص م 0 © EA‏ 
 :‏ وقد شاء مان فيه ان پر E‏ هذ .البو اعث الى دع ه إل تالف 
الكتاب ٠‏ وأن سين عدفه من تألفه » فقال : و اء رض کتاب: ال بالطمن؛ 
ملحدون ؛ ولغوا غيه » وجرزا واتبعو*( ماآهاپه منه ایتفاء افتة » وا قفا 
تا له ) بأفرام كليلة » وابصار عليلة » ونظر مدخول » غرفوا الكل عنم اضه" 
وعدلوه عن سمله » ثم قضوا.علية بااتنافض و الا تحال فى اللحن ء و فاد "نظمة : 
۱ والاختلاف!. . . فاحببت أن آفضح ع کات اله » واری من ور اه بالحجج 
الهرة » رالراهين البينة › و كشف لاس م بلیسون ع المت هخط e‏ 


۱ اا ب الذى ذ كره ان باعثا على تأليفه + کل فقرآن جملا 
بضع نفسه فى مو دع الم افع عن اقرآن فى أسلوبه لم بتجاوز هذا ادقع لأف 
مه کییان تفوق لوب را و [عجازه. کا تفس خن في 
سنو طح قد . 

وقد حدد ان قتیهکذ ال ی کناب مدا ماذته ؛ ودوره فيه مقر 

و لفت هذا ۱ کتاب. جا معا ايأو بل مشکل القر أن ف نيط ذلك من التفسى م 
بريادة فى الشرح والإإيضاح:؛ رحلا هام أعل به مقالا:لا ماد معلا“ 
على لغات امرب » لار په الما ند يوضع المجاز دی امن خن 
أحكم فيه برأی » آو أقذغى فيه تاو بل(۲)». 


سو اداه لام ندم اماما س به سے مسرت مسبج جنوس ي سمو ووو 





e a ۱۸ - ۱۷ ار سک م آن ص‎ )١( 


,ایا كانر لاب ,ع اما لار بل مشكل القرآن » ومن هسنا الشگل ‏ 
م یرہ إبعتلاف لقرامات ؛ ومنه مابصدره الاختلافی مع ماعرف مر قواعد 
از مر اب بع ضيط الرواية , ومن‌هذا السکل مامصدره ماوه فيه ادظر السطحی ۱ 
مه متافضا »> وهاهو بالمتناقض » .م۲۸ مصدره اطف اامای وعدتها » 
4ه ها ون الإدراك المتسرع » وعن غير الخبير التمرس بأسا لیب ال کلام لعف » 
إذا كا هذا مان أعاديي لبلاغة تدخل هذا اک تاب اما ماه ابن قنيبة د الجاز» 
وذ کره * تفسيرا لا آشکل ء ن آى القرآن على الممترضين إذ. و تعاقرا كنيل نه 
و ».لمأ فيه من الجازات عضمر لذیر مذ كور » أو يحذرق من !اكلام 
مریگ 7 آو مز بد فيه. وضح. مناه عذق ال اف أو مقدم برض معتاه التأغير: 


یات ی و يد 


۱ 27 وخلت الدراسات ابلاغية هذا 9 عن 5 بق التفسير لادکل 
في طرق الإداء ٠‏ الةرآ ى فان ابن قتیة رضم هذه‌ادراسات کبا فى ر الجاز ء 
و دور ق قو .: « ولاءرب المجازات فى اشکلام » وععناها : طرق القول 
دآ ۲ ) وهر تفہ یں اعدد شیا ؛ ولا يوضح مفو ما » فإذا انضاف إلى" 
اھر هذا #مجاز ذ > ره ندرج حت الجاز من موضوغات فى قرله عق ٠‏ 
سیر السابتي «ففيها الاستمارة . والقثبل» والقلب ٠‏ والتقديم واتأخیر ‏ 

راذب ؛ بالتتكرار > والإخفاء » والإظبار » والتعريضء والافصاس» 
والكابة عنام ؛ ومخاطبة الواح مخاطبة ابيع » و اجمیم خطابالو اعد 

و لو اهو الب خطابي 00 وااقصد لفظ أل صوص لمى اأعموم > وبلوظ 
میرم لعي الوص مم أ شياء كثيرة ممراها فى لبواب ااجاز إن شاء الله 

- الوم 9 ا ال كور ر امجلز استبان آن ان ققررة ٠‏ 





)اویل ميك افرآن ۲۰ . و 
( ۲۹۲ )دیل شكل رآ al ۱١۰‏ 


له هه 


٠‏ | دم سید اماق ما كان عليه مع أف صیدة - فا لاه من لا 

. إلا أن ابن فة ية اسقط من عوك اهاز مانتهل. پالاعزاب وا اش ا مان ٩‏ 
وجمام! فى أبو ين ستل هن ااجاز » كالم يذ كن من الجا اختلاف' اسلا 
النغل الواحد فى الاأبات الختلفة بين تعديه. بتفسه »-وتعديه بالحرفء ولا غلبا .. 
أفمل إذا هی أننه عل فير بايا » وكل ذلك كان من احجان عنذ ی طبيلية ٠.‏ 


۱ ولسكن ابن قتيبة مع هذا قد ورد فى کلام مايوهم أنه ام اما 
يقابل المنيقة , إذ تال : « وذمب قرم فى قرل الله وکلا.» إلى أنه ليس قبلا 
ولا كلاما ع الحقرقة » را هر لاد الما » وص رفوه فى كنيز من اون 
إلى المجاز زوم » رسكن الرجل م برد هذه المقابلة بين الحقيقة والجان فها اه 4 
وإنما أراد بالحقيمة عدم الوجود : أى أن قول الله وكلامه لم يكن ؛ وإشاجهاء 
وروده ف التمير القرآفى من. باب المجاز » وبذلك بكون ابن قتية ساقيا ع 
أفسكاره » غير موزع ولا متناقض فيا أراد ءن ممطلدا4 . 0 


. وإذا كانت ؤكرة المجاز عند ابن قتيبة قرببة منها عد ألى هیدة ؛ نان مسا 
یط أو الاوتباط بين المجاز فى 2#رآن » رااجاز فى لکلام امرس لقوق كلق 
الإساس.الذى بن عله التأخر من الرجاين داعه عن القرآن »وطن طز المطلق' 
فيه فسر المتقدم هما اسلوب اقرآن عل آناس من الاسلوب الاي 1 ال 
ابن قثيبة ‏ بعد أن 3 کر فون المجاز الى سب.آن:نفلتاها له - ٠‏ د ویک ذه ن 
الذ هب نزل القرآن » وفال فى موضع آخر : ول القرآن ازل بأقاظ لغرب ا 
ومعانیپا » ومذاهبها فى الإ ز . والاحتصار » د الإطالة واترکید والاشارة إل 

الشی- » رزغا س يعض |مءاتى یلا يظير عايم ١1‏ اللفن » و إظبار يعضبا زمرك 
الامال لاخو[ . ` ا ا 


3 تأويل مشكل القرآن ۷۸ ا ل‎ [1] ۱ 
ge TF FE TF EN 


۱ ا ۱ ۱ 
نا جلى مل ای ذ كر نا ونت در اما ان قتو.ة ذا بر لالاز عل: 
ماذ کیہ عل قوله «ستذ كروما عفظ منیا كنا ا هذ' به مه افق کتاب اه 
+ چو جل وأمثاله م الشعر ۰ ولغات المرب :وما استف لط الهس فى کلام م(۱ ۱ 
وا کتق بان « ری به العا ند مر ضع الجاز ء وطریق الإمكان . من غير أن کر 
فيه بدأكاء أو يقعنى عليه تايل ۲(۰) دعل‌هذا سار الولف فى الجاز وأبوا به : 
7 ات فآما باب آلجاز ققد بين فية ابن قتيبة وجود هذا المجاز فیا وزه من 
التكتب المفرلة :الانميل ۰ و ازپرر» والتوواة والفرآن'» کا ورذفى اشمر امری, 
وناقش فيه الولف الذين ی ولون فول ألله ‏ تعالى - وكلامه على الجا »ڳا ناش 
فيه الذي يطعنؤن على العرآن بو جود المجاز فيه ».وقال : « وأما الطاعنون على 
اقرآن ناسا ام زوا أنه كذب . لآن الج-ان لابريد . والقرية لاتسأل, ' 
ومذاسن آشنم جبالاتهم ؛ وأدليا ع‌سو: نظرهم » وقلة أفهاءهم ۽ ولوكان الجاز 
کذبا » و کل فعل ينسب إلى غير امیوان باطلا ۽ کان أ كثر کلامنا فاسدا ء لتا ٠.‏ 
اقول : نبت البقل » وطالك الشجرة » وأ عت الثرة ٠‏ وأقام امبل ؛ ورخص 
الودى, . ۰ ولو,قلنا لكر لقرله ( جدارا يريد.أن بناض ) ك.ف كنك أنت 
قالا فى دار رأيته على شفا اچیار : رأيت چدارا ماذا ؟ يحد بدا من أن 
قول : جدإرا چم أن ينقض »أو يكاد أن ينقض » آو قارب آن بنقض , وايا 
مإقالي فقد جمله فاجلا ¢ ولا آحسه يل إلى هذا المءنى فى ثىء من اغات الميجم . ۱ 
الاحثلينهذه إلالفاظ » وأنشدتى السجستانى عن أن عبيدة فى مثل فول الله 
(.مید أن ينق ) . E‏ ۱ 3 1 


ES. Ce‏ معيو 


"بيد ارم "صدز ألىء راء | وزغي ن دماء بى عقيل . 


o و‎ 





e ۱۰۱ ()تأديل مكل القرآن‎ ٠ ٠ 
۰ 0 ¢ و‎ ۱۸۵ ° ٍ (۳ 1 


ره یف بل وا يم الاما 


۱ رف هذا کلام دم أن قنية اطعن على اقرآن از‎ )١ i i 
وا ن یفحم. الطاعن عل الأية القرآية التو با هذا الجاز . پأنه لابتطیع‎ 
آن بؤدى الممنى الذى أدته ا إلا مجاز مثلبا أو بالجاز الذى اد ید‎ 
وشا ف ذاك الاساوب العرلى أو ادرب |الغات الاعجمية ۱ و‎ 


- لجاز إذن؛ رور تطبير يه لمأن الى فی سل مااورفت به" آیات 
ال آن - ,ددا وان كان سرف أبن 'قتيبة ن أتحدنه الذى آوزاد به (غام الطاهن' 
ها . القرآن زذ-کان فى زمکان الطاعن أن بمب تعبيز | آخر لاعسل انحدار فيه .اعلا 
كأن بقول : جدارا مل وشك الانتضاض » أو فى سببله إليه م أو ما آشبه ناد 
مل ن أسالهب لايكرن الجدار فيا اعلا إلا ف تأول النحاة : 4 


7 


كذلك ل کی نت و قنيبة أن ۳ ااا 1 ۳ 
الله كورة هو السبيل الز حي لتأدية العنی به : سواء ماوردنینه فىالغوآن وماورم.. 
منه على لبان البشم ۰ إذ أن هذا يؤدى إلي حتمية "شك الواحد. للممنى لایبتطیچ؟ 
القي‌آد رولا الانبان أن. 0 » و [ذن فلا ارت ىمال هذا بين الاماب 
القرآی » وال سلوي الإا نیب . 1 اه ا 


ولکن ویر نک القع مر رکه ۳ 
من اروج علا ,ولمل الط الذي رسمه لنفسه من تو ثبق لبق الرباط بين الجانر 
لقرآنی ۽ دالجان فى الأسلوب بر دیف طلا نع ٠»‏ وهو الذي . 
جم يزيد د جپته ما ورد. فى شم . م جازات مشاب 4 ورد ف له 


فا بة . 0 ۰ 5 3 ۲ 7 5 ۴ و2 
وي ی ی 0# د رف اي 1 .۰۰ : 4 3 7 Ci # n‏ 
4 1 تب ۰ 2 3 » 
5 
۰ 
٠ 5 5 0‏ 0 
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عات 


۷ ومد أن > حد يثها هذا عن "اجاز بتقل إلى اندیعا فى یزان ۱ 
الع فى متو يا الجاز ويبدأ و شاي الاستفا. 1 ۲ كثر المجاز ب ع فيه( )ولع 
هذا التعليل لت يمه باب الاستمار ره عز سواه ی اراب خر . بو ضح قيمة هذا 
اللون المجازي عنده 3 ولعلبا لمئة ١‏ ستغلما باون من بعده تذضو [ لجاز ذا 
قباب دون سوا“ 35 ۱ 


۳ 


. وعندما بدأ ابن قنبية حد بش الاستعارة فى هذا الماب » در باس ضع 

٠‏ الاسلو بارا و ين كيفية هذا الصنم , واستدل عليه شم اعد م استممز العر بع 
1 ۵ شرم م دف أقوالهم ” ثم - يعد هذا | كله ذ کر 56 نبا فى کنا اب تعالی - 

وقال فى كل هذا : , فااهر ب آستعير اللكلمة » .تعبا مكان ال-كلمة إذا كان ۸-می 

جا يسبب من الاخرى أو جاورا لما » أو مشا كلا » قيقر لوق لنبات : نود لاه 
يكون من الثوء حندهر ۰۰۰۰ ویقولون للمطر : سء ء لآنه ماه یفزل. . 
ولقرثون:: طامكك الارض :إذ! أنبّت : لما تيد عن مسن انباخد» وگفتق ‏ 
على الرهر » کا پفار لاحك عن الامن . . ..- ورقولون : لقنت من فلان غرق : 

القرلة : أى عة وصفة , راضل هذا أن حامل القربة يتفي فى نقلها ای ينرق 
یه فلستعير ءرقا فى: فوضم اة . . .:. زمثل داف كلام الم ب كثين ' 
يطول به الیکتابی و-نذ کر مان کناب الله 0 مه( . 

: 1 
٠ 1 7‏ وحین ن بذگر با چاء وان الله تعالى ‏ من هذه الاسقمادات يفقب یبا 
1 بو ماجاه لااو فن متاظرها ق اشر العربى » > من ذلك ةو : ود 
ْ الالثمارة فى كناب الله فول - عر عروجل لاسي عاق ) أى غن شددة 
٠‏ من الأمر ء كدلك قال فتادة > و ابواهم : عن أهر عطي ٠‏ وآءق نا أن 
الرجل إذا وقع فى أمر ke‏ م تاج أل مان این ۰ شمر عن تنج 
فاستعيرت الساق فى موضع الشدة » وقال در يد J: E‏ 





/ ۳۹۱( تأريل مكل رن ۱ ا 0 ۱ 


۱ E 
كيس زار ارج لدف ساقه 86 على اسلا طلام اد‎ 1 
وكتك إذا جادى عاد لمضوفة أشمر ست ياف اناق مرو‎ . 


٠: ۰‏ (۰) دكل هذا الذى يصنعه ان قنيبة إا هو انبماث من الفسکرة 


. الداعة عن القرآن › وای ربط فا بين اسلوب القرآ نی » وا سار ۲ العرق .. 


٠‏ وبناء عل ملاقات ی رآها المؤاف سيا بجبذا للاستعارة » وهی کون 
السكلمة الستمارة بسب من الكلمة المستعار ما » أو جاورة لبا أو.مشاكلة , 
غاء على هذه لملاقات وسمتها فيا تحتويه من معان , ثولت الاستمار ة عند ان قنيبة. 
كل صور عل الببان ی عمرم أبوايه لا تف يعات مسائله » قشمات الاستعارة : 
المكية کا شلات التصربحية » وشمات "تبعية كا شمات الاصلية ؛ وشمات كذااك ` 
التد وء الحذرف اادان - د إن لم ينطق عليه تعريف الاستعارة النی ذ كره ‏ 
وشملت.أ بضا المجاز ارتل والکنا 4 » ومخاصة ما كان منها كناية عن صفة » إذ 

۱ کل شكل. من هذه الاش كال اثبيانية الابد فيه من مل بين الكامة ااترو که والتى. ' 
استعای ردلا مها » ولاگرج هذه اصلة عن کون الثانية سيب أى سا _ 
من الاءلى أو كونما جاورة لا »او معا كلة.. : e‏ ۱ 


۱ ۴ 


"این قتبة غنا حر بض ,غل بیان هذه الصلة فى كل انتثارة من الاستمارات 
لقرایة اتی يوردها : کا رایث ‏ صننه حين بين الاستهء‌ارة فى" فول الله تعآلى . 
( م كمف من‌ضاق )2 e‏ 


7 ولند ماع م ابن قثيبة فى تصو ده اب الاحتمار ي من الوذ 6 فمل الا 


)١(‏ تأديل شکل القرآن ۱.۲ موی 0 شم 


١ 3 3 3 7‏ 1 ۱ 5 7 ۱ 
در ماد ِ 


ولو کان ذلك حقا 6 ان وال : لكان معن الآية : يوم يكشف عن شدة» أى 


لايكرن وناك شدة » .وهو عکس المعنى الواضح من الآية ومادءدها 4 ولو جعل و 


۱ ۱ ان نيم که ف عن ااساق: تدارا ف مر ضع الشدة لكان تصر ره ضحيحا ¢ 
رماضره د دنال أن ۳ بالاستعارة ف مو ضع المکناية ۰ لان الأءور sie‏ 


ویلاحظ ان قنيبة أن الكامة الست‌ارة تلف ممنى مائدل عليه بين استمال 

ابأء واستعإل آخر . أى أن اللكامة المستعارة تدل على مدنى فى امتمال » وندل 

- على غير هذا العنی فى استعال آخر » ويقول فذلك.: ه بقولون : ضحكتالارض . 
ذا أنبتت » لاما تردی ون ومن ابارت وتنفى عن الرهر کا يئر الناحك عن 

لأر ء .... ویقال : النور ( بسكون الراز ) بضاحك الشمس » لاله يدور معا 


١‏ باحك الاس منها گوکب شرق مژزر ينسم ابع مكل 
وقال آخر : ا 


يريد پشحگ : العاقه بالق , ووكاته : الط 6( ).. فضحكالاررض بعنی ‏ 
[باما ٠‏ وضحك الزن یمنن انشقافه البق » رمضاحک الزهر الشمس یی 
وراه ما قالقظ الستمار واد وفر ‏ اضحك وااطاحکة» ولنکه | 
اختلف مدلو له الاعتماری فى کل رکیپ عنه فى ار كيب الاخرر. 


- سس رن ناه المقلوب يذ كر ابن قتيبة ألرانا من القلب » منها : استنال. 





() تأويل مفکل القرآن ۲ ۰ ۰۴ ۳ 


e 
وهنا استمال‎ ٠ )۱۳ الكلءة فى ضد مائدل عليه ». لإنماير أو اانةاؤل أو الاستهن‎ 
۱ الضاد(۲) وعنبا ه أن بقدم مایرضحه التأخير دیور ما بوضحه اتقدیم(۳)‎ 
وکل هذا جار عنده » وواقم فى 'لقرآن ابكرم » وفى شمر المرب وق أقوالرم؛‎ 
٠ و »نه , ماقلب عل الغلط () , ده هذا مالا وجوز لاحد أن ےک به على كنابالله‎ 

. هن وجل - لولم يجد له مذهباء لان العمراء تقلب اللفظ , وتز يل اكلام على ' 
الغاط . أو على طر بق" الضر ورة لآفافية » أو لامتقامة دزد البيت(ه)ء ورد 
آبات عن التقديم والتأخير ثم بعود یذ کر آیات آخر جاءت فى نظره على 
التقد يم والتأخير ٠‏ ولاس رمد بالتقد.م والاأخير هنا تقد بم ماحقه أن يثأخر ۱ 
١‏ حوبا » و تخیر ماحقه أن يتقدم > و[ هی آبات من الکناب العزیز حسب . 
ابن قتيبة مض المفسر بن أن لابد من التقديم فيها والتأخير ليستقم معناها مثل 
قوله تعالى ( وامرأنه قائمة فضحكت > فبشرناها بات اق ) رقوله ( فسكذ بوه 
فمقروما ) وغصيرهاء وق حسبانا أن الآيات. الذ کورات اسن فى حاجة إل 
تقد پم والتأخير لتضح اپا به . 0 


وخظة ابن قتيبة فى هذا لباب هى خطته فى سابقه : يصدر الباب ما بصنم 
العرب ف أمثلته » ويذ کر الآياتالقرآنية الواردة على نظامه :“ثم بمود فيسا شبد 
على الا یات القرآ نية بأمثلة من الشءر ومن ان ولایسی أن إوضح العلاثق ن ` 
الفظ ااستعمل » والاصل الفاوپ عنه , ماما کا ان فمل فى باب الاسثمارة . 


رامت پیش دراعات ابن قتيسة للمقلوب بالتضاد يثىء. من جوید 
والنسيية » مزذلك قوله : دوقالوا كير : جال » وللصذير جال . لان الم فير قد 
یگرن كبيرا عندنا هو أصثر مته » والكير يكون منیا عند مأ هو | كبر مت 





(۱) دامع ص ٠ ۱۳-٤۲‏ ()داجم ص ٤۳‏ دو ۰ 
NM (0 "‏ 1 )( ۱۵۲ 
۳ (0) ص :۱ ۰ اا ۳ 


فكل 5 احد منهما صغير كدير » مر ایذا جعلت بش نی کل ن الثنه ,کون 
كله بدا لثى. » فو بعض وكل » وقال عز وجل ( ول بين الكم بعض الذى 
تختافرن فبه ) وکل معتی بض کقرله ر وأؤتيك من کل شیء ) و ( بای 


ررژقما وغدا من كل مكان ) وقال,: ( تدس كل شىء بأمر رما 600 . وهذا. 


لاجر زد المغوى الذى يتمد فيه ان قتيية على النسبية الذهنية لامکان له فى التصور 
الادی» فالاديب لا دستعمل الجلل لاص بر لا :» آصفر عنده دن شیء آخر أ کر 


منه » ولایتساه للكير لانه فى نظره | كبر من شىء آخر هو أصغر مه » فان 


يستعدله لان“ اللغة وضمته هذا الوضع » وف الاسلوب العام ما بوضح 


الوصد مله و . " 


. 4 وق باب الخذف رالاختصار ذک رکییرا من صور الحذف » ها 3 


حذف (اضاف وإنامة الضاف إليه مقامه وجل القمل ۲(4)» ومنبا « لقاع 


: الفمل عل شبن وهو لا حد هما( ( « وغنبا حذف از اب للاختصار(:) و یه . 
رذ ف |ام دل بعد لفظ سو اء 5 و بعد بەز ةزه) وماد حذف كامة واكام تن 03( 7 


بمنبا د أن تحذف لا من ااتکلام وااعنی إثياتم| (۷) + وفتها و أن تضمر افيد 


مخ کی د(۸) € ومنبا , حذاف حروف اجر (٩)‏ 8 وغير ذاك » وزص فی كثير 
مز الج جنيع على أن الحذف مشروط بمعرفة ااراد من اكلام ٠‏ 
0 1 3 ۲ 1 3 ۱ 0 5 


2 35 
aR o 


۱ نامز رالکلام العرى » ومان امعذ رف من ."كلام 





۱ 35 


()تأويل شکل القرآن ١45- ١6‏ (۲) ص 59ل 
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(۸۰۷) ص Wt‏ ۱ کر ی ده 


۰ وق کل هذا یذ کر ابن قنيبة الحذف فى القرآن » ويتبعه بنظیره من لحف 


مس 04 ت 
٠‏ وقد نض عل أنه « #د اشکل اكلام ويغمض بالاختصار والاضار(,)» 
وذكر أمثلة لما غءض ممناه بالحذف منه ؛ وبالاضار فيه من آبات القرآن 

الكريم » ۴ “م أعقبها. رقو 4 :و هر ن تبح مل من ین رب e‏ 5 
کیا( ع( وذكر أمثلة له من هر دمن ازس , ۱ 


۵ - وق باب تکرار کلام و ار بادة فيه توت عن تکرار القمص 
فى القرآن رءلل له پمال اجتماعية ونفسية ؛ وذ کر تعکرار الجل والایات‌لقرآة, 
. وعلل لهم ٍرادة التوكيد والإفرام » وتعدث عن الربادة بالاتباع » وعاد فعلل 
لنکرار فى سورة ( ال -كافرون ) وفى سور ( الرحن رالقمر) ثم ذ کر تكرار 
لمن بلفظين عنتلفين » وجعله لاشباع المی والاتساع فى الالفاظرم) ۶ ثم ذ کر 
| الربادة للتوکید(,) رذ ذکر بود ها زيادة الحروف : لاء وألا » وایاء ؛ دمن » 
واللام 1 0 | والحقيفة, وإذء وما » وواو الق 
ذ کر زيادة او جه دالامم اد من بين عا. ۰ 


وق هذا الاب ۳7 ۳ گګکرر» أو ژید فى القرآن » و تاوه ما رردق* 
| الشمر العر فى منه وقد امه التوفيق فى مض آرانه » وقد. مخالف معه في بض 
آخر من هذه الأفكار والنظر ات اتی عرضهاء فى ذ کر المزيدات ؛ وفى با 
علاهاء ولکنه فى الهاية وق لحظته تی اخنطها متلاكم مع نظر ته ی رآما.. 2 


5 وق باب السكناية والتمريض . تحدت أ ن قتببة عن المكناية‎ - ٩ 
ˆ وبين العلل فى التسكنية بها : من زيادة فى الدلالة‎ ٤ وهی ماصدرت بأب أو أم‎ 
۱ أو التفاؤل بالتسكنية اه و‎ ٠ ۳۳ عل صاحبرا ؛ أو‎ 


وذكر معبا الكناية بلفظ ر فلان ) ادلالة على وجل غير ر ویس 
() ص كدر ٠‏ (۲) صا ٩ ۱۷٩‏ + 
() صن ۱۸۱ )4( ۱۸۷ 


۱0 مت ۱ 
یکا اللاغية بذ گر ۳1 هذا لاب ٠‏ د اا ا ف وت عنده فى 
ياب لاس 8 ۰ 


وتودث ف العر ب لسع فى كلام كثيا , تاخ 
به [رادتا بو جه هو أاطف وأ<من م من ااکشف والتمر اح » ر میرن الرجل ۱ 
[ذا كان يكاشف فى كل شیء e‏ 
وقد جمله لله فى خطبة انساء فى عد مېن جائزا » فقال . : ولا جاح علیسکم 
۱ فيا عر ضتم به من خطبة النناء أو | کات فى أنفسكم ) دل يحر اه ر ببح (۱) 
وجمل النهكيك من باب التعريض » وقال : ه ومن هذا لباب قول الله 
۔ مز وجل - (وإنا أو إيا ك لعلى هدى أو فى ضلال مبين) والعنی : إنا اضالون | 


3 ع أ ا آو مپتدون 5 وإنكم سا اعدالون أو «بتدون 4 وهو د جل وعز - یل أن“ 


رصوله اابتدی ء وأن «خاافه "ضار (م) » ٠‏ 
ل مله - کذاك -»حاطة الازدان ء و رادة غيره ق وله : الفرآن 
نرل . . عذاهپ العرب کاوم > وه قد خاطون لر جل بالثىء » وير يدون غيره» 
وناك بقول مُتمثلرم : إباك أعنى واسمعى با جارة » ومثله قرله : ( يا أا انی 
تق أله › .ولاتقطع الكافر بن والمنانتين إن الله كان م( >( الطاب للنى 
- صل الله عليه وس والمراد بالوصية والمظة الت يدلك عرذلك أنه 
( وانبع مایرحی إايك من ربك ۰ إن الله كان ما تعماون خبها) د ولم يقل 8> 
7 0000 ۱ ۱ 





راسك ھر ۹ 0 رز مود ل 
افا ل E‏ 


وة < ۳ 0 5 1 ۱ الله و 8 


A د١‎ 


وقد صاع فى هذا لباب ماصنع فى غيره من ذ کر الو اهد الم مر بية هل الامثلة 
القرآ نة . وربط فى هذا الراب بين الفن الولاغفى » والفاية منه 1 روجع فيه بين 
ی 000 


۷ و فى راب مخالفة ظاهر الأمظ ممناه عرض صوراء من الس © ومن : 
الاستفيام » ومن ام » الخارجة عن معائيبا الوضمية إلى معانی آخر ٠‏ وذ کر 
صورا لاستءالات الالفاظ فى غير أوضاعها الأواية : کسام راد په الخاص, 
ایام يراد به الواحد أو الائنان > والواحد يراد يه ام » ووص-ف. ابيع ۱ 
بالفرد › والفرد بالجمع ۽ وإسناد الفعل دی وهو أنرد › د اا 
وعو لاثزين . ١‏ ۱ 


»ا تحدث ۳ عن الالتفات ‏ ول يذ کر اسمة البلاغن - من الخطاب إلى الغيبة». 
ومن الفيبة إلى الخاطب , وذ كر صورا نجىء الشتقات : :ضما عمانی يعطن 15" 
كاسم اافعول عمنی فاعل » وفبیل يسمنى مفعل | وفعیل سن فاعل »بل 
. پدعنی | مقعول . ۱ 


وم الصرر ذکر أسبابا بلافية » وف الكثير هنبا اكت بمرض 
صور الخروج دون إشارة لأسبابه ل ده کل 1 لس و انر بت 
الاة امرا نية . ۱ 


| ۸ وتحدث فى باب الاستمار: ۷۹ . استطرادا . س عن اليالغة » وذ کر 
هيب بعض الدارنین ها » ورد علييم ناستحمانه [باها' ٤‏ مزدلا لا عل كام أد 
E‏ راشبامنا مك کووة ابطر »ما دنو با ن الحقيقة . أ 2 


٠‏ وبلاحظ أن كل با من با لی هنون لب أن فتية يحتف عل کی 
من فخ بلاغى » غير أن هه هنون عل كثرتها ناناب الواحد « اذاك اف 
ان رر عة ع ع ولد مقي 


> 


۳3 وج 7 و 3 نھ ۱ 
ااا dom‏ 


مه آنه عزو فون ا اهر بية - ای ذ گز ها ی را ری 
أ کر من ذلك 6 مدر رز میتی هرن | أحد مزایاه 1 غو هه هله الاو اذ و 


الللاغة 3 ۰ وال بسامة مربته فى هم الاشماء ۱ وه شاه والمتتاظرة فى الحماة. وق . 


الكرن وق أفكار الإز سان » وما :وزعت هذه البلاغة ۰ ولشتت موضوعاتها 
إلا عند من نظرو! إابيا عل ان ۳ یل إلى ان التحد يد ٠‏ والتفصيل وبيان افروق 
زیر ۳ و ۱ 


ش و - اسا ۹ 5 قيبة ا متام با ب اص عليه 
وذ كرناه من قبل ٠‏ باه فن البيان فيا أوردة فى ياب الاستعارة ۽ وقال : 
إن أ كثر امجاز بقع فيه > وقد يكزن ابا حظ قد سبقه بالامیام مذا البیان » . 
والكنه کان آیضا فى نطاق البحث ك القرآ فى » ما يوضح أن هذه الدراسات البرانية 
مت فى ظلال القرآن ومباحثه: » .بنفس القدر النی مت افيه مباجت مل لا ف 
as‏ : 7 


١‏ وان بکن ان تیه 5 ود امل ی کنا" 55 9 بل شکل ا ۳ - اتشيه یز 
الاداغ(۱) فعذر راه 4 ويك يكنب کتابا بلاغيا ا 3 و [۱ كن بكتب فنأ لل 
م ا أشيكل ٠‏ "ن ) الفرآن ¢ » ولوس فى هذا ااشبیه إشكال ۳ » و ال و ود هلا الإشكل 


فبیه شیم آخر كاذف مثا ¢ وهنا قد ذ کره ان فتيية فى ی ۳ 
من أله . 


۱ هی و بعر فد ٠‏ ات ر اجا ن ڪٽان داز تقر آن », 
و تأويل مشكل القرآن » من حرش بلاغية , » وذکینا لیام الذى استحثك لد 





EK Î 


بر ررض بن تیه ی من صور ذا بي كب ره 5 
e‏ دم بادا ن 


r. ی‎ - ١ 1 ۵ دا‎ 


x 


من صاحی اکتابین على تأليف كتابه ۰ ولا غرضه غنه » وم عر تا اسان ' 

نا قر ب مابين .الر لين من باعف:: (ذلا.ل میما وحد مايشه الاعتراضة 
على آسلوب الفرآن فى ,سق ال .من سأله عن قول اقه تمال ر طعبا كاه رموش“ 
الشياطين) و اء رص.علیه مخالفة الآآية ماتمود الناس وما ألفواء إذه بقع الوغدا ٠‏ 
والإيماد عا عرف مثله ۽ وهذا لم يعرف » واما تانى الرجلين فقد تأخر به امن 
حتى مع وقرأ عن طمون دجبت إل القرآن الکر یمق توئیقه , وق لنته؛ ون . 
أسلوبه ؛ کنب کنا به يدافع به عن لقرآن 6 شیر ف4 مآشکل على انا 


هيه , 


اکتا بان إذن ره قمل أظاغر ة ديقة بدت حوجة لدراسة أسلوب "2 آن ۱ 
ار کل #جوم علي والطمن فيه 3 ما وكا 


- ولظ أول الرجلين أنه لم يحتج السلف » , الذين أدركوا وه - إلى ٠‏ 
الذي - صل الله عليه وساي - أن یلوا عن ممانيه » لاجم كانوا عرب الاليمن » . 
فا نوا بعلموم عن معائبه > وعا فه ما فى کلام العرب مكل له من الوجوء””: 

و الالخيص وا لحظ أن لآ إعا أنزل پلدان عربى مبين » ومبدقی ذلك 
اا 2 آن ذ تما ا ير انه » وج زاتة على أن « فى الق رآ ثل ماب 
.کلام العرنى من وجوه الإعراب » ومن افر وپ والمعانی > ومن الحتمل 
۱ وجاء اى : ان قيبة 0 تمد مادة کتایه من کت الف پر 4 6 وآکٹر 
هذه اا.کتب متأثر بنظر ية ان عباس - رى الله عنهها - من الربظ ين القرآن. 
٠‏ واشم العربى فى قر : , إذ سام عن شىء مس غريب القرآن فالقسوء فى الشعر ٠‏ 
فإنااتعر د يوان المرب » ولظ ما لحظ سلفه أبو عبيدة من أن القرآن انرل " 
( بلسان عر مبین ) وذکر أنه ۰ مرف فطل القرآن من كثرة نظره > . 
واتسع طمه ۰ وفهم مذاهب العرب واةتنانها فى الإسالب » وماخص ات په لا ۱ 


دون الغات(۱) » وانتی إلى ( أن القرآن نزل بالفاظ العرب ۰ وممانيها » 
ومذاهيها فى الإيحاز والاختصار » والإطالة » والتركيد , والاشاوة إلى الشی» » ٠‏ . 
وإغاض. دض المافى حى لا يظير عليبا إلا الفن » وزظرار بعضبا » وضرب. 
الامثال لما خنى » وراعى أبن قتيية كاذالك أن من ااناس من يدكر و جود المجاز ‏ ' 
0 بممناء الما م الذى ذکره هر ۔ فى القرآن حسبانا منه أنه كذب تزه عنه کلام الله . 
٠‏ تمل واذا رد عليه فى مزا مختقة من گت وغل من هدفه أن يري 
مان موضم اجاز رطربق الإمسكان oR‏ ۱ 


کل هذا کان له ولا شك أ رہ فى مدید ادف من الکتابین ۰ کا أن له ۱ 
درره دمم الخطة النى اختطبا كل 00 فى کتابه » وفيا بخص الجانب ۱ 
البلافى و له مه ااولفان فى الاسس الذالية 4 


١‏ - جم الاش کال الى دغل غت ماس میاه لجز : إما ماو ة من 
۱ آباث الق آی الکر م يم 6 صنع بر عة وإما مذ كورة پاات ما وداک صنع 


ابن قنيبة 5 


5 ار اجاوزن بات افر آي ولون الما فيه » ونسيك - 
اج a e‏ 


۴ الاستهراد عل التجاوز رن 0 نظیره من ار ری 5 د شرا“ 
فى ما اب » وثثرا قاقلیل .مم تأ كيد الصلة بين الا لوب : الق رآ فى , و الانسای 
اعرف إما باص عل - أن العرب تقمل هذا : وإما بالتذكير: أن رل 2 
يلغة م مانی أساايبها . 


5585 3 اکتا ق لاب مس ود اب بر‎ ١ ٠ 





۱ 00 1 ا 5 ا ۱ > 0 


قول المرلى' ۰ عن بيان الم :الهنمة الاسالر ب المجازية > وان مرازنما إخهر ها 
“ماري ۳ 
رانفرد ان قتيية 5 ام هذا 5 بأن مز شروحه وتفسيراته المجازبة بالبسط . 
والقظم لم اف ات » وجمع ع التشاجا - فأبو' ب ؛ و استکثر ل و 
و ماورد ما ی عبارات ملف أي عبيدة -. 0 


على عرق الاك لق لياراك المهازية والأصول الى أخذت م م 
وعخاصة 5 باب الاستعارة - ا صوق و أن ذكرناه . 


وق القت تفه ذکر بیش اقم انب للعبارات الجازية » أثناء شرح ١‏ 
امجازات ويان اصو ایا » من ذلك قوله : ه ومن القلوب أن بوصف الثىء بشد ‏ 
- صفة. لأتطوبر والتفاول کقوا er‏ للدي سام آطیر فر ن السقم وتفاژلا 

با لسلامة .. (1) » ونه آحاد ثه عن اتکر ار فى سورق «اکافرون ؛ والرحن) 
" ومن ذلك أيضا قول : « ومنه قرله تعالى : ( وما من دابة إلا هو آخذ بناصیتا) ٠‏ 
أى مرها ويذلبا با ملك والساطان . واصل هذا أن من أخذت بناصینه فقد ‏ 

قر نه وأذك(۲)» دفی حد بك المقاوب بين اپدف البلاغی منه ۽ آر لداعی ش 

ای له ۰ وق الاية الآخيرة أشار إلى أن لإيحاز هر القيمة .ألفنية لمجاز . 
الاستعارى فيا » إذ ذکر أن الى لقوله تعال (آحذ نامیا ) هو أله برها" 
و ,ذابا بالملك و اسلطان . أى أن المی فى الابة آر جر جر نه فى الشرح » ومساو 
له فى الوقت ذاته » ويكاد غلب هذا لته .ید الا خر ل ا ابلاغى فى ۱ 
| کر الاستعارات ای عرضبا . ۱ و 
وقد أشار ان تیه إلى راغ مزا (صو رة اوم ة ی حديله عن عدم [لمكان 
۱ ترجمة ة القرآن لكارة مان امن از فقا ل ", نك لو أردت أن تنةل قله تعالى : 





(الفكرس ۲اا ۹ 


E 


۱ إذإنا خافن م قوم خيانة فانبذ [ليبم عل سواء) ل تستطم أن تأنی برذه الالفاظ 
مود ب عن ای الذى أودعته ۽ کی وط جموعا 0 وتصل مقط ر عبا ¢ وتظير ˆ : 


۱ . مسنورها » فتقول : إن كان بيئك وبين قرم هدتة ومد فت منرم خيانة وناهذاء 





فأعليم آنك قد بقعت ماشر طت لهم » آم با مرب » لشکون أنت وم فى 
0 انش على استو اه ۳ 316 


بل قل ذ کر ان ية 1 مايفيد 1 الاستمال الجاریخ خا ق ذاته » اله 
7 تال ولاتغييره » آشار إلى ذلك عقب قوله السابق مباشرة إذ قال : ,وكذلك 
قوله ھال ) فذرنا على آذانهم فى کف . نين عددا ( إن. أردت أن قله بافئاه 
م يقم مه اقول إليه .فان قلت : نام ین عددا . كدت مترجا للع درن 
الأفظ . وکذ لكقرله روالذین إذا ذ کر وا بترم لم خروا عليبا صما و (le‏ 
إن ر جمته مال لفظه استغاق.., رن قات :ي ما فلو ا ادت العنی بلفظر۲) » 
ركلا الأمرين غير مستیاح عنده کا هر بانج 


وناب آن مثل اقول الزی يأنى ترجمة هار القرآفى میارج أخرى: نودی 
معناه ۰ خان te‏ جاه مه ىال ۳ ایک 23 » هر عند نا صدقلاق لجار لھ 5 
وعد بل ف کل تارب اوق دفیع ۳ لآن كل تغيير ف4 تا ره ه المعنى 
۱ از الإحساس په , ۱ ۱ 


ذل یا قد أدت هذه الخطة الى اتزمبا المؤلفان - انبعائا من الفكرة 
الرابطة بين الاسلوب 7 آنى و لاملزب م فى الإنسانىء وتوجما إلى المءاندين 
۱ فى وجرد الجاز 2 رآف أو الطاعنين على 1 ار آن :خالفته ماعرفو[ وألفوا من 
أساليب:البيان ‏ أدت إلى قبول ألوان هر ن التعبير ات الأدبية» .بل ؛ واعتر اها من 
الآساليب الرفيعة - إذ كانت 0 واددة فى القر آن لک مل زيادة 


اعد 








1 


هرن الما فى اكلام ا وا 5506 ایا ۱ 
5 وجودا أو تركاء ومثل بعش صور الخروج باللفظ ۳ داخل التركيب عما 

وتوجبه اصماغه الحو ية »وإءض صور قاب فى اكلام بالتقديم والتأخهر ين 

الاح زین ٠‏ أحيانا وكل هذه صور لو اطنقت ف الاداء الفنى لادت إل شيويع 
لفرت ى التمبينبة » و وقست المناقين لبا فى حيزة نا > فلا بستطیمرن استبانة 


'المنسود من ورام | 


ونحت التأثر بادفاع عنا ورد فى القرآن لك رام قبا لابن ية ۹ 
الاستمارة . ۰ عرف - فيا بعد ب = بالا تعارة غير المفيدة كقول الشاعر :. 


۱ د فا راد الولدان حى رأبته عل البسكر ريه يساق وحافر 
J:‏ الحافي ف دو ضع القدم » ووال آخر : 
سا أو سرف أبس أمرها یا رای + أظلافه | تق 


3 پر بد بالأطلاف قدمبه و زا ای للشاه والبقر » والعرب تقول : : هی 
> غليظ الشافر » ار يد آلشفتین والشافر لو ل » وقال. الحطيكة :. 


قروا جارك اممان حتی چفر 6 وقلص عن رد الك لعا 2 


کل هذه الاستعار ات استد كرت اد ا ا ¢ وار عيريا فى 
شغر (e‏ . 


- وعل هذا يفح أن يب الگتابان ما ومنيجينا فى دراسة البلاغة المربية ۱ 
فى أعلاق ار ای » الدى فید ق درس تلور و اجه فا ظرا. 


د 





۳ ) حار3 عبد ناه الجرجانى ‏ وحده - الدقام + عبا يادغالها فى 92 
'الامتمارة المفيد بدة إذ كانت تبتسل فى البجای اسر لاف روم 4 


هفات 7 


الا أو کادا بهملانه من بیان الآ#ار الجالبة )و ا م الموضوعية ا تعر ضا له 


0 من صوز الاداء ام ی ف( مياه بالج ان » 1 د عل منبجیما فى الدرس 


البلاغى قد ان الدارس إلى أنه لافرق .بين صوار اللاداء الحتامة » جازية وغير 
از یذ مادام العنی یتادی بأ ہما > واش هذا الإعاء خطره الذوقى من غير 
شك لانه لابد من‌فروق - قد تدق رقد تظور - بين ور ادا ء الغتلفة , ومن 
أجلبا أرثرت الاستمالات غير المجاززة فى :عض صور الوا کیب وأوثر العدرل 
إلى ااصور الجازبة فى بعضن ترا کیب » وآأوگرت بعض- صودر المجاز ءل پیش 
[ما من حيث امور والنموضت » وما من حيث الجدة والقيد » ولا مف 
ايةء أوالإعاء , ولكل من ذبك جاله الذى لابمدل فيه إلى غيره کا هر 
ET‏ 2 5 
و بقی‌اسکتاین خاصترما ف‌جمم.| صور انجارز فى ال سارپ اهر ن‌القدیم» 
ليأخذ الدارس منما مايتلاءم مع الاداء لفنی » ویمل منهما مايتعارض مع‌صفات ۱ 
الممل ادن فى شكله الرفيع » ولیق للة رآن السکریم - بعد هذا عماته الفنية _ 
المتميرة - فى نظرنا 5 عن كل أسلوب اأعرى > وکانت هذه ۴ ترال الا 
للاجتباد فى فبمما » رالاختلاف عليه » والالتقاء على سوه و(عجازه ۰ 


ا 


ثانيا : فى كنب الاعجاز القرآ فى ۰ 


: تظير الكتب النی تمن عناوینبا لفظ « الاعجاز » إلا نى ا2رن الرابع 
الرجری » أو قبله 2 بقلیل > هذا على ارغم من أن الطمرن على القرآن ' قد نة 
. ذلك القرن بفترة ليسي بالقصيرة > بل إن ان الاعجاز عن أسلوب القرآن قد ۱ 
- قال به - قبل هذا القرن . علماء مسلیون » لوم آراء اعيزالية اتبت ؛ وصارت 
۱ پا کل ٠‏ شل ل اب سيار النظام الذى قال فى إعجاز القرآن إن 


من و نف الا خزار عن :الا مور الماضية. والأنية » ومن جرة صرف واه شن 
٠‏ الءارضف ومنع الم ب عن الاهتام به جبرا وتعجيزاء حتى لو لام الکانوا | 
قادر ین على أن يأتوا بسررة ص مله ٠‏ بلاغة وفساحة رنظما ,(۱) وشل ان 
مومى الردار نلسذ بشر إن المعتمر الذى « انفرد عنه بإبطال:إعجاز افرآن من 
جية العصاحة رابلاغة ,(م). ولسكن مزلاء قد الفت ل د ليم کتب حلت 
. عنارين و نظم اقرآن » منها کتاب الجاحظ الدى تال عه و أجبدت فيه نفسی » 
٠‏ وو بلغت مه أقصى ما يمكن مثلى فى الاحتجاج للقرآن ‏ والرد على كل طمن ۰ فلم 
0 أدع فيه أة ارافضی ‏ ولا .حدبی ٠‏ ولا شوی ء ولا للكافر مياه » ولا 
لمذافق مقموع » ولا د حم بعد ( النظام ) من يزعم أن: 
الفرآں حق » رلوس تألفه چ o‏ واه رل ولد ن ببرهان رلا دلا(۱) 
وااف کداك آبر زاد بای : أحد بن سلمان ااترق 2 ۵ كيه « نظم 
القرآن » وألف اين الاخسيد : أبو بكر أحمد “د بن عل اتو فى نة + کاس 


و نظم القرآن €‘ 


آما ارل کتاب فى [عجاز الفرآن فهر الذى ألفه آبر عبد الله حد بن پزید ‏ 

۱ الواسطى المترفى سنة + .م ه 6 وهاه «(عجاز 2۸ رآن فى ظمه وتأليفه » لکن 

۱ هذا اكاب طوى مع الزمن » ول نعد تمرف حه شيا : 1 
وبقى انا ما ترك علماء القرن الرابع فى الإعجاز 'قرآ نی رسالتان وکتاب 4 

فأما الرسالتان فا حداهما ء النكت فى (عجاز القرآن » ان الحسن عل بن عى 

الرمای الترقی اسية ۲1 ۰ وا ہما 0 بان اعجاز امرآن » دق سامان ن 

مد بن ابراهم الحطابى اابستی ارف سنة .هع ۰ وأما لکتاب فبو , عجاز 
() الملل رال ۱ ۷ دار miri‏ ۱ 


(۲) ه ه ¥ .مم 


۱ () == البرة ۱۵۷ 


53-7 


الفرآن » لاد بك ایک : مین الطيب ند و جف بن الم ارو 
بابقلا الغو سنة ۲ 


ع4 


2 (۱) فاما الرسالة الأول : , لشکت فى [عجاز 2۱ آن » فقد جاءت البلاغة 
فيه| واحد و من جات نیع هی وجوه الإعجاز نی القرآن الكر .م . > وجمل 

«البلاغة على عشرة أقسام : الا مان 8 والتشبيه . والاستمارة » والتلاقم » 
والفواصل + والاجانى 6 والتصر.يف » والتضعين , والممالؤة » و حسن ليان (۱) 
ثم آخجذ یفسر‌ها ۳ بابا » على الت ترب سایق . 

1س ورف الإيماز بأنه , تقليل كلدم من ۳ 0 ( 

ر « إذا كان نی 35 ن أن يعبر عنه بأل ظ كشية > و عکن أن کور یه 
ألفاظ قایلة ‏ فالا لفاظط القليلز إيماذ )٠(»‏ وفسم الاماز عل وجبين : -ذفه ٠‏ 
> وفهر : لمذف إسقاط كلمة 6 للاجیزاء ع اد غيرها 7 ن الحال ۰ ا 
فخوى: المكلام : راقصر : ية الدكل مغل" لمل اللفظ ٠ء‏ وتکفز الممنى من غير 
1 حذف»,۳) وير ىأن. د الا از 0 .: أغض منالحذ ف » وان كان الذی 
فاضا )4( وبذكر الأمكلة مكل من وع الا از » و بين القممة از نة فى فعض . 
منها ۰ ويوازن بينبا وبين ما استحدن من الكلام ااعری لي برذ تفوق الايماز 
- القرآئى علیه, ویقول بعد هذا و والاماز بلاغة ٠‏ والتقديرعى 39 أن الإطناب ۰ 
بلاغة ۰ و اتط و يلعى رالاماز لا إخلال. فيه 9 نی المدلول عابه وبایس كذاك 
لتقصير له لاب فيه من الاخلال ۳ ب 


° 





.)4 ۰) ثلاث رسائل فى إعجاذ القرآن بب. ۱ 
ل القرآن ۷ 
EDE NS EE ۰‏ 





+ : و رکش للوطذاب علال.سديثه عن الإبماز فيقول : , إن الإطان بلاغة » 
و" :مويل عى. » و يقول : «قاما الإطناب فإنما ‏ بكون فى. "فصیل الممنى » ومابتطلق ٠‏ 
۱ يه فى المراضع الى بحسن فييأ ذ کر الفصیل » فان لكل واد من الایاز ۱ 
وال طاب موضعا يكون به أولى من الاخر ؛ لان الحاجة إليه أشد , اما ۱ 
وه أعظم : ؛ فا الیل فيب وعی ؛لآنه تکلف فيه الكثين ٠‏ + فيا یکی “هه 
القليل )٠(‏ وعلى هذا يمنبح الإطناب لونا من الماز مادام اقام بناج له - 
ولایعی فيه الاختصاز » يقول فى ذالك « وقد يطول الكلام فى البيان عن المانى 
تلف :رهق مع ذلك فى تماية الا از » وإذا كان الإطناب لامر [لاوحدن 
١‏ کثر ما »قااطداب حيلئذ از کصفة مايستحفه قه تعالى من ااشکر على نعمه » 
فزط: ي‌فیه از م() م لایضیآن يبينالفائدة العامة للإيجاز فیقرل: «والإيحاز 
ممذيب اكلام بها يمسن به البيان » والإيحاز تصفية الالفاظ من السکدر وتخليصية .. 
من الدرن . والايحاذ الان عن الممنى بأقل ما عکی من الالقاظ. » والايجان: 
ات وا TEER‏ 


0 ویر ان رد “فا كان بأداة التشبيه 5 0 حافه 
مان سامريه ‏ راما كان یر الأداة فهو من الاستمازة . ا 
مروت ا لوا 7 ۱ 

ش آر عل »(۲) وله آقسام عنده انلیا , ه التشبيه البليغ ‏ وهو (خراج الأفمض ٤‏ 
إلى الاظبر يأداة التشیبه » مع صن سن اتألیف(؛ ؛) ويف کر أن , ا3 ظبر الذي بقع 
فيه البيان بالنشبيه على وجوه » ما : : إخراج مالاتقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه 
الحاسة » ومنما : : [خراج ام بحر به عادة إلى ماجرت بة عادة » ومنها : اماع 
e SLE‏ اما رو 





(۲۰۱) ثلاث رسائل و۷ ۔ بون (۰۳؛) ات رسائل .م 
(ه )ثلاث رسائل فن إعجاز القرآن وم :نم .۰ 


۹ 





ِ ساب 


یکره من الفرآن کرم 0 يتحدث فى کل مرا عن بلافثه ‏ 
5 جنا فد اق كرما ل“ یراس ری ره رد ال 

سى الذی بثيره التشبيه فى قارئه أو سامعه . من ذاك قوله :, وقال زوجل : 
00 أصجان نخل خاوية ) فرذا تشبيه. قد أخرج مالايعل بالبدية إلى ما بعلم , 
< وقد اجتمعا فى خلو الاجساد من الارواح , وف ذلك الاحتقار لکل شىء يثول 
٠‏ به الآمر إلى ذلك المآل(1)» . 


2 ولاشك فى أن -ديت الرمانى فى التهبيه جديد ٠‏ وقيع فى كل ماقال فيه . 


| ۳ من وق باب الاستعارة » صنع ماصنع فى الأشيية »> فعرفبا بأنها ین 
العبارة على غير ماوضعت له فى أصل اللغة على چبة النقل للإبابة() » وقد حسبنا ` 
آن‌الرجل جمل الاسته‌ارة فالعبارة ‏ لافى اللفظ الفرد - وأنه أراد لقرله : هو له 
دعل جرة النتل» أنها تقوم علىابتداع صور جديدة مركبة من مفردات الفة لكن 
لاعلاقة ا ربين الأصل اأذى و ضعت له لمك ن الرماق مالیی أن ذكر أن اانصن 
عل‌آن الاستمارة فى الفظ وأن ااصلة قائمة بين المدنىالمستمار له اللفظ » والعنی 
الموضوع له » إذ قال : « و کل استعارة فلابد فيا من أشياء : مستعار » ومستمار 
منه » ومستعار له > اللفظ الستمار قد نقل ع نأصل إلى فرع البيان » و کل استمارة 
بليغة فرى جم بين شيئين شيثين » ہنی مشر ك بينهما » یکسب بیان آحدها بالآخر » 


3 كالتدييه » إلا أنه بنقل الكلمة رالنشیه باداته الدالة عليه فى الفف(۳)» ويرى ٠‏ 


۱ الرغانى أن « كل استمارة حسنة .۰۰ قوجب بلاغة بیان لاتنوب منابه الحقيقة ٤‏ 
١‏ وذلك. هلو كانت تقوم مقامه الحقرئة كانت ار يه , ول نمز الاستعارة »(:) 


3 وعلى هذا عرض الرمانى صورا من الاستعارات القرآ نية . والادية ‏ وذ کر ق 


ع" مها الاستمال الحقوق > زوازن بين الاستءارة والمقيقة اس وان امتباز 


)0 ثلاث رسائل ۸٤‏ ۱ (۲) ثلاث رماتل و ۱ 
عه ف اشر ۱ ۱ 


1 
: ۱ 


اش e‏ ۱ 
الاكمارة فيا عدت من مدای » لانتالى مم الحقيقة » قرل لى راحدة ماب 
م قال هر وجل : ( أصدع ها زر ) قرت : فلغ ماتور بذ . واستعارة بلغ " 
من المقيقة ۱ لان لصدع بالآمر لا بد له فا کا صدع الز جاجة » رایخ 
قد يصعب حن لايكون له أثير » وصير ,نرات مال بقع ۰ والمعنى الذى مها 
الإيصال > إلا أن الإيصال الذى له تأثير کصدع الرجاجة آبلمغ(۱)» دعل شل 
هذا يدير فى تفسير کل استمارة ء ۳ 


» - وباب لتلا م قسم فيه التأايف إلى م متتافر » ومتلائم ف الطبقة الوسطى .. 
ومتلائم فى الطبقة العليا ,(۲). فأما المتنافر فمو العیب > وأما المتلائم فى اإطيقة . 
الوسطی فأحین الشعر » « والمنلائم فى الطبةة الا القرآن كله ء(م) ولايوازن 
هیا بين الضور المتلائمة » وما عيل على آحاسیس اناس وأذوافهم » وطبائعهم م 
| و يقول : « ووءض الاس أشد | حساسا بذاك » وفطة له من بعض , کا أن يعضوم 

أشد إحساسا تسیز الرزرن فى الشعر من اشکسور()) » ومزية الرماتى هنا فى 
ربطه بين التلاؤم وحواس الإنسان , وأثر ذلك فى تفسه تجاه. الصور النلامة» 
إذ وتول : ٠‏ والفائدة فى التلاؤم حسن اكلام فى السمع » وسپرانه فى الفظ ١‏ 
تفیل الممنى له فى افش » یبا يرد پا من جسن الم ورة ٠‏ وطريق ' 
اه : 9 


۰ 3 وفى پاب الفواصل تودث عن ۲ السجع ¢ غير أنه :مل الفواصل شيثا 
آخر غير السجع » لا لاختلافرما فى الصورة ۰ ولکن لاختلانرما فى ااشکاف 
والطبعية »يقو ل الرمانى : « الفواصل حرو ف متشاكله فی ااقاطم ۰ :وجب 
حسن (فبام العانی »وافراصل بلاغة » والاسجاع عيب » رذلك آن‌الفراصل 


¢ ١ 





(۱) شرا ع ( ٠۴۲‏ )ات رماتل 6و 
SS‏ 


x 





وا 


۱ كا اقآ الأسضاع لعا اب با » وهو قلب ماتوجه اس 5 
كان الترضن الدى هر حکه ما عو الابانة هن المای الى الحاجة إلها ماسة » 
فاذا كانت المساكلة وصلة إليه فيو بلاغة » و[ذا كانت المشاظة على خلاف ذلك 
٠‏ فبو عيب ولكنة » 9اه تسكلف من غير افرجه الذى توجبه الح.كمة  )۱(‏ وقد 
تعرض الرماتی آذ عليه بسبب تفرفته هذه بين افو اصل و السجع > ولسيب . 
3 هیه السجع كله » ونرى أنالر جل لم يخالف ما ؛ ينبغى أن يكن إلافى جر دالآسمية » 
اما ماعداهاء قب لم يمار فيه : :ل مار فى استحسان هذا آفن البلاغى [ذا كان فى 


خحدمة المای ؛ ول يمار فى عبه إذا كان متكلفا » يغرط فى المانی من أجله » غير 
أنه می الأول فواصل » وسعی الثانى سجما » ولعل له ملحظا لغويا فى آسیته هذه . 
ذكره فى قوله:  :‏ ما اخذ السجع فى الكلام من سجع الحامة » وذلك أنه لاس 

ه لا e‏ دی a‏ 


الفواصل لام 


لذلك كانتالفواصل فى الکلام عنده « طریقا إلى [فرام المعانىالتى حتاج [احجاء 


ف أنمسنصورة يدل ها عبا(۳) » وکانی مم‌ذاث ذات ار صوتی » إذ «الفالدة 
٠‏ فى الفراصل دلالتها على المقاطع و نحسینها الكلام بالتها کل . وإبذازها الأى 
بالتاظرء 0( ۰ ول يبين الرمانی كيف تکرن الفراصل القرآنية آ, طريقا إلى 
إنهام المنی » ما هها الكثيين إلى متخالفته » ول يذ کر فاج قو لية سجوعة . 


٠‏ لپوازن پیا و وبين فراصل القرآن م 


5 زاب بای بل فه لونان ا : أحدها عرف. یام 
الا راتان n‏ أنه نتاس الاشتفاق الدى عرفناء 





۸ لاش رسائل / بو (۲ 71 سائل‎ ( ۱ j 
دش‎ 3 
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- |= 


اهل إن ج ٠‏ ولكن ابا دش این ما نيك سل واحد عر , مالس : 3 


ی ويعرفه بقو4 « تمالس البلاغة |مو بيان بأنواع الكلام الذى يحمعه اصل واحد ‏ 


ىال( » و مله عل وجبين : « مراوجة » ومناسبة : المرارجة تقع ف الجزاء 
۱ كقره تعال : ( فن اعندی عليك تأهتدوا عليه ) أى جازره ما بستدق إلا أنه 
استمير الثانى لفظ الاعثداء لنأ كيد الدلالة على الساواة فى المقسدار(م) > رما ۲ 
المناسية فهى « ندور فى فنون الما التى ترجم إلى أصل راحد(۳) » ویر 

الرمانى صورا لتجالس الوازنة فى افرآن رینطلبا على یره ماجاء فى اشعر 27 


وار اعرف .. 


۷ سه ویاب ا زور لتصريف تصرف اي 

۱ فى العانی الختلفة كتصر بفه فى الدلالات الختلفة » وهو عة_دها به عل جمبة 
التماقب(؛) » وينص عل أن تصريف الم فى الدانی اختلما هو تصريفتاشتقاق 
تحمل فيه كل مشتقات الكامة معني أصلبا . : د کتصر یف اللاك فى معانى الصفات ؛ 
:صرف فى معنى مالك , وماك , وقى الملكوت ‏ ».و الليك » وق من التليله , 
ش والقالك , والإملاك › والقلك › والمملوك(ه) » وعلالرةم منأن هذا التصريف 
لنوى » إلا آن ‏ فيه بانا عجیا ٠‏ يظهر فب لمن بها کف من الما اق یره » 
ول یج 
۳ ۱ ۱ 
00 وتصریف امن فى افالالات المتختلفة ‏ جاء فى القرآن فى فهر قصة ۰ منبا 
قسة مومی - عليه السلام أذ كرت فى سورة الاعراف » وق طهء واشحراه؛ 
وفیرها . لوجره من الحسكمة » منبا التصرفف فى البلاغة من غير نقصان عن أهل 
' مرتبة : ومنها تمكين العبرة والموعظة.؛ ومنبا حل الشبية فى المعجزة(/) » ولامحدد 


. (۲۰۱) لاف رسال و (۲) لاس رمال ۰ . 1 
( 1۰0۰4 ) ثلاث وسائل ۱۰۱ e‏ 00000 » 0 03 1 
(ي نا 





: 1 
ا 


ا 


'الرنانى : فده من هذا التصريف 6 إلا أن اتب 5 على به - على ار 
7 راژ الما ی ى داك أدبية وة ۳ وکل لما فی «ستوی عال م ن اللاغة € 
واذلك قول عن الفرآن السكر يم « اتی فى ال ی الو احد لالات | لمختلفة ا 
هوم ا ی أعلى طبقة(:) » . ش 


E 


1 و ی یاب لین بين أن 1 تضمين لکلا ۵ ر حصو ل معنى فيه من 
غير ذ کر 4 باس أو صفة هی عبارة ع وداش آم بريد منه أن يضمن 
۳ الکلام ۳9 خر غير مدلولات! الأنظية » ما نعبر عنه بالاحاه آو اسمی دلا 
الفحوی » وهذا التضمين رة أي فى ال دات 5 کا نی فی ار کیب + إذهو. 
عنده دعل وجبين : : تضمين توجبه البذية ۰ واطمین بو جیه معنی العبارة .۰ 
اما الذى "و جبه نفس البأية فالصفة بمعلوم . 7 وجب أنه لابد مز ن عام ۰ . 
وا وال مين 7 0 جیه مه فى العبارة من جبة جر وان المسادة به 6 ل 
الکراستین . | ی فيه بسن دينارا ۱ فیذا عا حون ¿ ونون کلام معناه : 
۹ نان المادة 3 » وضرب آلرمانی ال ثلة ابذا التضدين » فیقول «وکل 
ْ آة فلا تخلو من تضدين لم گر با أو صفة . فر ن ذلك (بسم الله الرحم: ن الرحیم) 
د تضمن التعلیم لاستفناح الأ .ور ل البرك به » والتعظيم لله بذ کر إمء وأيه 
آدب من آداپ الدين > وشعار لین » وأنه إقرار بالعيودية > واعترافٌ 
بالتعمة اتی هى من أ + ل نعمه ء وأنه اجا جا اخالفزه) »ما 8 هذا ااتضمین 
فز مان الا از عنده ولذا تراه بقول : د واتضمین كله إبماز » استفنی 
و التميل ٠‏ إذكان > نما يدل دلالة ار فى مس( ۱ 





(۱ ۲ )ثلاث رسال ۱۰۲ ۱ ۱ ا 
OT EF)‏ وه و وه 
۱ 06 ۳ 0 ۲« ش 2 بيدا ماه ۳9 


4 


۳۳۳۹ ۱ 
٠‏ 4 د وباب المبالنة تخدت فيه عن معناهافقال : « المبالذة هي الدلالة عل 
كبر الم على جمة التغيير عن أصل اللذة الإنابة.(0). وذكر صور هذا التغيير 
.الذى تألى ممه المبالغة : سو اء فى الضيغ المفردة ال على المبالغة عدولا إايها من 
امم الفاعلى ۰ أو الثر! کیپ الادية الى تتضمن معانیرا جانبا من البالغة » من 
4 (خراج الكلام مخرج الا خبار عن الا عظم المبالغة » کقول اقائل : چاء الاك 
إذا جاء جيش عظم 4 » ومن د [خراج المکن إلى اامتنع للمبالنة » نحو قوله 


مخرج الشك للسالذة فى العدل ٠‏ والمظاهرة فى الاحتجاج » فن ذلك : (وانا 


أد يام لمل هدى ) » ومن حذف الاجرية للمبالغة ‏ كقوة تعالى : ( ولو ترق 


إذ وقفوا عل الثار ) » وق كل ذلك لا يذ كر سیب لإيثار المبالفة إلا فى حذف 
الا جوبة فإنه يمال لله ما سبق أن غللملكة فى باب الإيحاز.من کون ١‏ الذه 
یقتصر عل و جه اف نح نام لل U eé a‏ 
قد لضمته م ن اافخم 


e‏ أبواب البلاغة الى ذکرها الرمانى باب البيان » وفيه عرف 
 ,‏ البيان بأنه , هو الإحضار لا بظبر به تيز الأى, من غيره ن الإدداكء () وير 
6 أن البيان ما بالكلام أو بالحال أو 1 :أو العلامة ۰ و تس اسکلام من 


.يها بالحديث ۰ ويتهى فيه إلا أنه « ليس بسن أن بطاق اسم بیان على ماقبح , 


من الكلام (:) وأن « جسن البيان فى الكلام على مراتب » فأعلاها مرتبة 
ما جمع؛سباب الحسن ق المبارة : من تعدیل النظم حتى بسن فى السمع » 
و !»پل على السان » وتقبله النفس تقبل الد > وح نا 6 
فا هر ته من لب 0(۰) ۰ 





ا : (۰۳۰۳؛) ثلاث رساال .و 9 ۱ ش 


۱.۷۲ ۰-۰ ۵ 





7 : 


30 الأدبى فى صوره التعيرية. ٠‏ 


و اا ' 
ولا یک - فيا بزيده: من البيان بدلا الالفاظ » وما ند مها كذلك 
دلا انب ير ل سبق أن ذکرها » ولذاك يقول : « والبيان فى الكلام لا لو . ٠‏ 
من أن کوان با وهنش از تألیف اسن عن امم للنمنی أو ضفة » کقوله . 


0 غلام زيد» فذا تیف يدل على الملك م غير ذاكر له باسم أو صفة » ودلالة 
الاشتقاق كدلالة التأليف » فى أنه من غير ذكر اسلم أو صفة »(۱) ولاشك آن, 


بان الذى :جمع صفات الحسن f.‏ ی ذ کرها الرمای 3 و جمع «عبا وق دلا ۷ 
الوضعية دلالات تضمينية فى الالفاظ وق التأليف هو اي ما يتطلع إليه افن 


36 5 ۰ 00 ۱ 
ولا ی E‏ ولا نیت الا رد 
لیف إذ «لوقال قال : قد اتبی تأليف الشمرحتی لا یکن آ-دا أن يأتى بقصيدة 
لا وقد قيلت فيا قيب ل > لكان ذلك باطلا ‏ لان دلالة التأليف لسلا 
نجاية ۰ (۲) ۰ ش ش 


ها ولذا ۳ « القرآن كله فى نبایة حسن البيان »(۲) ققد ذ کر ارءانی أمثلة 


ان الق زاف 3 > و فيه دلالاه لاض ميفية 8 وهی دلالات نقاسة فى کار 
صورها.. 


0 بیان [غجاز أله ران للخطانى المتوق سسة ۱۳۸۹ ۱ 


0 ا ۰ الرساة وان يكون الإعجاز اتمرآ ی ف شىء آعر: قير ر البلاغة 14 


٠٠‏ ممخالفا بذلك الرمائ الذى جعل البلاغة واحدة من أوجه الإعجاز » رلیسه هی 


کل آسباپ الإعجاز . 





((م ثلاث رسائل ۷ القن شي ا اوور تين 
رل ل تير 





IM 


5 وق ريه ليان فآ يرى أنه ,غا قو م الكلام بل نان : 
لفظ حامل » ومعی به کم » ورباط اهما ناظم ۰.۰ .و القرآن ما صار معجز! 
نه جاء بأفصم الالفاظ » فى احسن نظوم التأليف » و المانن»(۱) 
وبين حد هذه البلاغة بقوله : د واعل أن مود هذه البلاغة ای تجتمع ابا هذه 
مقا , هر وضع كل نوع من الالفاظ موه الاخص الاشكل به > الای 
ذا أ بدل مکانه غیره . چاء منه : إما تبدل ااعنی الذی ,کون منه فساه کلام .۰ 

۱ وإتاذداب الروئق الذى بکون ممه سقوط البلافة »(۲) . ۱ e.‏ 


و بذكو اطا فى رسالت هذه آلوانا بلاغية 18 > ویثل لبا کا صنع 
۱ غبره و[ ما | کت سيان مقاییس البلاغة القرآنية فيا ذ کو » وصحدث عن الالفاظ 
قال : اتف الكلام لاخ مقار بة الماتی + سب أكثر الناس أنها متساوية 
فى فى إفادة بیان مراد الخطاب ۰ کال والمعرفة » والد والشکر » وال رالشح ؛ 
وكالنمت والصفة » و کتو لك : اقعد واجلس , و بل ونعم » وذاك وذ ك» ومن 
وءن ۽ ونحوفمأ من 9۱اه 3 والافعال » والحروف » والصفات » ... . .والامر 
فیا ؛ وفى تر پا عند علماء ؛ ال نة عخلازت ذالك , لان لكل افظة «نبا خاصية 
نیز ما عن صاحبتبا فى بعض معاتيها ۰ وإن کنا قد بشم كان فى مضا » (۳) 
الم ذكر فروق مابين هذه الالفاظ وغيرها , ورای أنه ولا صظ ہنا كلبا 
۱ إلا نی » )0 ثم #سدث عن (اعنصر بن ' خرن : : الحمانى 5 واثالف 
او النظم فقال : , فأما العاف التى عملا الآلفاظ فالآ فى ها نانه 
أشدالنما تائج امقول : وولائد الأفام » وبنات الافکار"» وآ 


e فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيبا اکر 7 تور لا‎ e 


)0 لات رسائل فى إعجاز لقرآن ۷ 
Ss ١ ۲4 » 9: 07 2 5 )۳۰۳۲(‏ 1 32 ۲ 3 
(e)‏ 3 اخ 3 ۱ ده ۸ ۲۱ 3 دا ی رما 


و 


اامانی » و به ذظ م أجزاء الكلام ¢ ولام يعض 4 فتقوم له دورة ف النفس . 
اش کل م ' المیان ) (١‏ شم عر ض هوك ذا آبات من لقرآن لكريم 6 عارض 

۱ ا مءاندون فى بلاغتها . ورأوا أن التغبير فى بعض أافاظها أفرم وأبلغ منیا 2 
رد عليها , وبين دقة الاداء لق رآ نی یبا :و" هن غل کل تہ بر عدا یره 


ا وف حف النظرة البلاغية ات ردرده فى أحادث النظم الفرآنی صورا 
من هذه الثلاهة يمكن ترما على الوجه النای : 


۱ - دقة اللفظ القرآنى الحقيق المستعمل فى مناه المراد منه عل ماعداه 
من ألفاظ المقيقة ال" خرى وألفاظ. امجاز أرضا . فنى قول تعالی ( أكله الذئب ) 
وازن بين لفظ دأكل» المستعول وافظ د ار س » الذى رای المسثر ضون على 
القرآں. انه عن اظ المستعمل » وةال : « إن الافتراس معناه فى فمل السمع : 
القال حسب » وأصل لفرس » دق المتق » «القوم إنما ادعرا على الذئب 
۱ ]| كله | كلا وان ی على جمييع أجوزائه وأعضائه ۰ فر پر مفصلا ولاعظما 
وذاك م خافو! مطااية م ايام بار باق منه بشبد إصحة ة ماذکر وه » ادعوا 
فيه الا" كل » لیاوا عن أنفسوم المطالبة» والفرس لا يعطى تمام هذا العنی ‏ 

۴0 د عل هذا - أن يه يەر عنه إلا کي ۲(۰)- 


3 .م سادقة لط الا ااسته‌مل فى متاه عل آی لفظ آخر حقینی أو ۱ 
٠‏ مازی . یتجل هذا فى قرله : « وقد 0 الاستمارة فى بعض المراضع آبلغ 
هالخحقيقة . کقره عزوجل : ( وآية ابم اليل نسلخ منه انپار ) والسلخ هیا 
0 مار »رت بلع هار خلا رح به البار إن كان عو ات روز 
. قوف سبحانه : ( فاضدع يما تؤمر ) هو أبلخ من قواه : فاعمل بما تؤمر » وان 





() ثلاث رسائل فى اعجاز الق +۳ 
نز هه هل رت ی یر 


ی 





0 2۱۷۱۰ 
الآرض » ومعناه المبالغة فيا أمريه » حى بؤثر في انقوس و اقلوب » تأثيز اصدع 
ف و ۳( 1 


> - وان القرآن» والقداء المرن‌الذی نزل به القرآن ري 0 
ذكرهاقى عر ضه الآ رات التى زيدت فيبا » واستشبد على استع|لها فى الاداء المرف 
ول یذ کر سیا إزياد”ما إلا قوله : « نذا وما آشببه زيادات حروف فى مو اضع 
من کلام » وحذف حروف فى آما کن ن آخر منبا > [ما جات على نج افتوم 
. الأول » قبل أن يدخابا الغبير : ثم صار التسأغرو ون إلى ترك اسرد 
(e‏ 


1 2 ج وان القرآن حذفی منه حروف » وجل » ذ کر هنبا حذف الجواب 
ف قرله تعالى : ( ولو أن فرآنا سيرت به الجبال أو قطمت به الاارض او کلم 
به اموق ) وذكر احذوف » وربط الحذف فيم بالإيعاز » وعال الحذف مما 

علل به الرءاتى له » وقال : « وقد قيل : إن الحذف فى مثل هذا باغ من الذكر 

فى لافس نذهب فى الحذف_كل مذهپ ‏ »> ولو ذكر الجواب ( كان متصوراعل. 

۱ ماس مگ Ok‏ 


و - وعرض ای رار رتیه وگ راز العلا م عل ضر اين 
أخدفيا مذ.وم » وهو فاكان مستئنى عنه » غير مستفاد به زياد می لم 
پستفیدوه بالكلام الأول » لانه حرفئذ یکون نضلا من القول ولغوا » وليس فى 
اقرآن شىء من هذا نوع ‏ والضرب الآخر ما كان E‏ الصنة ... ولا 


سيط 





() ثلاث وسائل + (0) ثلاث رسائل ری 
0) هه ها ی ون 





لي ۱ 
اجه » وسن استماه الامور الى قد تم العداية با > وخاف رکه 
وقرع. انبلط واإنبيان ما + رالات انة بقدرها ۱(۳). ۱ 


E‏ تعض .يعد هذا اشکرار القصص والاخباز فى لقرآن ۰ ولتکرار فى 
سور ٠‏ الرحمن 2 والمرسلات » وکان فریبا ف تملیل ک هذا من أبن قتيبة ۰ 


- اد وذكر أسس المعارضة ابکلامية قبل أن يوازن/بين آيات القرآن 
الكرم » وماقیل : إن زوى فى ممارضتهاء وقال فى هذه سس : «.وسبيل 
من عارض ضاحيه فى خطبة › آو شمر » آن بذثیء 4 كلاما جد يدا ؛ و حدث له 


معنى بديعا » فیجار يه فى لفظه , و يبار یه فى معناه » .ليو ازن بين الكلامين , قحم 
بالفلج ىن نأي مما على صاخنه » وليس بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه 3 


۱ اب مد کل فل بحت ی سل برق اقيق نم 

۱ . أنه قد وافقه موقف المدارضين »(۲) ویذکر بعد هذا وجرها للمعازضة » و عثل 

٠‏ الباء.ثم بوازن ين لیات القرانية » وماقيل فى مارا , وفى هذه الوازنة 
شیر ل شينيه بلاخيين : ۱ 


7 ولا : التشديه 6 و منه أن نص على أن و مدار ال فى باب الاشنه 


1 والفشتل عل العانی. » دون الاعيان وال جسام 06 وكأنه بريد أن ول : 


إن رظینة ااتغبيه والفثيل تتجل فی تقل [حساس ممنوى پالاشیاء | لشبپة دی 


الل" ن ولنس من وظیفتهآن: یجمع بينأشياء تفای وس والالوان 6 وتاك 
نظرة «تطورة تطورا کیا  .‏ 3 


(۱) ثلاث دسائل وم (م)ئلاث رسال رو . 


يمدب 





0 یت E‏ مگ 4 اف ۲ 
که 2 REE‏ ره ا 
e 0‏ | و 9 
۳ ۴ 1 
ا 


را ربب افر یبرد ٠‏ فيا مو جين 
7 نبا من [حمماس » وماتتضمنه من مى » ايدو ذالك من تعلیقه على قول 
لقاال  :‏ اليل ما الفيل » وما أدراك ماافیل ١‏ له عانق طریل ء روت اقل و" 
وماذاك من خلق ر ينا يقليل » » إذ تال 4 : د أماعليت ياعاجر ز أن مل هذه الفانحة ۱ 
إنما تجمل مقدمة لاحر حظم امن » فائت الرمف ء مناه الغاية فى مناه » 
وأنت .. . اقتصرت تر وا العجب » على ذکر المعفر والذنب » ل 
فا أشبه قولك هذا > إلا عا آنشدنیه بعض شي وخنا لبمض نظر الك : 


نى » رف مان ٠‏ وى إذا انقطعت تعلىجعات لها شسما 0 


فالخطانى هن بوجوب عل التكلم أو الأديب . أن بر کلام يعض ببعض 4 . 
زبوازة بين أوله وآخره فإذا بدأ بداية منفعلة قو بة الانفعال با كبار ثىء فليس ْ 
يصح أن بط چدها وید کر أموزا غھر ذات بال بل يفبخى أن يواسل ناچا 

. به من قوة فيذكر الآمور الى تناسب مابدء به : معانی وانقعالات ۰. 


(>) لجاز اقرآن لبقلا المترقى سنةم 4ه ' 


۱ كتبه مو لفه وهام لنت فرعن السبب الذى دما أبن فتيبة - من 
i‏ آن يؤلف د تأويل مشكل القرآن , : : فالقرآن فى زمنالباقلانى ه فل انصاوه . 
اوالشنل عنه آموانه , وأسله اهله. فضار عرطة لمن شاء أن يتغرض له » کا قال 
هوه وذكر ‏ 4. - هن بعش جمالبم أنه جمل يعد مش الأشمار ويوازن 
بین » وبين غبيره من الكلام › ولا پرضی بذالك حتى يفضله عليه » (۲) ونظر 
لاني مع ما كنب اه [عجازاقرآن رنه أ قصورها 

۱ (۱) ثلاث رسالل بو - ٩۷‏ (۲) [مجاز هرن -و 





يلاو ۱ 
٠‏ قاری عن اق جره الإعجاق 5 ونأ ا د أن , علس رل 


جاممة سقط ارات » وتربل اكوك ۰ ۹ ی 0 ُ) 0 فأجابه 7 
فلك تقربا بسه إلى انه 0 


'/ وبين امافلا/ قال اال وات 0 کر عر عن لام من 
مموقوه فى شوه من الاختصار يدل على کلامم ولا يكرره > ومن امه هر قو 
كثير من الوط والاطناب " لار 3 إلى تو طیحه . 


.وقد چا ای الم تن و ادا من ۳ وجوه » فى وجوه ]فاق 
القرآن . فقال : « والوجه اثالث : أنه ديع نظم » عجيب النآلیف » منناه فى 
اليلاغة إل الود الذى یم عجز الخلق ۶ ۲(۰) وفسر ذلك « بان الذی رش تەل 
عليه 86 امه وجوه : 


نا ... أن لظم القرآن عل ام رف وجوهه »تباین مذاهيه » خارج ۶ عن 
المرد من نظام جميع كلامم 1 وه.باین السألوف من رتيب خطاءم 0 وله 
أسلوب بخاص 4 ۰ وإتعيز ف #صرفه عن أساليب الکلام العتاد #۳ و (ذن 
فایس القرآن ر ر مسوع أو مرسل ٠.‏ 2 0 


ومنبا دأنه لي سالعرب كلام مهل عل هه اما 5 وا اة رامرو 
البدبع » والعانی الأطغة ٤‏ و افو امد الخزبرة > وا سكم المثيرة 3 والتتاسب 1 
والأشابه 3 الم اعة على هذا اطرل » وهذا مدر «)+( وإذن ن فالكلام الإنسائى 5 
8 طال دغل الاختلال والفساد... 


ع وه 





۱ ا 

1 وا »وان مین نش" ٠‏ وبدیع ا 3 رنف 
مابته رف إليه من الوجوه ای يتصرف فيها من ذكر قه سس ؛ وموا.ظ. 3 
واحتجاج » وحكم وأحكام > وإعذاز وزنذار » ووعد ووعيد » وتشير ` 
قفا اتان ۱(۰) دالاس تتلفرن مس e‏ بام ب ردق | 
شی » ویضف قرله فى غيرء . 300 


۱ 


ا آن کلام افضحاء یتنارت تفار تا ينا فى الفصل والوصل » والعلى 


والازول » والنقربب والبعید وغير ذاك ... - والقرآن ‏ يجمل الختلف کال تلف 


والتباين كالتتاسب . والتنافر في الژراد إلى حد الاحاد > وهذا أمر مب 
١ . )۳( REE‏ 


ومنها : : .أن القى ينعم إليه الطاب 32 ۰ رالاقتمار ۱ 
راللفریق » و الاستمارة والتصر بح » والجووز راتحقق » ون#رذاك من الوجوه ۰ 
التى توجد فى کلامہم » موجرد فى القرآن » و کل ذالك مايتجاوز دود كلامم 
العتاد ۷ فل و والإبداع والملاغة 0 ی 


: أنه سول سيل > فو خارج من الوح السشکره ؛ والقريب. 
ر » وعن الصامة المتسكلفة وجمله قریبا من الافبام » بيادر معناه لفظه إلى ` 
القلب ' وإسابق الفزی منه عبارته إلى نفس )وهر - مع ذلك د عام المطابي 
عير التنارل ۽ *(؛) و کلام الفصحا. . وشعر دايح أرب اد دسکر > 
والو دی ااشکره ۰ والعانی المستبعدة 3 


ثم شرع بط هذا يوضم ماقال : و .دال عليه : 





(«) [عجاذ القرآن دم (؟) [عجاذ اقرآن «۲ 
© هه كا ار م6۵ مكهات 





ا و و د از وف ا ا ب و 31 0 
کر و و ی 10 ۱ 


0 ان ۱ 
شوك انم متام فى كثين ن ال بان ١‏ زگره 


۱ شمن متا را ازمانى فى فر بقه ين لسع افرامافیذکر ۰ 


وض فلا ذكر البديع من لام 4 طرح فيه سالا :د هل: ان 
يعرف [ءجاز القرآن من جية ما تضمنه من البديع »(۱) وقبل الإجابة على هذا . 
النوال رای أن يعر ض ألوانا ما عرف بامم البديع » و ذکر معبا اثلتپا صو رها ۱ 
۱ ا ا و الصحابة » ومن ik‏ 8 


TT ۱‏ :الك 508 ال اش فى اتشيه ۱ 
رالنلو والافراط فى الصفةء والا-تمارة التثيلية » وستاها : , الماثلة » والطابقة 
والتجنيس > والقاپلة» والمساواة »:والإشارة وعرفبا تعريف إيجاز القضر » ام 

البالدة والغلى » ويريد بهما تا کید الممانی فى الخطاب » والإغال > والتوشيح' ٠+‏ 
ومن التوشيح رد العجز على الصدر ؛ وصحة التقسم ء وصببة التفسير التفسير ‏ والنکیل 
والتتمم » والترصيع بألوانه والتكافز وهو قريب من المطابقة » والإيماب 
والسلب » واامكناية واه رإض ء والسکس واتبديل ؛ والالتفات » والنذبیل ¢ 
و الاسنظراد > والشکرار ۰ والاستثناء ۰ ثم عقب على ذلك كله بأن قال : 
وروی E‏ > ونهنا بل عل مام ۱ 

کر کراهة التطو بل : - 2 

۱ روك ترس اود دنور برد اه دا ۱ زان 
بحضه » ودل عليه بأمثلته . | يتجاوز هذا إلى ثىء من بیان قيمته ؛ أو تفسهر 
هااحتوى عليه من معانى ۽ آو ميزه فى عبارانه على ماسواه » و لکنه ای مته إلى. 


a‏ ۰ أنه . لا سبيل إلى معرفة [عجاز القرآن من اليد يع الذى ادعوه فى الشمر ووصفوه 





7 7 اس را 


۱ 





وش : ل هع 


و وق ادا هن ابیت ههد بل 1 انهم 3 


والتورب به : راتصنع هکنرل‌ام + : وا رل ره وياب ال 


ما از نظام القرآن فاون له مال تایه 4( 


تلا ذلك فصل نكيف رن J‏ إا ا رااان ی 
كان قد تامی فى معرفة السان المرف ورقف على طرقيا » ومذاهببا .رو يعرف ۱ 


۱ افدر انی ینمی ليه وسع اليم من افصاحة . ويعرف : ۰ مخرج عن الوسع 
ریتمارر حدود القدرة فلاس کی عليه إعجاز لفرآن ۴ LU‏ بين جس 


۱ الخطب , والرسائل » والشعر وکا مز بين اد ذااردىة راچ 3 


یدنم ۱ والنادر وابادع والغريب € ۰/۲ 


۱ “: وب أن ذکر جموعة من. الوضوعات تة مس اخنلاف الا بن نا 
لؤثرون* "من فنون القول ٠‏ وتؤكد [مکان المرفة باءجاز اقرآن ان قد تاهی ق ۱ 


۱ الملافة" فال : , و [ذا آراد - ای‌لقاری. اتوسط. - أن نقرب عار أمرا 1 وتقس 
4 طرقا» ونفتحه ابا لبعرف (عجاز اقرآن » فانا: تضم بين يديه اقب 

و فطره من كل فن من الغو ل شي اتام له عق .له » ویراعیه حق رعايته ۳ 

اسر لال مار » و بستدرك استدراك الناقد » ویقع له الفرق مين کلام اصادو 


عن الر او إية (۳) ۰ . و امد إلى * تن ه من أأشعر المع دليه فنمین" وجه لاض 


فيه . .٠.‏ حى إذا تأمل ذلك » . وتأمل ما ادکزه . من تفه يمل إعجاز القرآن 3 


وفصاحته 0 و عجنب براعته ان کدف أه وا" سح ٩‏ وابت ما وصفنا ۱ 3 


۰ “يه ووضح » ٠٠‏ 


: 1 | 





() إعجاز اقرآن ۱۱۲-۱۱۱ (۲) إعجار افرآت ۱۲ 
e‏ اقا بل امکلام الرئو بية بعده .. ۱ 


7 











A‏ ا 


ذکر هل ذلك - موس خطب هن دصق اه عليه وسل 8 ۱ 


م ونیم . وخطبا المشهور ون من أهل الجاهلية .:والاموريين 
لم هسس واحدة منیا بنقد ؛ ولا علق على أى منپا وثىء . إلا أنه دما القاري» إل 
0 0006 4 جل ب كلام اس »کلم رپ امال () ۰ 


: ا عن كلام مسايمة وسواء ما قیل أنه إنه فرآن لآنه ق نره ادف‎ i 


م أن يفكر فيه > واه إلى معلقة امری* آقیس > وبءعض ار قو‌ها ۽ 


وقصيدة البحترى » من دی زمانه . ای مطلعبا : 0 
اما بذلم الخال القبل ٠‏ فمل الذى واه أو ل يقمل 
وانتقد القصيدتين » فقسوة » وتعامل شد.دن حى إن قصيدة ام یاقا 
عنده « قد ترددت مين أبيات سوقية مبتذلة » وأبيات مترسطة . وأديات ضمبقة 
مرول » وایرات وحشية غامضة مستكر هة وأببات معدو دة دیعة (۲) ۰ 


وق قابل هذه ال ور الشعرية جاءت آرات القران الکریم وسوره و 


© وقد عرض الباقلای منها جٍزءا من سورة النمل » وبضع آبات قدصية د, صررة 


القصص . وسورة الشعراء . ثم عدة آیات من آبات الاحكام وأبدى (ءجابه 
یا ۰ وبين وها وآثارها ومناينه! » وتفوقها فى صيافتها وثرا کیم . 
: وكان مو ضوعي! فى کل نقد و جبه إلى الشعر ععنی أنه بثى ده له على آسس 


. .. موضوعبة : معلوية ونفصية وشكلية : خياليه وثركيبية » وافویا» رن كان 
متتحاملا ون التحامل ق تطبيق هله الاس على ما انتقد من شعر . 





(1) إعجاز القرآن ٠١۶‏ . 2 و 
سار 


0 
۱ 
۱ 1 | 


mm 3 


۱ وق ارت تن ذا أن مالا ل اذاف كشي ما علق به عل ۱ 
آيات القرآن کر م : می أنه | کگر من بیان احاسنوسه تاه الا پات . وقلل من . 


ذكر الأسباب الموضوعية - وعخاسة الفنية ‏ التى ميرت آیات القرآن » وإكان . . 


مغ هذا قد وضح كثيرا من الدواعى الباعثة على هذا لته 





: وا من نقده ما كان ذا صيذة ا ٠‏ فو الذى تجل فيه البچ. 
۱ ای دی بضع مزه بين دارم الإعجاز القرآنى من وجبة فية ا 


 ةن کان الدارسون الاعجاز يون السا بقون قد نظرراً. فى لصور ارآ‎ i 
نظرة جزئيةمن حيث الفن البلاغی أى وازنوا زین الاستمال القرآنی » وبين‎ | 
e ما يمكن أن يدث فيه ص تير افظ » أو تزکیب » وأبرذوا‎ 
دل عليه الالفاظ و توحی به الصور » إذا انوا قد صنعوا هذا فان لاف ف‎ 
تهاوز هذا ء ونظر إلى لشکل الأدبى : قرآنا أو غير قرآن » على أنه وحسدة:‎ 
" مشاسبة تترابط أجزاؤها منیا وفنيا . ترابطا متينا حبف یماب هما ما انقطع‎ 
. جما قله فى أفكاره ء أو لرل فى فنيته عن مستراه » وترثفع قیمتبا عنده إذا‎ 
ما توئقت آجزاژها مءنوياء و تساوت صورها فیا » و لذا کان الباقلانى لا يكن‎ 
يأن يرازن بين كلة » و کامة › ولا بين جملة و جملة > ولا كيرا م يواذن بهن‎ 
قصيدة » وسورة » ريعرض القصيدة کاپا فى موضع » والسورة كلا أو أكثرها‎ 
فى موضع آخر کا صنع فى قصيد فى امرى” القوس الجر » وسررة اشدل‎ 
 ضرعو‎ ٠ وپیش القصضص واشعراء ». [ذْ عرض كل هنما فى موضع مستةل‎ 
یات القسيدة , وآیات اسور فى شکل متدال يبينحاسنه أو یذ کر عیوبه » وقد‎ 
أشار إلى ضر ورة هذا الترابط الفکری فى معرض انتقاده لامری" اتيس إذ قال‎ - 








1 (۱) إعجاذ القران هله 
)۲( [عجاز القرأن بر : ' e‏ 
۱ 2 (۲) (عجاز الفران e ۱ ۱۹۰ - ۱۸٩‏ 4 


فاق : بن اه 3 ل ٠‏ دما ان أرى عنك تا تج ١‏ 


وکمز فق المع مرا الآانى مقطع عن الأول 3 و امه 0 اسه طرب من ۰ 


التفاوت )0( € وا هذا الارتباط الفشکری d‏ فى بيتين آخربن وال عن؛ا نما 
۱ « وفذا الوت .متصل بالبيث الذى قبله )۳( » دق جال بیان [عجا به آیات اقو ن 


قال تمقيبا ء! ل ول الله تعالى : : ( فلما جاءها ودی أن بورك ف النار ومن حوفا 
وسینان الله رب المالمين ) « فانظر إلى ما أجرى له المكلام ۾ من علو آمر هذا 
دا » وعظم شان هذا اشناء » وكييف تم مع 1 اكلام الاو »وف اتضل , 
يلك القدیة 0 4 


۱ وا طرورة الانتظام الفنی- أعنى تناسب العمل الاد فنيا يث تتلاق جه ١‏ 


متذابعة غلى نتوی من الجودة. الرائعة» ھی ترز ۴ کل‌صفحات الكةاب ¢ وهی 1 
۱ هزية القرآن الكريم 6 وهی فارق ما ' این الاساوب اس ۰ دالترل الربای 4 


۱ وقد سبق أن ذ ,کر با رآیه فى هذا : ۱ 


۳ 


0 و امد یتجاز ف لبانلای عن- اواب اصدا أو 5 9 ا ما بر وده 


4 ورب من توابط 2 معنو ی وتنادق ای 4 ولکن هلا الا فال من قمه ة الاسس.‎ ١ 
€ الموضوعية التى أقام علا نقد وبين ف ہا مزایا اتير فى آسلوب اقسبرآن‎ 5 
1 4 ٤ . فاسان شىء 4 و تطميقة ۵ ۳ یء آخر‎ : 





۷ 


1 0 ٠. 0 0 ۳ 3 


00 3" اس الم يام 


لذا كانت اد الكلية العمل لی قد بدت واضحة فى كتاب [صاق” 


۱ القرآن » رکه مزية له ی فيه »فان مؤلفه م مل - د كذاك ‏ ادیش 
الجزئيات › والنظر فى البناذ لقول إلى مفرداتة ¿ دل جلة : فيا وفقت فيه 
۱ و تحت فى تأدية الغرض منباء وفيا ساء منها » عيبت به» وكانت تلك الاحاديث 


الجرئية أبرذ وضوحا في الكتاب » -تی إن نقد الجانب الحلی أعنى ‏ ترابط 


عن اكاك اد یمد یط بيه مده نیت ز 


الح 


العمل النی وو حد ته - قام فی أساضة على نظر .أت جرئية » تری ما بین أجراء. ۱ 


القصيدة فى السورة لقرآنة من قوافق فى التعبیر ¢ وترا.ط 0 ۱ 


أو اختلال یبا . 


واابحك ای جاء فى هذا الكتاب 7 صوزتین: 0077 / 


لداعي : كانت عرا لقنو ايدسج ف الرله » ذکرما و ٠‏ أن ين 


۱ إمكان الممرفة بإعبوال افق رأف عنى طر بت ملا البدبع + وقد ذ كرا ما چا شا 
ا ق پاب ییا أن الولف يزه مل عرش القن الدیسی.» مالا كثال مطل 
١‏ والتريج في موادر هذه لقانت دمن ترآ »دادیب » را دام ؛ 
0 والإقارة إقى, أن هب افتوت سكن یامد بسن برغ فيا عه طرريق 1 
. سس جا امنيا . ١‏ 





: وتحسب أن المي في عيذ الاسك. باس الم فون ايافخ أنه 
تب وت إذ ده و وة من الصور الفنية » وبنوع له في «صادرها .. 
دیق ا اء یی و : ۱ 


ابا ا اللا ایا الق ادن ا 
الم بایان ار مارو“ اولي لسن عابة » وتطبتم شتا ۱ 








۲ ا ۱ ۳ 
عام تال الآ که 7 


٠. مرية هذا الجالب اتطیقی يتراءى فيا يرجه إلية المطلع التآدب من فروق‎ ٠ 

ما بين دلالات الكلم وإ اجات اهل » وتناسق الصور فيا ينها ٠‏ لتصل جیعا . 

مؤتلفة إلى خأ ينها » وبالتدرب عليه يتمكن. الآديب من أن يكون واعا ا ١‏ 
-يقصد إل ؛ وما یمین عل النجاح فيه » ين يلاثم تمده وق رمي 

فى الوفت نفسه - دربة آناقد على تهاحه فى عمل كذلك » حيث يستطيع أن يفمي 

القول » وپرز معنامينه زيدل على ما فيه هن أسباب امتيازه و تفوقه . و حیث ۲ 

1 | اشكن کذاك ص تو جیا ال ما رقى بعهله . ماد رده إلى 

5 ۰ م التبوغ فيه. ‏ : e‏ 

.۰ (جم وت بعد آلدف: 3 م دراسات الإعجاز القرآنی عند 
الباخثين الثلاثة -أنفى إبكاننا أن: نقول: إن هذه الدراسات تکون حلقات 
۳ متالية : لا تال فى حاجة إلى الزید » ون دراسات نامية » يكل بسا پا » . 
بو شا متأخرها من سابقة» ويريد عليه إضافات. عا توصل |لیه» پا قيمتها 
ی "بیان در جات الأو بولا وز ما ۳ ية البحث ٠‏ وفى:دروش البلاغة كذ لك : 
0 فقد بدأت د هذه الدراسات اثلاثة ‏ بلرعاق » انش عنذه اخاسترة قلون 
: رم ابلاغ بآ حور مرآ ااا 


۱ ولا كانت هذه لصوو ألمصورةا- عل الرغم من السنة فى مداولا بعتا 
٠‏ , كباب البيان » وباب لثلازم. - غير تادرة على اسقیعاب كل صور الفن التعبيرى . ۱ 

فى الاساوب الق د وافية' - فى الوقت لفسه - فى [براز ز أسباب الإغجار 
این فى القران الكريم » لا كان ذلك » رجاء الخطاف رقا رسا الرماف 
7 بوآفد مها ن کا سبق أن اشزنا .لظ ما فيا من قصر عن انا ی کل 
< عا الا دان اس اد لكل" "ور “الولاغة القرآنية با نوت 


ییات اسر کل ذه تم ۱ u‏ القاعدة ان 7 0 

تتطبق عل كل لظ قآ نی فى ءکات من الآية أو اسررة» فسكان عود هه . ۱ 
لا عنده ه وضع كل نوع من الالفاظ الى تقل فليا صو ل الكلام »و مه 0 

الاخص الا شكل به > الذى إذا أبدل مکانه غيره جاء مته : إما تبدل المسنى ای 

2 << ٠ -يكون مه فاه الكلام + رما ذماب الرونق الاى يكون ممه ستوظ البلا ي‎ ٠ 

وطبق مقباسه على کثبر من ألفاظ القرآن کا ذكر نا E‏ 





9 زجاء فلا من بغد ذاك"- فاعتمد ول الطاب وإن لم يشر اليه س 3 
واعتره الاساس: فى بلاغة القرآن الى لا ۽ کن استفادتها من فنون البدیم سه ا 23000 »2 
ذفن - ولا <سرها فى الفنون المفرة اى آذ كرها اما ۴ بين أيسا ٠‏ 3-0 
إلا آن الرجللم يتوقف بأساس قطان عند حد اللفظ فى الآية ‏ عند تطبيقاته * 

5 بل وسع دائرته » ليشمل المفرد من اجملة» والجلة من الآية . والآية م نالسورة 

والسبورة من القرآن كاه تلثم صورة البلاعة ة اقرآیة فی کل متناسق » رمتساو فى ' 

الرفمة بشكل يضجز الق ب فرادى » وتممین أن يعارضوه ف ی. ٠‏ أو يأتواة ۱ 

۱ بر لجرء : ای جزء منه . ميقع به الاعجاز . ٠‏ 


ء« 


جه 


۰ 7 وها کانی‌نعنه اادراسای اثلائة تائمة على ان امثيار 9 حاوب القرآى » . 


* وطق الأداء فيه على ما غداها من الاساليبٍ اللدية الاخرق : شنرية وت ٠‏ 

سما ا تقغ تارف عنالنافدين'. وما عررض به القرآن , فيما زوئالخطاقوتهاوزء. 
الباقلاتى . ومما لفظ به اللاغطون فى أنه أفمح هن اله ن ,٠‏ مما ذكر الحظانى . 1 
> أبس . وأشار إليه الباقلانى كذلك » لما كان ذلك . كانت ضرورة البحث الییا . 
“فى هذه الدراسات داعية إل اذواز اه تقوم م عايه . لتكون مقامة فا ۲ 
* امت وا هم ۱ - 4 














و ذال لا ف لاسلميعية ا هذه ارادا جات 


۳ ارد :1 رازن ين ال رذات المسثمملة فى ۳ 5 الک 3 ¢ يت 


“ا يظن أو يقال . ان غير ها ياوها فى مک ما أو پفطلبا ٠‏ و بمیز الافرد لقرآنل ٠‏ 


" أسلويه : وإواضح سب ٠‏ العييز . ۰ ويراده إل دقة ة التمبم عن للمنى الراد .أو الى 


5 الإبجاذ والدكثيف فى عتوی: اللفظ » أو اليبما مما . أو اايرما أو أي منبما “نع 0 


ار ى نفس التاقی 3 بال 3 يتأن ميم أى تعييد آخر مسري ان سس 


قد ل ن ار رمان وة :رن اران 2 


فأما الرمانى فقد حظيت الاستعارةعندم بهذم المرازنة إذ كان پمرض‌صورما: 


من القرآن ١‏ ويبين الأصل الای استعيرت منه » أو المعنى الذى اسمیرت له + 
٠‏ ويوضح امتياز هله الاستمازة فيما جام به من ممنى أوفيما هدقي له من 


قرض» وما مما تسكن الاستعارة أبلغ فى مكنم نما وأتزقمق نفس متلقيبا » 
لن الاماب زد جظرعي عبرا موم الموازنة عزيو ارمنی, , فلن الرجل لم ٠‏ 
٠‏ جم لام را في ید على أن اب رآ مار مر آمل من سل . 


٠‏ اوی بھی مد مما بحم تيكل وان غير راوج تما لکزب جرد 
هه عله رن مذالطلت انیت «ییرتچلین 4ء ١‏ ۱ 


ما را فکان ان سیب لا زلف دک سپ 
اذى ببين فائدة الفن البلاعی اظر با . أو تب دون أن أن يفيه . اظیره : ام 
ال منه من غير القرآن : 








4 0 
4 


سا کر انا ١‏ اف من لا 


.تسف بض لات رن اليكرم , روجد انا ولا مرج یآ 


١‏ خر يذكر ون بدا لى يذه رنه ؛ فاقام موازنته بين الفظط الاخر 
. القترح أو الذي رؤى آمتیازه عل اافظ القرآنی » وتودات موزانته بين 


اللظين إلى تة النظ القرآنى فيا قد إليمء وصور الفظ الآخر عن الوصول ۱ 


: إل الناية من الممى المراد ؛ أو مو ابقة الاستعمال القرآ لا ساوب العرب الا وا ال 
الذن آنزل ع لقن قبل أن ظبر إلى الوجود م ابلولدين الإن يلام 


ر 


ولیا لكان رب لاره مي النل. عبد أك الیقاد 2055 


۱ امان يان ا#دام التعبيدى. ی اسلو لمرآنی مق لفان ١‏ . 

0 الشكل الثانى الذى اوتنه هذه الدراسات القرآنية جاوز حدود الأكلمةء 
واي ول تطاق لمل ای رایع ابو ضع صورة أوية متكلملة:» في مر اجبة 
لص ت زان كابير + ۱ 


وهنا تار | خطاف . بعد أن بذ گر اس العارضات ره - اصوصه ۲ 


1 البشر من ۱ نی روك آنا قبات*فى ممارضة افرآن . و يشير إا اما" اجیذت 
۱ اسلوب القرآن ول سل بطرقها عنه » وحدد. بدقة قصورما عنا'احتذت من 
سور #قرآن.» ويرجع ما اقصور إلن أباب. فيك من عدم ارب آجزاء 
۱ القول المكلية:.. کا را ی فيلا عر ميناء عليه من, قبل وني الوقن .ذاه من افتنان 
الأسلوب ار نے تی منا' ایلانب نی ٤و‏ تبط فبا ند من نمبو صي بورازن 


۳ ٠ بین بالأاديس القن ابر مق افون ماد ات لعن الا وکرو مل‎ ٠ 


لا يتجاوزره :إل لاصوا . 





> 
4 ۳3 


- 


0 


0 مزر » وادتفاع مقدور ماپ . 


1 لوه خن ت 


eal ا‎ e 


٠‏ آما نان ند تفع عن انوا ی استلها قطان فى موز :من 
١‏ أفرال بان ار نبا قرآن » ترفع هنپا ل یبا فى نره :“و لتفاهتها 


n‏ عنده » ومند ناس ؛ ولا إلى الصور الأديية افى ا-تقرت لدىالاجيال الشاعرة 


والناقدة روعتبا بهن التراث ادن و اختار منبا قصید ین : إحداهما من الشعر 
" الجاهل 4 والثانية من روائع العضر الصا مى الأول ¢ وضم [ايبا ماذج 


. من فدون الشعر فى صور متازة .وأخذ يوازن بين هذه و بين مور أن بعش 


: سور هن القرآن الکرم . 


۱ سي تمه هذا ألا تکرن الوازنة نف التبا عل کر »ار تين 
٠‏ اكتلفا فى طريقة 'صياغة ٠»‏ فان اعد < شاسع بين التضوض الف رآنية والنصوص ۱ 
:الشعرية الخنارة راز ق العا وق یاف :وق ان هران لكريم برل 


e 0 ا ا‎ ١ 


انما کانت الوازنة بين هذه انرس ت عل مقدار نک من فن » 
وما فى هذا ام ن من اسب واتساق واستمرار فى ذلك ۳3 : فصان القرآن معبر | 


لوفمته وجوه واستمراره وتناسبب .آياته وسوره فمستوى لفن العالى » وکان 


١‏ الشمر - - عل ما فيه من امتياز فى حدود. wl‏ - متناو از ف يته ٠‏ بين هبوط 


یط 


۱ ا 


تا وہنا آن هذه امواز ناص علف ا a‏ فى هذه 


داد كاه الو يوي هن الغنية نيابت الادیة: ينت أمسرار 


٠ ٠‏ جالباء وعرامل تیا زدلیه على سهان إيثازها أو نبذها » وأبرزت كذلك 
,۰ مکنز لات اكلام و دفن امعان ؛ وغرفت پازا لفکری .والماطنی الذي 
٠‏ تضمنته الصور الميدة , والابافت والضحالة فى السور :ابلا از بلبه وارس 


قاری" و الدارش فروق ما بين الکلم فى استعمالاته الادية . 


أ 


۳ 


1 
۱ 


وا ان ماه ۳۹ تباعه فى الدرس ابلافی: أى أن ٠٠‏ 


ته هذا ادوس إلى الصور الأدية : حقيقية أو مجازية ؛ > علاة أو عاظلة » 


ويحاول اسقبطان کلم تما وتركيباتيا ؛ واستشفاف دغائليا الفكرية والإصائية. 1 
" والتميير بين مختلف أشكالبا عل أسس فنة : شكلية وممنوية » فان مثل هذا - 


» قوانينها‎ L4 کفیل أن. صب البلاغة و يثريها » و يطوع أفكارها 3 ويلين‎ ٠ 
٠ فلا تظل آشکلا صما يعرف ظاهرها تفص عن الوهی والفكر باطنها‎ 


۱ - على أن #لامة الرجال لم آسنوعب الواز نات البلاغية أو النقدية دراستهم‎ ٠ 
` » كانت و ها وقفت هذه الدراسات الوازنة حيك حددنامن قبل‎ 0 
| وفيا عدا ما حددناه انجه كل دارس من الثلاثة فى البحث اابلاغى زجب مستفلة‎ 
۱ . حسب الفسكرة الى انبسك ۰ نپا فى درسه لبلافة المعجزة‎ ۱ 
1 فار ماف درس دور البلاغة اشر شدد. یا » وبين انیاب امتیاز ما‎ 
راہطا کل فن منبا بالمنی الذی تصوره . سواء كانت هذه الصور جازة أو‎ 


حقيقية » موقعة أو مرسلة » وهو ما تر ا ذکره زمأ فى یء بن التقميل . 


ارک من الإجال . 


00 والحطاى . ف عدا موازته ای ذكر ناما - بين ۳ بش ا 


٠‏ کالندییه ۰ رلنقدیم وال -كراز .وا کی و س النخر إل لد المرب التى 


1 رل فان کا فمل سلفه أبن قاية : ۱ ۱ 

8 ۱ وابقلان ذکر كثيرا من صور دیع ذكرة فنون ابلافة فة العرة نی 
ذكرما الرمانى 6 رورت پا وضرب لبا کثیرا من الآمثال. ۱ : شعرية. 
وة وقرآفية «وذكر .إمكان تعامها : : وعدم دقوع الاجاز ما لذلك ولقد : 


کان كل واحد من اثلائة وفيا لما خطط له » ولا انترجه فى مخطيطه : فأما الرمانی 
فذكان بريد حدید فنون ابلاة. اامجزت» والنمر یف بان والتفريق. بين صو رها 
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5 ميقع ب الإعجاز دما هوق ميتو ان تفیل بل من أبراية 
- البلاغة ماذ کرت . استجاية لا هدف إل 
۱ ' وآنا الحطانى فرعد نان ین القاعدة العامة الإغجان لفرآن آخذ دقع عن 
ال رآن اف الم ترطنين فوازن وين و جک كلاما ۱ بم برازن 4 ۰ و رر حين 
١‏ إن e‏ « أقوالا رازن بالقرآن . وكذاك الماقلانی كان دف إلى أن 
يذكر أن البديع لا بقع به الاء‌جاز ذا کتفی بذكر افنوله وامثلبا ودل 
عل وجودها فى القرآن کا هى. فى الشعر , وان کان الاعجاز فى أسباب 
٠‏ وعل کل حال لامرية عندنا في جدوی هذا الاوس ایلافی إلى جرار 
۱ الموازنة : إذا تمرن بالشکل البلاغى وتدل على صفاته + وتبدئ إلى كثير من 
صور مي مكو ,دران تبيو جسنانه فن چا . 0 
تلخیص انیبان فى جارات القراك : ۱ 0 
0 کتاب ال درف ازضی الام ر المروف سۆ وم" . وق طعع ‏ 


| مقدمته ولم تشر مم فة امحققة () فان ع هذه المقدية أن عرق 
التق موق منه › ودافنه إليه . 





- 
امد 


لمكن رجوعنا إل تابه لس اف ٠‏ کی ایا من ۱ 
0 اغرض صاحبه من تألفه الكتابين جيعا . إذ تراه يقول : د إفى عر فج ما افرتلى 
به-» من سالك یه الى لا .اف ان رت من كتانى لو سوم 
تاخيصن الثيان عن جازات القزآق, وإ سلكتى من ذلك عية تلك ٠‏ 


ش 5 بطق وما ره إل فيه من سلوك مثل تلك ارف هل 








دا اكاب يوق بد یر جسن .. 


f 


كناب زمتمل على جارات الأثار الوار دة عل زتول ا لق اقا یه رآ - 


إذ گان فيرا كثير. من "لا ارات التديعة» ولع اليان ریق رآمرار ان ْ 


اقطيفة 6 يعظم القع باستنیاظ معاد" 35 واستخراج 1 وافنبا 2 ر [طلاعا 5 
با زا كناما و جر بد ها من ی وأبفانبا» فک گر ن مذان ۲ كما با 3 ن- إذن _ ْ 


چ 


7 - من 2 7 وب ۳ بين 1 ای إل قرع بانیم )00( وإذن قح 


lÎ‏ یو ات النبوية » من 


رشن على جبوءاتبما » وإثارة دما و دفمه ألا يكون لكتابان ین 


ناء ابه اف صورة ل يسيق لا e‏ 


و صح أن هذا کن هو الداقع ولف من وت ۱ الكتابين مماء قاله - 
كفيل بآن جرد لیف ك فى ال ثرین الکزبین من كل .وثر خارجی - لاما يمتقده - 
. فیهما ٠‏ وبوصل [ليه لحف من ولا امد دون افعال aa‏ ل صضدمث 0 أو 


عظمة غض منبا کا كانت عند سایق 4 » أى أنه ۰ بو چه البحث فا زان فكر ٠‏ 


_ وحساسية بالجمال الموضوغى فى الاثرين المكر بين »وله خالصا لوجسة 0 


الحقيقة ف حدود ما آ ناه الله من قدرة ع ودة بالزءان والثقافة » 
: 0 الالسانية .. ۱ 


5 


ذاك ما قد كان فعلا. قل يلجأ اأؤاف إلى أبعد من 007 رب 2 


وابوية را از اب بلاغتما ول ود رسمه و اتزمه - واستعان عليه - 
آحیانا د le‏ وج ۹ من ۲ ار أعبير يه ¢ وآراء إلعلاء اء فى القر آن اکر مم 


وال دت الشسی بة .' ي 


< 





)۱ ) الجازات ابو بة ۰۱۹ 


ر 





سے 


سید ت ب 


خط الولف ف تلخيص این | 





. تلخيص البيان » بعد الباحث فيه . أن مولنه قله‎ « a 


قه استعرض سور الرآنالسکریم یمان المصحف » » و! بينة ما فى آیاته لبنت 


من مور الهاذ بامعنى الذى ستوضحه للمجاز بعد س وشرح كل سورت وبين 
قيم التعبير انجازی فیبا . وربله فی الغالب س بامدف 0 أو الاثر الذى 
مي<دثه فى لفس القارى” » والتزم فى كل ذلك خطة ميل إلى الإجاز . وإلى 
الا ماء الخفيف إذ كان ذلك ضرورة سد عيبا عصره کا قال (۱) . 


[ - المراد بامهاز فى تلخیص الييان : 


یکاد . قارىء هذا المكتاب يتأ كد من آن انظ امجاز فيه يتحصر فيا اميه - 
صاحه استعارة . أى أن اللفظين مترادفان فى نظره . وذلك لان اشر یف الرضى 
يعقب على کل آية يريد بیان محازاتها بقوله ه ومذه استعارة » آو یقول , وهل 
الآبة استغارتان » ويأخذ فى الشرح بعد ذلك 6 ویتجاوز عن کل ااص_سور ' 
| البلافية الواردة فى الآية نا شر حه ل أنه استعارة . فإذا ما تحدث عنشىء ٠‏ 


منه . جاء حديثه. عرضا - لا عل أنه شىء من اماز فى الآية . بدليل أنه كثيرًا 


_ ما يتجاوز عنه وهو واره فى الآية الكريمة . وس کر ما حدث عنه من صور ۱ 


و 


۲ - القصضرد بالاشيارة 5 هلا کناب . 





ويقسع فى ال الاستمارة فى ما الكتاب سعة كبيرة تجاوز ا 
7 تشمله من منود بلاغية عند أبن قنية ؛ 3 بدخل یبا عند مرف الرضى : 


(۱ )از الف اراد ق قاتا )ل مكر اليل e‏ اوه :. 





۳ 


53 ۱ 5 





ا 


00 ET 


1 ۱ ی ب فى ميعة رادبة ).الك 3 3 


أحيانا ا پذ کر صورا من هذا انماز ولا يتعرض ها حدزمف وت وی 1 
تال : (إنى أغاق عليك هذاب يوم عيط ) إذ قصنر الاستعارة فيه على و 
ايوم بالإحاطة ٠‏ ول بتعرض لمذاب اليوم «شیء ۳ 


ويدخل فيم ذلك من صور الجاز العقلى الوصف بالمصدر . وین هر على 


1 ذلك عند تفسيره المجاز فى قو له تعالى : ( نحن أعلم ا يستممون به , [ذیست‌مون ‏ 


إليك , وإذ مم نجوی ) إذ تال : « وهذه استعار: . ژآن النجوی مصدر كالتقوى ٠‏ 
وا وصفوا بالصدر !۱ فى هذه الصفة من المبالغة فى ذ کر ماهم عليه : من كارة 
تناجيهم ؟. وأسرار المكايد بينبم . واصفة بااصادر تدل على قوة الشیء 


الوصوف بذلك . مثل قوم : رجل رضا . وقوم' ه.دل روما بجری هذا ` 


ا 


(ب) ويدغل فیا الماز اارسل بش لاا ۱ 15 ا إلى هذه . 
الملاقات كالاالية . وااسببية . کقوله فى الاب الكرية ( لسان الذى بلحدون إليه 
آعجمی . ومذا لسان هرن مبين ) « وهذه ‏ ستمارة . لان الراد بالات هیا 
۱ جملة القرآن وطريةاه لا المضز اظصوص الذی بقع به الكلام .. وی 


۱ رم > لته إا یکون بالسان (۲)» 


0 (0) تلخيص البيان ۵ 


e‏ يجەل هذه املاقة اة عل تيه 3 ای أنه یجمع اين 





)١( |‏ تلخيص اليل ۰۲۰۱ 


7 ۱ بالات‎ ES 
۱ ده ون ف ف توا‎ TH e. مقر اراس‎ ۲ 5 0 
۱ ارا هارن سير یه انما رن اي لما کل او ندید‎ 

إلى غاب انار شبيرا هن هذا اجه بالأكاين. انار 0 


E 


۰ والعلاقة فى جاز هذه ال هی المسبة ات یمه ۳ Î‏ 
ادى إل النار - ولکن, الرجل زاد أن جهل | كاهم الال مشبها لا کارم الذار. . 

۰ وبذاك خاط بين العلافاين . وهو خلط يبرره سمة ففبوم الامتغارة فى نفاره:. 

٠‏ لول رل تمديد ان قنية توم الاستعارة رهق نرب 

۱ عقا للتميين عما لوانفر وت المسية اذه العلاقة . و آن اأسبية و صلت إل العامة ۱ 

0< بين الفظ القصود . برالفظ المدتغار له ؛ ویصبح المی على هذا : أترم ما 

يأ كلون فى ونیم مالا بؤدى بیم إلى انار :وهو شبيه بپذه انار اهنا وبرذا 

- يزداد التأثير فى انس کرها لآكل هذا المال ونفرة منه . مالو اقتصر الام 
على کون “هذا الا کل مؤديا إل نار وحسب . 


:)>( +) كذلك آشمل: الاستمارة ة التعيه لیخ از ارد فى سل قوله اه 
(الذى جنل لك الارض مبادا) لد قال : ( وقد قری" : مېد[ . وهذه | 
والراد تشبیه الار ض بالمباد الفرش . "سکن الاستقرار ليها رالتقاب 
فیا (۱)» E‏ 
7 ذ) و تدخل فى الاستمارة ۰ کذاك 8 كنا عو کنیا میرح ااو اف 

ْ بلفظ السكنا يآوهر إشرح الانتعازة, "أو یجریما : فقول مثلا فى ولھ الى : 
0 ( دلا تجعل بدك :ولد إلى عنقك ولا تیم‌طبا کل للبسط ) : « وهذه استعارة 
+ ولیس۱۲ راد 0 ليد انى هى الجار حةعلى الحقيفة . و [نما,الكلام الأول كنايةعن 


ها 


٠‏ م تلخیص لياف ا۳ ا 
: )۱( تلخيص البیان ۲۲ 


— اب 


- التقنير و الكلام الاخر كناية عن التبذير ادها مذموم حى فى يقف كل با 
عتد جده . ولا يجري [لى آمده (0) » 


(ه) ويذخل فى الاستعارة ما استعمل على سبيل الاک 6 فى قوله تعالى. 
( ومکر وا ومکر الله واه خير الما كرين ) إذ قال فيبا : , وهذه استعارة . لان 
-قيقة المسكر لا موز عليه - تعالى - والراد يذلك : إنزال العقوبة يهم جزاءعلي .. 
مكرم . وإنما سمي الجزاء على المسكر مكراً للمقابة بين الالناظ - على عادة 
المرب فى ذلك (۱) » ۱ 1 


( و ) كذلك يدخل فا ما استعمل على طريق القلب کا بهن فى فرله تعال : 
( وآناني رحة من عنده فمميت عليم ) إذ قال فا : ٠‏ وهذه استمارة . لن 
رحة لا وصف بالعمی » ولاما بوصف الناس نالعمى عن مبيز مواقم ا ا 
و درا موإضمها , > فلدا وصفوا بالممى عنها حسن أن برصف ذلك فى القلب » 

۱ ۴ ال : أدغلك الجا م في إصبعى والمغفر فی رآمی . رانا الإصيع ١‏ دخات فى 
خانم والرأس دخل فى ال )> 1 


ویدخل فیبا کدلك ما بولغ فيه بكاد وما آشببیا . کا فی قوله تعالى : ( يكاد 
زيتيا:ينىء ولو ل مسسه نار ) إذ. علق عليما بقوله : + وهل مبالفة فى وصف' 
الزيت بالمفاء واخلامية على طريق انجاز والامبتعارة . جتى يقارب أن يذذيء . 
من فير أن يتضل بنار , ویناط بذلك (م) » 








(۲) تلخيص البوان ۲۰۰ 

(۱) تلخیص البيان ۱۲۳ 

(۲) تاخیص البيان ۱٩۰‏ <«"_ 

(۲) تلخیص البيان ۲٠٠‏ . ا 


س 


5 وأما الهار باحذف . فقد 5 فيه ۳۰ الشريف بين گر نه هن 
٠‏ س الاستمارة . ٠‏ وکونه خاوجا من حدودها ومن دوه الجاز كذلك » فملق على 

قرله تعالى : ( "فا یکت علیہ سیاموالارض وما كانوا منظرين ) بأن قال :« وهذه 
استعارة . وقد فيل ف معناها آقوال : : أجدها : آن‌لیکاء هینا بمعی الحرن . فكأنه 
تءالى غل : : فلم ون pele‏ الساء والارض ٠‏ و الما عبر سبحاله م عن الحزن . 
باليكاء . » لان البكاء يصدر عن الزن فى | كثر الاحوال . . دف ذلك وجبان ٠‏ 
آخ_ان : خر ج رما ااسکلام من طريق الاستمارة .. فأحدها : : أن يكون , 
المعنى فا بى أهل السیاء والأرض . . )١(‏ » وكذلك علق ره تعالى : ( قل 
جاء الق » وما يبدئء الباطل وما يميد ) بأن قال : و وهذه استعارة . . وقدقيل 
فى ذلك وجه آخر » يخرج به الکلام عن حيز الاستمارة وهو أن يكون الراد 
أن صاحب الباطل لا يبدىء ولا ید عاد حضور ماعن الحق (۲) ۾ -کنه 
مع اسف علن على قول تعالى : ( واسأل القرية ای كنا فيا والعير الى أقبلنا' 
فم ) ؛ بأن فال : « وهذه استمارة من مشاهير الاسئعارات ؛ والراد واسأل أهل 
اة ای كنا فيبا وأصحاب المير الى أقبلنا فيا »> (۳) ٠‏ 


فالتأریل فى الآبتين الأولبين على حذف الضاف قد أخرجيما عن حيز . 
الاستعارة » و#تأويل نفسه فى الآ ية الثااثة لم خرج الآية ون هذا الميز بل الاية 
نفسها من مشاهير الاستعارات ۰ 





(۱) تلخیص البيان ۳۰۳ - ۰۳۰۵ 
(۲) تلخیص الببان ۲۰۷ - ۲۹۸ ۰ 
- () تلخیص البيان ۱۷۲ 


م ۱4۵ سم 
۴~ خضوع الاستعارة لدآربل : 


وتخضع الاستعارة فى القرآن الکر م - عند الشريف الرضى - لتأويلات ' 
المفسرين فى معنی الاية القرآفية ‏ إذا كانت ما يمكن تأويله ‏ فى استه‌ارة عند 
من رج بألفاظها عن معانيها الوضعية إلى معان مجازية » وهى خارجة عن حبز 
الاستعارة عند تأويلبا على المعانى الجقيقية لالفاظها . والشريف الرضى كيرا ٠‏ 
ما یذ كر التأو يلين فى الأية الواحدة کا صنم فى قوله تعالى ( إلى بلد لم سكو نوا 
بااغيه إلا بست الاشس ) إذ قال , رهذه استعارة على احد التأويلين » وهو أن 
يكون المضى . آک لا تبلفون مذا البلد إلا .أنصاف أنفسكم من عفام الهقة . 
وبعد 2.۵ . لان الق أحد قسمی الثىء ومنه وهم : شضق النفس : أى 
قسیمیا : فأنه من الامتراج با شق منها . ... فأما من حمل قوله تعالى , الا 
رشق الانفس » على أن معناه المدقة والنصب . والكد والداب : كان المكلام على 
| قواه حقيقة . وخرج عن حد الاستمارة . فكأنه ‏ سبحانه قال : إلى بلد 
لم نکرنوا بالغيه إلا مشقة الانفس » (۱) وأحيانا ما بتدغل الشريف الرضی 
فيصلا بين هذه التأويلات بالترجيم والاستحسان . و پیز وجه على وجه کاصنم 
فى قرف تعالی « وجاءتهم رسلیم بالبينات فردوا آیدمم فى أفواهم » إذ قال : 
م وهذه استفارة على وجه من وجوه التأويلات الى حمات هلا هده الایة . 
. وذلك أن يكون المعنى ما ذهب [ليه بءضهم . من أن الاہدی هبنا : عبارة عن 
. حجج الرسل - علوم السلام ‏ والبينات التى جاءوا بها فومیم . وأ كدوا ما 
شرعبهم , لان بذاك تم لحم السلطان‌علیمم والتديير ابم : وقد سما السلطان يدا فى 
كثير من المواضع, فقالوا :ما لفلان على فلان يد أى سلطان : . . . فالحجج الى 
جاء بها الانهياء امیم قد تسمی أيديا على ما ذکرناه » فلا وصف الكفار على 


مت اس 


هذا اتأویل بانیم روا أيدى الانبياء ‏ علييم الام“ فى أفواهيم » وكذبوا 
دعرام » وف هذا التأويل بعد وتعسفاء إلا أننا ذکر ناه لحاجتنا إلبهء ما 
ذهينا مذهب من حمل قوله سبحانه ( فردوا أيديهم فى أفواهبم ) على الاستعارة ۱ 
لا على الحقيقة ٠ )١(‏ ۱ 


> س الفنون البلافية الاخرى ف الكتاب.٠‏ . 


. وقد أشاز الثر یف الرضی إلى ألوان بلاغية أخر جاءت فى كتابه ‏ تاخيص 
الببان - عرضا غير مخطط 4 ضمن مباحثه ؛ لكن بعض الأيات القرآنية كانت 
تحتوى عليه , فيهير المؤاف إلى بعضهء وییمل أكثره؛ ومن هذا الذى 
أشار [ليهء ٠‏ ۱ 0 


(۱) الاستفيام الذى خزج عن مناه الحقيق إلى معان آخری جاريةء. 
کالرارذاق قول تعالى : ( يوم نقو ل ینم هل امثلات ؟ و تقول : هل من مزيد 
وقد بين أن اافعود به النفى لا ااطلپ [ذا قال : « والوجه فى قوله الى حكاية 

| عن جم : ( هل من مزيد ) عمی لا من مزيد فى » ولوس ذلك هل طرق ' 
طلب الزيادة ‏ وهذا معروف فی الدكلام » ؤمثله قول - عليه لام 
وهل ترك عقيل لنا من داز ؟ أى ما ترك لتا دارا (م) وكذلك قرله : وزمخرج ٠‏ 
قوله - سبحانه - : ( أم تأمرم آخلامبم بهذ ) مخرج التبکیی لبم »والاززاه " 
علييم » ونظير هذا الكلام قوله سبحانه - حاکیا هن شعيب عليه السلام -' 
(قلوا : با شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا ) (۱). ۱ ۱ 





(ر) تلخيص أبيان 1۸۱-۱۸۰ (#) تلخيص این ۰۲۱۲ 
(م) لخیص البوان ۲۱۵ 


۲ NV ۰ 


٠‏ (ب) الحروج بالمبارة ‏ فى صياغتبا - عما يقتضيه فظاهر + سواء فى طرق 
الحطاب أو استعمال هبار » رمن ذلك تمليقه على الآية. المكريمة ( إن اتتوبا 
إلى الله فقد صغت فلویکا ) بقوه : , وهذه استعارة, . . . . . ولا قال 
سبحانه :فلویکنا , والخطاب مع امرأتين » لان كل شيئين من شيئين يجوز 
. المبارة عتما بلمة امع فى عادة العرب . . . . . وقال اله سبحانه - فى 
موضع نير : (.والسارق والسارقة فاقطموا آیدیهما ) ولا آراد -سحانه ب 
كين السارق . ٠‏ وكين السارقة وا مشپور ف ی الغة (۱) وأمثال ذلك كثير 
جاء:في الکتاب . ۱ 

(ج) الاءراس : وقد دل هليه مصطلحة تقریبا فى قوله : , فأما الفائدة 
فى قوله تعالى : ( ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) والقلب لا يكون 
إلا في الصدر .فان هذا الاسم :“اذى هو التلب » ها كان فيه اشتراك بين 

مسمیات:: كقلب الانسان» وقاب النخلة » والقلب الذى. هو الصمم والصريح : 
© من قوارم: هو غرف قلباء والقلب الذى .هو مصدر قلبی الثیء أفلبه :قليا» 
ین أن يزال اللبس بفرله تعالى ( القلوب التی فى الصدور:) احمرازا من 
1 وير الاشتراك » ۰(0 
۱ 1 وأحیانا ما بأ ا لمشو لغير الاحثراز عنده › بل يجىء لامور لفسية و <سمة 
هما كقوله تمقیبا على الحشو فى قوله تعالى'( ما يأ کلون فى بطو نیم إلا النار ): 
ہ وقوله ‏ سبحائه : ( فى بطو لبم ) زيادة معنى » وإنكان' كل 1 كل نما يأ كل 
فى بطنه » وذلك أنة أفظع ماما : وأشد إيجاعا » : () 





(1) تلخيص البیان ۰۳۲۹ ۲۳۷ : 
( ۲) تاحيص البیان ۲۳۹ من 


+ 


۱ ۸ 

(د )رس انكتاي فى أحاديئه عن الجا فى القرآن ويلفت إلى فنون غير 
استعاربة أخرى » كالحذ»كفت ۽ والذكر . والنصاحة رالبلافة . ردلاقة الألفاظ 
تالم , وغير ذلك . ۱ 
۱ ۵ سم منیج الک تاب فى ابحث ی الاستماری ٠‏ 

وکتاب 5 تاخيص البيان ۾ لا حدث إلا عن اماز ى الفرآن » وس ها 
اعصرت دائرته فى الآيات الماضمنة عبارات مجازية » لم يتجاوزها إلى سواها ء 
و مدف بالتالى إل وضع اناس عام ابلاغة الق رآنة 6 ولا امبان مظأهر 
الاعجاز ل ل الم رآن 6 وا هو کتاب تفسير بتناول آیات معينة من القرآن هی 
الابات ار صورا استفار بة )۱( وشرحبا شرمما انیا تخصضيا دقيقا.. 


وأسياب اللجوة إلى الاستعارة . والمدول ليا عن المقيتة : مختاف ‏ عنده - 
فى التعبير الإفسانى عن التعبير القرانی . لانه ری أن ١‏ الواحد منا إا !تمه 
إغلاق الكلام . . ویمدل عن الحقائق إلى الجازات , لان طرق القول ريما ضاق 
بخ فخا لف إلى ( غيرها فى (؟) بقية الكلام . ورعا استعصى بعضما على 

فكرة فعد إلى المطاوعة »(م) ومدلول هذا لا فرق بين الحقيقة والجاز إلا فى 
بسر اناز وفى سعته . بيا بان الجاز فى التعبيرات القرالية لمعانى وأسباب 
۲ تز ود هن قممته . وتعله أثهرا على الحقيقة . إذ لا تیم هی أن تغنى عناءه . 
٠‏ ولا أن تدل دلالته أو توحی پاحاءاته . 
س 

(۱) پالمی الواسم الذی فسرناه من قبل ٠‏ 

(۲( السکامة ير e‏ ۳ المذقة واژاصل : فذکرنا منا 
ما ناسپ السباق . 

(م ) تلخیص البيان ۳۲۹ + 


— ۱٩٩ مت‎ 


. وقد حاول الشريف الرضى أن یبن قم الجاز فى الآيات القرآنية التي عرضها . 
٠‏ ودل فى كثير مدا عل امتياز التعبهر الجازى على التعبهر الحقيقى . 
ونحن ولا شك تخالفه متدالفة كاملة فا ارتأی من الجازات وأسباب اللجوء 
۱ إلا فى الا ستعمالات الادية لدى الانسان : لان ذاك اندام الط و ابط التعبير بة 
جلة . ما دام ادیپ ستبا حال أن يعدل عن تعير إلى آخر لغ خاية سوی 
ضيق طرق القول أو استعصائها عليه. وفی الوقت ذاته نوافقه موافقة تامة فا 
حاول أن يسنعه من تیان فضائل التعبير انجازى فى سرب القرآنى » وئرى 
أن المازات البشرية فى حاجة إلى التقنين لبا وعدم اللجوء إليبا. إلا اذاية فنية 
لا تآق مع القبقة اونا | کثر ا ٠ل‏ التعبی الاي طياته من 9 
" واعاءات وإشارات .۰ 


۱ هذا » وقد لاح من خلال ما کرت خطه فى البحث الاستماریف لوب 
القرآفى » وتفصيله ؛ أن الرجل كان یذ کر الآية القرآنية . ویتص على ما فيا من 
- استعارات . . ويبين أسباب فبمه الاستعارئ أسكلمة أو الصورة من الاية القرانية ' 
۰ عن طريق ربطبا بأل أو الآية الواردة فيا . ثم يشرح المقصود »دبا فى السياق 
| و يدل على المعنى الذى زيد بالتعبهر امجازى . وأحيانا ما يربط بينه وبين انفوس | 
۱ ی يصورها : : ومن ذلك قوله تفسير القول اه - تعالى - : (وقذف فى قلوءم 
الرعب ) : د وهذه استعارة . والزاد بها أنه تعالى ألقى الرعب فى قلوبیم من 
أثقل جراته . وعلى أقطع بختاتة » شيا بقذفه | مجر ! [ذا صکت الإنسان على 
عفلة منه » فان ذلك يكون أملا لبه » وأشد لررعه » (1) . 


وبرتبظ بالمعنى الفری الكلمة المستعارة ١‏ وينقل مداولا وإحاءاتها 


(۱) تلخيص البيان ۲۹۵ ۰ 


e سض‎ ` 


i‏ انمازت له فا ی بالك 'ضورة رده اکلة ره نا الا هر نی صرر 
الافتراضات . ولذلك لاه بقل نى قزل الله تمال :( وكذاك أعرنا ام ) 
«وهذه استعارة . والمراد - واه أعل - وكذلك أطلحنا علییم . إلا أن فى لفظ 
الاعثار ائدة . ومی مضادقة الثىء من غر طلب له . ولا إحماس به ۰ وهو . 
( نا ) ٠‏ دن الإعثار . وأصله أن الساعى فى طرايقه . إذ صد قدمه . أو نکب 
[صرعة ىء ٠‏ فى الأغلب أنه يقف عليه . متأنلا له . وناظر إليه : فسكأنهاستفاد 
عل ذلك هن غر أنئنقدم معرفنه :ه(١)‏ » .وبالطبع ليس فى ذلك حد منالتخيل 
الا تسائى للمعتى القرآ فى . بقدو ما فيه من فهم اروح التغبير . ودقة النصورر . 
"وارتباط بالهدف:: ووضوح ف الرؤية » وفى كل ذلك مرايا يتجلى ممما الوعى 
بوظيفة الكتاب العزيو من ناحية . وبطريقة أدائه التعريرى من لاحية آخرها » ٠‏ 
ولذاك ترااه يشير - أحيالا - إلى فروق فى الاستمال بين بعض الکلات . يصح 

۱ من أجلبا آن ستمار الكلة فى موف .ولا بسح استمالا فى موقف آ خر 
من ذلك قول الله تما (رالدف قزل من الساء مامپقدر فاشرنا به بلدة 
ميتا . کذاك تخرجون ) : « وهذه استعارة . وقد مَطى مثلم فيما نقدم . إلاأن 
هبا [بدال لفظة مكان لنظة , . لان ما طى من نظائر هذه الاستعازة نما ي.كرن 
بلفظ إحياء الأرض بعد موتها . وورد هنا لفط الإنشار تعد الموت ‏ وهر 
آبلغ , وان الال ار صفة مقتض نيا الا غادة تعد الموت . 'والاخياء قد يشترك 
ا اد اد ان بعد موته . وما یغاد من اتبات والاشجار تعد تسابه 
وجفرفه . فا : قد احیا اه الشجر . ا يقال :مد أا البثير ۰ ولا يقال 
انشر الله انباث . مأ يقال : آنشر الاموات (]) » e‏ 


3 ۴ میتی | یه هه دود وم‎ CS 





(۱) تلخص الان ۰۲۱۰ 
(۲) تلخیص ابیان ۲۰۰ -- ۳۰۱ 


ا لام ۲ب 


الارتباط بالثة ومدلرلانبا : واستعإلاتها آساس يقوم مله الوعی 
بالاستمارة فى الكتاب » وعل آساسه یکون الادراك للقیم الاستعارية فى 
الجازات القرآنية . وه بعض اتفسیر الاستماری قدرا عددا من الاحساه . 
والظلال اله‌نو با والعمورية يمكن أن يدركرا المتلقون . ويتأثرون بها . 
7 ۱ 
وقد يشرك الافظ الستعار . والفظ الستعار له فى الصفة الجامعة پینبما . 
"ومندعد يلجأ الشريف الرضی إلى الراذنة بين اللفظين لبدل على امتیاز الفظ 
المنتعار فى الاستمال القرآ نی . ك فى قوله تعقيبا على الاية ( فالق الاعیاح (۱) 
:وجاءل اليل سكنا ) إذ قال : , وهذه استمارة والمعنى : شاق الصوح ومستخرجه 
“من غتنق ايل » وقوله سبحاته ( فالق الإصباح ) أباخ من قو : شاق‌الاصباح . 
إذكانت قرة الانفلاق أشد من قوة الانشقاق.. ألا ترام يقولون : انشق الظفر . 
وافلق الجر(۲) » ویقی الاستمال واللغة هما الاساس الذى تقوم عليه الموازنة 
نين الالفاظ في حفائقبا و جازاتبا . e‏ 


وقد يتدخل الضرط الاعرانى التحوى موجبا للاستهارة» ودالا عليبا : إما 
ليان المراد مبا على وجه الحقيقة کا فى قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ) إذ عاق طیبا الشر يف الرضی فقال : « وهذه استعارة و والراد 


و انقی ذات ربك و حقبقته ۰۰ 


ومن الدلیل على أن المراذ موجه الله ذات الله قوله - سبحانة - (ذو الجلال 
والإكرام ) ألا ترى أنه سبحانه لما قال فى ماتمة هذءالسورة ( تبارك اسم ربك 





(۱) على قراءة اهل المديئة  .‏ 
(۲) تلخرص البيان ۱۳۸ , 


ست 
قال : ( ذى الجلال والا کرام ) ول يقل ( ذو ) لان م الله غير وجره) ووجه 
الله هو الله (ع) » . 9 


وإما أن بای الضظ التحوى ذا تأثير فى الممنى الاستعاری » وه قبهته الزائدة 
فى معنی التعبير . كالتفسير الوارد للاستعارة فى قول الله تعالى : ( إنى أخاف 
علیکم عذاب يوم عيط ) إذ قال فيه و و هذه‌استعارة من‌وجرین : أحدهمار صف 
اليوم بالإحاطة . وليس سم فيصح وصفه بذلك . والوجه الآخر : أن لفظ 
محبط هیا کان يحب أن يكون من نعت العذاب . فیکون منصوبا ۰ فجعله ب 
سبحآنه ‏ من نعت اليوم +اء جرورا . فأما وصف الیوم بالإحاطة ‏ وزنل 
. يتأت فيه ذلك فالراد به واقه أعلم ‏ أن المذاب ها كان يعم المبتحقين 
له فى يوم القيامة . حمسن وصف ذلك اليوم بأنه حيط مهم . أى أنه كان اسيا ج 
الضروب بيهم . وبين الخلاص من العذاب . والافلات من العقاب . وأما نقل 
العذاب إلى نست اليوم فالوجه فيه : أن العذاب لها كان واقءا فى ذلك اليو 1 .كان 
وافعا فى ذلك الیرم E‏ به . لانه ارف 4 

نزمه (۱) 


۱ 
ور عى الولف لك قرب ما بين أطراف الاستمارات وبعدها فى 
اصفات الجامعة بيبا . وتعظى ذات الصفات المتباعدة فى درا كبا اسم الاستعارة 
الرديعة . فيقول فى قول الله تعالى : ( ذلك أدنى أن يأتوا پالشبادة على دجبا )- 
د وهذه استعارة . لان الشهادة لا وجه لبا . وإنما المراد أن يأتوا با'شبادة عل 
جلها وحقيقتها . وخبر الله - تمال عن ذلك بالوجه لا'ن به تمرف حقيقة 


aT تلخیص ابیان ۵و۱‎ )١( 


۱ 
9 
| 
الجلة . ويم كنه. الصررة يا قلا فیا تقدم - وهذه من الاستعارات 
یا( 
وتندخل أيضا الءارف الدینة . والحقائق الالهية موجبة للاستعارة ودالة 
عليبا فى الصو بر الفرآ نی - عند اثر إفه الرضى - فإذا كانت مہارف الدين ری 
اختلاف ما بين أحوال الاخرة وا حوالالد یا , ونت تمیبر ات لفرآن مصورة 
لاحوال الاخرة على شكل أحوال الدنيا . فسرت النعيبرات القرآنية على الاوضاع 
الاستمار ية 3 و اذا تراه قول ١‏ ۱ وقرلة تعالى ١‏ أصحاب 24۱ بوم غيرمسةةرأ 
وأحسن مقیلا ) وهذه استمارة : لان القیل من صفات الواضم التى ينام فيها > 
ولا نوم فى الجنة ٠‏ ۰ وهذاكقوله ‏ سبحانه -نی ذکر آصحاب الجنة ( دهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا ( أى مدل أوقات الدكرة والعثی العهردین ف حال 
الدنيا . لان الجنة لا بوصف زمائبا بالليذلى ‏ والا یام : لان ذاك من صؤات 


الزمان الذى تتعاقب عليه الشمس طاامة وغار بة(؟) » ٠‏ 


وكذلك يصنع إذا کات التعبيرات القرآنية مم ورة لذات الله تعالى : أو 
أفماله ما فيد ظاهرها التشیه أو التجسيم . أو الدنو عن کال المطلق الواجب | 
لذات الله سحانه وتءالى : وترى موذجاً اذلك فى قوله « وقوله - سبحاله - : 
( اله يستزى” هم وعدم فى طنيانهم يمعهون) وهانان استعازتان ۰ فلاوكى . 
منبما [طلاق صفة الاستهزاء(عليه ) - سيصانه ‏ والراد بها أنه تعالى -يجازيهم 
على استهزائهم بإرصاد لاحقوبة لهم . فسی الجزاء على الاستفهام باه . [ذ كان 
واقعاً فی متقابلته : والوصف بحقيقة الاستبزاء غير جائر عليه تعالى : لانه عکس 
أرصاف المليم. . وضد طريق اله-كم 





)00 تلخيص بیان 150 (۲) تلخيص البيان ۲۵۰ 
6( ناقصة فى الحقغة وأضنئاها لأمتقيم العبارة : 


۱ Ca 

والاشتعارة الاخری قوله ‏ تعالى - ( وعدم فى طنيانهم يعمهون ) أى : مد 
لم ۾ كأله يليم والامتداد فى مهرم واماح ف غيورم ¢ وانتظارا لیر اجمة 3 
تشپیبا من آرخی الطرل للفرس أو الر احلة » لیآنفس خناقرا و ديقع الها (4). 

رإذن کل المارف الثقافية : لغوية » وضامية أو تحوية » وطرمیف 
ودينية ذات آ ثار فى الفرم الاستعارى فى التعبيرات الفرآنية فى دراسة الشريف 
الرضی . وكل هذه العارف توظف فى اوجيه الاستعارة قر نة لبيان دلالاتها 
المعنوية » وتأثيراتها النفسية » وجالما الصو يرى, و إيقاءها الصون 

وشل هذه الدر اسة حناج إلى ثقافة واسءة ¢ ومتشعية 7 حول فى قطار 
الحياة ؛ ودروب ارف و فد من ضيالات الإذسان » ومن أحاسيسه ۰ 
ولارسه بوذا كله إلى النض الآدف» لستجلي کو امنه 0 و آستا و آسراره ؛ 
وتبرز تصورانه وصوره. 

ومی - فى الوقت ذاتة ‏ "ربد الدراسة عقا ء وبمدا اربطبا بين أشياء ابا 
ومز جما دين مکو نات النفس ۰ وظراهر الوجود » رأرضاع + رطائع 
الأحباء في وقت واحي. ` 


رمثل هذه الدراسة كفيل بتئمية العفول » وإزجاء الخيالات » وإثراء 
از کر الإلسانى » وابتكاره الجديد من الصور الادبية » إذ كان كله ثمرة ار بة 
والمعرفة والثقافة المتشعية » الو فى تزيد من الوعی المقل » والجس اا ۱ 
E‏ الموهية ا ۱ 

غير أن مثل هذه الدراسة سكن أن یی ار انه بذكل آم ؛ را رآ 
تناول الاعمال الآدبية كوحدات متكادلة » ول تنتق من بين أجزائها بض 
صورها - 6 صنع الشريف الرضى . 





(۱) تاخرص البيان ۱۱۳ - ۰۱۱۵ 


۵ = 


ثالثا : فى الدراءات الآدبية والنقدية : 


وقد مرت هذه الدراسات هراحل مختلفة , وات فى أشكال متعددة » 
تمطن للتأمل فيا » والدارس لبا طابع التطور الفكرى والفي اذى سارت 
فى طريقة ؛ وضع فى كل مرحلة من مراحل تطوره » اشواغل البيثة » وحاجات ‏ 
العام » والظواهر الفنية التقليدية والمستحدثةء وتتأثر بالااجاهات الثقافية , 
وصور المياة » وبيئات. اجتمع » 


وقد عرفت هذه الدراسات ‏ ما وجد منبا ‏ فى امجالس الادية . تى مللات 
بيات المدف الحجازية ومدينتى البصرة والكوفة من العراق » و بلاط -الخلافة 
فى دمادق_طرال العصر الاموی » وق بداد فى آرائل العصى العپامی . 


وشكلت كذلك جانبا من اهام الرواة الغوبین » واانحوبهن خلال الفرون 

الثلائة الآولى من التاريخ البجرى » حيث أضاف هؤلاء الرواة إلى أعماليم د 
فى جمع اللغة > وتقنین النحو ‏ أن جمموا كثيرا من التراث الآدنى » وسلماوا 
عليه أضواء عقوم وأذراقهم »> مختارون منه › ويعيبون فيه › وإستحد:ون 2 
يمه » ويعلء ن لما نقدوا : استحسانا » وعيوباء بأسباب موضوعية ‏ أجيانا - 
بف أحبانا أخر . ۱ و 


وأثناء هذه الفترة » وبمدها ؛ شنلی الاذمان الناقدة والتأدیة أساليب ش 
لبد بسع » وقد ظبرت فى الشعر على آیدی العتانى رشار » وابن هرمة وكانث 
عندم ال حلوة ميسورة ۰ فتقبلبا بعض. الناس » وامتدحما الجاحظ عندهم , 
وتردد فیبا بعض الرواة › وعاداها كثيرون » ثم زادت هذه الاساليب البديمة .. 
- فما بعد فى شعر مسلم بن' الوليد ؛ حت غرى ما وأسرف فيبا آبو هام » 

وعقد فى بض آشکالبا » وجملبا - احیانا - غاية تقصد » ومع ذلك فقد. أغجي . 
ما جاعقه من لنقاه و الداد سین . فاستحمنوها ‏ راستلذوها ووجدوا فيبا ألرانا 


مه ۲۰۸ مه 
من الاتکار فى الشکل الفنى . فأخذرا ,قدمون على 


و ددجم أحسن وأقدر من سو أهم 1 


أساسه اصحاب هدا البديع ۱ 


واستهرت - فى الوق نس - قافلة لشعر العمودى فى أساليبه الطيعة الوسيطة 
وصورة القر بة السولة 6 وحفاظه على الكل المأثور من الشذعر العرلى > وقد 


أغجب به كثير جدا من الناقدن » فاستروسوا فيه الوسر › والطعية > ورآرا 


فيا يقابله من البدييع المستحدث ألوانا من لكأف وإغراقا فى التصوبر , وذأيا 


عن اليسر-فى الادراك والتصور ۰ 


5 تدخات العقول العلمية المتفاسفة من جانپ 


3 والاذواق الفنية ااستروسة 


من جا اب آخر لاضع ضوابط للاساليب الشعر دة وال.كتابية ت كل حسب ثقافته 0 


و شري مه د كانت المكتب انمد ب استع2 ای 


ضهنت .آضورات أدصاءم! 


للاساليب الفنية » وائی استغلت النتاج الادق اوسيلة تطبيقية ¢ توازن 6 


واستحی و تعیب › و ناسر » و حلل وتعال 5 ملأ 
وخلال هذه الفترات الرمنية قام عدید من الاد 
العری واختبار م راقم من ال دب العاضر لوم 6 


سس اظر ية عامة أو تجارب 


باء معا ارو یات من راث 
وترجوا لأصحابه : قدماجم 


ومءاصريوم - أحمانا ۳ وذكروا أثناء ذلك ما اتسن واستجهد من آئارهم ۰ 


وم عيبو فيه وأخذوا عليه من سقطاتهم » وعللوا 


لكثير من ذلك . 


ثم قال جيل من الادباء و اعلیاء ¢ بشرح هذا ابر اث الادى 0 والتعلدق عليه ¢ 


والتقديم له ۳ احیانا ۳" یما ضهن آراء الدارسين 
إستجاون كوأمنه » ویفسرون غوامضه وبينون عن 


فيه » والجامعيين له وأخذوا 


إشارته ورموزه » ويظبرون 





مم ذلك حسنانه الموفقة . وء‌آخذه المستدر © . 


وکانی حصيلة هذا وذاك » كية هائلة من الكتب الادبية : الجامعة . . 


1 


۷۰ ن 

والشارحةء والسكتب النقدية : الةاية والطبقة » وال كت البديمية الى تحاص 

وق کل ذلك آنشت الإ. كار البلاغة » بدرجات تتفاوت فى اقلا والكثرة ٠‏ 
والاساطت والعمق ¢ ولشرح والتطبيق 0 والاستحسان 2 واا ود خابی 
الا ماهات ااذ اتية ٤‏ والأمو ضوعية وااورات الثقافية 8 هذه البحوث » يدرجات 1 
تفاوت - أنضا 5 سپ افتدار أصجا با ¢ ونظر |آهم وتجرذهم 2 أو تأثرهم » ۱ 
وحسب طبائع الموضوعات والبحوث التى بتداول و ا - ١‏ 

۱ اقب أن إمكانية الفرد 5 مرمأ كان صبره وافتداره - تجن عن استقصاء 
ذلك الثراث المذخور که , بمختلف امحاهاته » ونزعاته » وعوامل التأثير 


والتأثر فيه . 


الذا أجدنى مضطراً إلى الانتقاء الذى تار من البحوث ما كان فيه غنى » 
وجرد للقن . وثمال على الذاتية ‏ ما أمكن فان مثل هذا هو اذی يعطى 
الدرامنات صبغة مو ضوعية » وبمندرا البقاء ویضق عليبا ثقة الدارسين لباء 
واعارفين ببا › والمطلمين عليرا » وهی : 
2 ( م الكتب الادية : 


. وأهمها ما خاف الجاحظ فى كتاية : البیان والتبيين » والحيوان» وما نگ 
ابن قتيبة من آراء له ولغيره فى کتابه ااشعر والشعراء» والمبرد فىكتابه : الکامل» 
وما حص به الثعالى آبا ااطیب التنی من دراسة فى کنا 4 پلیمة الدهر 0 وما قدم 
به الرزوق - من دراسة لعمود الشعر - لشرحه على ديوان الاساء ٠‏ 
منمج الماءظ : 


فأما الماحظ فقد اهتم فى آحادیثه البلاغية » اهتاما کبیزا بالالفاظ» 


دم 6 ۱ 
وطرائق امتعمالها » وضرورة أن تثلاءم مع العا الى تصورها وتترزها › ومع 
أحوال المماطبين الاين تكامهم » وتراهى طبائعهم > وثقافاتهم » وأن تلتاسبر 
والمواقف النى تقال فيها : جداء وهزلا» وتوجيبا , وحكاية » ومع الفنون 
الاد ية خطابة > وكنابة وشعرا > بين الاطناب والایجاز » والتصو بر ورالسرد 
والدقة والوضوح وااغموض » وما شابه ذلك » وأسرف ف النبى عن كلف 

فيباء والتشدق ببا , كا حدث كثيرا عن الفروق بين الالفاظ من حیث تفامتها 
وشدتباء أو عذوبتها ورقتها » وعن سبولتها وصعوبتها ولت الانظار ال 
الفروق بين مرادقانبا » وال اختلاف استعمالبا بين ا به» والنماذج الآدية ۱ 
الراقية من قبلهم . u‏ ۱ ۱ 


وعدث فى فون البديتع عن السجع والازدواج » واشار إلى التقم › ۱ 
والاحتراس » والتضمين والاقتباس ۰ کا التفت إلى أسلوب السکم » وال 
ال اغاز » وإلى السرقات »وتا كيد المد ما پشبه الذم . 


. وحدت فى فنون البيان » وذکر اتصلیه » والاستعارة » تفع إلى روایطر 
اجمل التى عرفت - فيا بعد بالفصل و الوصل ۰ . 


وق اجملة إن أكثر أشكال الفنون البلاغية قد لقي اهتاءا من كتابات ٠‏ 
الماحظ. . ولو أنها جاءت مفرقة يك "وم اموب عنده 
فى أبواب . 


5 ولتم اماحظ فى كنابات لبلاغية ٠‏ بالتعريف > ووضع الحدود الناملة ` 
بين هذه الفنون لان الرجل لم يسكن يقصد أن ملم قوما جاهلين » بقدر ما كان 
يريد أن برجه آدیاء عارفين » وبريد أن مختاو ابم والفن ادف ما برفع. القبى ] : 
ديعل الذكر » ریژدی إل الفاية . ۱ 





۱ 1 اح 0 
۱-یقری" الكتاب - حى فى توجماته البلاغية - یمد روح الجاحظ 
وطبيعته البدلية ؛ امغر ية بالنوثيق ق انا كيد وحب الإقاع » واستعمال الوسائل 
المؤدية إليهء ولذلك ۳ ده - فا يعرض من البلاغة » و يخاصة فى أحاديث ۳ 
+ لفاظ - بیدی* ویمید ؛ ویستدل ديسرف فى ذكر الآراء الموئفة ۵ يرك » ۱ 
۱ وبوسع دائرات هذه اراد قيقلا من امرب عرش ارف ومن الرومان "٠٠١‏ 
0 والبوئان » والفرس . 1 ۱ 
۱ ؟- وش أنه پوجه قوما ادباء » ولدا و على أن يضع اما" 
الفاذج الممتازة من صور الاساليب الق يستحها ويدعو إليبا ء ولذا کثرس 
٠‏ ق كتايد الشواهد. لام لفن | ابلاغى الواحد ؛ حنى كاد بطش الآدب 
: مل البلاغة ده 00 


۳ وق درس الملاغة ف" کتارات اند 8 لك الافی اله فسییج  ٠‏ والذدق 


ارفیع فى آن راحد» لذا تمده براعی الدقائق الرفيعة الفالة بين الالفاظ ٠ ٠‏ 
7 واستعنالاما ٠‏ والفنون :البلاغية ومناسباتها , والاساليب واخاطبین مك فثلا 


يقول - وکانه كر الآرادف اللفوى - : « ويقال : فلان أحمق 
۱ فذا قالوا ماثق » فليس بربدون ذلك المعنى بمنه,. وکذاك إذا قالواً : : آنوك » 
٠‏ وكذلك إذا قالوا : رقيع ؛ ويقولون تلان سم الصدر ۰ ثم نقولون : غى » 
. م.يقولون, ابه , وكذلك إذا قالوا : معتوه » ومساوب وأشباه ذلك , 


ام وهذا المأخذ يجرى فى لطبقات كلما : من جود ول . وسلاح » 


۱ و فساد » واتصان ورجحان » (۰)۱ 


0 فأنت تراه هنا - لدفته فى رها بة المای رالفروق القصودة پنا - بدکر آن 
۰ لمان على و واحد سواء کان 0 يد فى حقيفة رخا ۰ 








۱ “أو کان شهدا أر فى أخدهما استممال >ازى › وتاك فسكرة جديرة ا 
|( لفاظ :الغو بة بالمعانى » حقيقة بإزالة فرضى الا لفاظ واستعمالاتها ‏ ليق 
: ..باستحفاث التأدنين آن پذرسوا ويتعمقواء و ری كارف ووانام . 

ومن هذا امنطاق فى رعاية الدقائق اللفظية. تجده یقرل أرضا : د وقد 
5 ناس ألفاظا وی نها رغیرها آحق بذاك منها؛ الا تری آلا توی: 


00 ۱ أن الله - تبارك وتعالى - لم يذ کر ف القرآن شرع رلا نى مو ضع اعقاب » 0 


ش أو م وضع لفق المدقع والعمدز اهر 6 راتاس لا يذكرون السب € ويذكرون ۱ 
ْ ا جوع فى حال القدرة والسلامة ع وكذلك ااظر , لانك لا جد الق آن: بافظ به 
إلا فى موضع الانتقام 3 0000 اة لا لا يفصلون بين شر المار : 


وذگی الغيث » ولفظ القرآن. الذی هليه ازل آنه إذا ذ؟ ر الأبصار م يقل الماع 


لذا ذکړ سبع ll‏ زی آنه لا جمع الآرضأرضين , 
ولا لسع 'أسماعا » والجارى على أفواه العامة غير ذالك , لا تمقدرن من الا لفاظ 
۹ هو أحق بالذكر » وأدلى. بالاستعمال (۱) » بنا تری | اظ قد 
۱ الانتممال ترآ فى ال لغاظ موذجا » ووزن به ا تال الاس فى أساا يهم » 
. ولفت أنظار رهم إلى الفروق ین الاستعمالين » وهو 2 ثول فى النباية إلى . 


ما بين مرادفات الالفاظ من فروق . 


والایعاز والاطاب باب داسع نمال فى در اسات ابماحظ , بنظ ر و e‏ 
خلال القرآن السکریم ؛ ؛ وکیف خاطب ااعرپ والاعراب فیوجز » ويخاطب. . 
اليرود أو 5 عنوم فيطنب (۲) وبذلك يربظ الحديث فيه پالستعءین واغباطرين 
وباظر اله کذاك من خلال الفنون الادبية فیستحب الاطناب تسیل 1 
7 - تصل إلى درجة الاملال » ,ويور الایجاز فى ااكتابة مالم تمل إلى درجة 


0 ۱ 





(۱) بیان والتوئن + وض ۰۲۹ . (۲) الخيوان ص راض ۹۳+ 








ولاه 


0 الا مرا لفن مما مع ذاك الاقف والمست.هين (1) و يثتوى 


> 


2 


: فیما معه عقول ام )٤(‏ ويقول عن المجع مد أن يذكر كثيرا من أمثلئهة . 


فى التسكرار - زهر من کش أسباب الإطفاب (شکالا إلى ,أنه لیس فيه حل 


5 -رافم الجا حظ فى دعرته إلى اتيا اللالفاظ والدقة فيها ؛ زاستعمالاٹ ۱ 


. البديع » والسججع متا خاصة »أن يترى الأدباء پا عن طريق يبان 7 آثارها فى‎ ٠ 
ففوس .صتمعنما » و اذاك يقول : د فاذا كان المعنى شريفا . والفظ بليغا»‎ 
ات ات سید من الا متكراه » منزها عن الاختلال . مصونا عن‎ ۱ 


ال -کاف ۶ منع فى القلب صنینع الغيث فى الثر بة ا 58 بمة ‏ رهتى فصات || ک1" 


ن هذه أ مر بطه 3 زافلات من قفاب “على هه الصفة أه ربا اه من 9 


رمحا من ي اتید م لا نتم 5 من ha‏ يهم صدور الجيابرة ٤‏ ولا يذهل ین 


الجيدة 3٤‏ وقيل لب د“ الصمد إن النضل بن ی الرقاثى. 3 تۇر العم و 


1 





. النثور ؛ و تلزم نفسك القواق وإقامة الوزن ؟ إن كلاه ىز کت آمل فية 
إلا سماع الماهد لقل خلاق عليك ؛ ولسكنى أريد الغائب والحاضر » والراهن 

والغار ؛ فالحنظ [لبه آسیع 5 والآذان لسماعه أنشط ۰ وهو 0 بالتقييد , 1 
وبقة لفات » ٠ ٠)0)“‏ 


E ۱۰۰ جع ان وی س‎ )١ 
. ٠١١ص‎ ۱ البيان والتويين ج‎ )۲( 

0 )الحيراتج رص ره 

)٤(‏ البیان,والتیین + ۱ ض ۲ . ر 


ا (م) بیان والنييين ج ۱ مض ۲۸۷ ۰ 


2 ۱ 8 9 7 1 : م 5 





1 


یہی إليه ؛ ولا یوق على وصفه › ولا ذلك على أقدار ااستمعین | وم 
ره ( إعنى اخطیب) من العوام رال واض » < )۳( 3 ہی فى فى الإيجاز . 
إلى أن ,ی ی للشكلم أن یف ی مالا أكون سیا لإغلا (۲) . ج 





۱ هت i‏ | لسيقه ال می فى در اسات ابلاغ م يمن كثها با 5 نام مارد 
0 ۱ فى العبارات القديمرة والاستعمارية» وا كان یکت بأن بری افاری" طرق 
- - . الاستمارة رفدلول النظ ااستعار » والعلاقة القائمة پینه وبين ااستعار له 
00 وراه يفول نیا عل قول اشاعر . ۱ 


رب 
TE‏ 


ل بادار قسد غ-يرها پلاما کات ۱ بقلم باه 
0 00 وطفقك سحا لخشاها تق عل ع رامها عيناما 
رطقت : يعن ظلت على عراصبا عيناها » عيناها ماه ات عو 2 6 
2 5 ايز بکاء من ااسحاب عل طر ؛ يق الاستمارة » وتسمية الثى» بام غيره إذا 
000 قامقا( ۱ 


0 وفى كتاب الحيوان ترد التشليرات والاستمارات - بشكلبا الواسع الذى 
E‏ يشمل کل صور الجاز تقریبا - وتأخذ طابعا دايا تفسيريا يحاول ال جاحظ فيه 
٠٠٠٠٠‏ أن یرد عل الذي ينظرون إليها عل آنها استعمالات حقيقية» ویتوی نفسو 

٠ -‏ الجاسظ لها أحيانا- بيانا لقيمرا الفنية ء ويربطه بالخاية نبا » وتراه بقول فى 


0 ۱ ا ١‏ قول الله تعالى مصورا شجرة الزقوم. : el)‏ شج رة رج ق ال الجحم 
۲ طلا كأنه رءوس الشیاطین ) ول : ه زليس أن الناس رأد شيطانا قط j‏ ۱ 


٠‏ -صورة» و لكن لما كان الله تعالى قد جمل فى طباع جميع الامم استقباع 
E‏ ايع صور الشياطين واستبماعة وكر أهيته > وقد أجرى ل آلسة نووم 
٠.٠‏ هرب الثل فى ذلكء رجع بالاعاش راتفر . وبالاخانا والتتريع :إل 
0 : ماقد جمل الله في طباع الأولين والاخرین ؛ وعند جيع الم » ودنا التأوبل 


11 آشبه من قول من عم من امفسزبن أن ر ءوس اش باطين .ات امت .باليمن )۲( 
وکن لمل السائدة فى | کثر الجاذات والتشيورات ٠‏ عند الجاحظ - وخاصة. 


۲ 





۳ سرض ۱۵۲ ۰ ۰ 0(۰) یزان ۹ - : 





2 


۱ 7 كان مما مله بدات 3 تمال - او بعالم الغيب دن أحرال خر 6 3 
وصفات اللااسک والشياطين ‏ هى الثقريب للاذهان باستعمال ما اف ناس 1 


N 


. استعمالهء أي الجرى” على العادة العر ية فى شل هذه الاستعمالات‎ ٠ 


اکن شیثا من ذلك لا يقلل من النظرة إلى ا اظ شوه مد او 

الرواد القليل النظير فى رجال لمان : استكوف ؛ وتعمق » واستخلص »ووضع ٠‏ 
۱ انماذج الكثيرة » ودل عل ما آراد ۰ وأفرى الادباء به ول يكن لا 
7 . .مااسشکشفه » ولا همینا ما عال به » فإن من أتى بعده ‏ رخاضة ابن قتيبة " 


ن تاره لكل الفرآ ن -لم بتطم أن يريد عليه کثیا » واکنن بان جع 


3 8 اما فرق الجاحظ ىك نان اه امحتلفة , و [أعبا مما گنپ آبر عبودة في کنا به 


- 


۱ معاد القرآن . ۰ 1 3 ١‏ 


تر 





وترجم ابن قلبة فى کنابه ذا لمدد كبير من الشعراء : الجاهارين ٠‏ 


۱ وال سلامیین ۱ والولدين ¢ وامحدمین إلى زماله 3 وذکر للكثير نیم كرا رآه 


| برد | » وار ره لواو اء وکان بين السن والمعيب أبيات فا صور ۱ 


1 الشزيريه ¢ ذکر ۳ اانه ۱۸ ومظاهر عورا م ۰ و تجاوز 
التشبيه ف هذا الكتاب إلى غیر ه » ون هذه | نظرات الد بيبية تکل دراسته 


البلاغيه. . الى ضمنها کتابه » تأویل ید رن € الذى خلا فن 


دراسة النشبية . 


و رضیق لفس ان تية فى تعايقاتة على اشبیه » زد ق 


a‏ ل ا لم 


زُ فى اقتضاب إلى سلب الحسن ` وعلة امب 03 وكديرا ۳ مل هذم. الإشارة . 6 ش 


ویقتصر عل الا ستحسان أو الاسترجان. دون ذكر علة » ومن ع مانا ۳ ۱ 


0 فى ک 0 ملا م ی تميييية. له 9 جد أنه ب 


سیر 


م 0 ۱ 
وار 7 : : : 0 

0 ا‎ E 

e‏ مه , 2 ا چپ 





1 ر ایبات المشكرة فى دقة افصیل 7 سواه أمكن لبمار علمث 
و ١‏ ااا »ول تقد ٤‏ و عائرة و ویقول ف ترجمته : م وما سوق ی له ۱ : 
9 يناذع فيه ر ش ۱ 

4 0 اوخلا الذباپ اما 9 پارج د فيل امهارب ٠‏ الم 

ع هر رجا عك ار اعه س‌ذر اله فمل الکب على 'الونا ان 


َ 0 ا وملا من جسن تشه( ش 

٠ ۰ 00‏ فاذام يشم إلى ابتبكار : التشبيه مود الدقة 0 أ ففضل ابن قنيبة 

. انكر وكأنه يذلك بريد أن يدل على أنه ل زستخب المد بد دنه‎ ela 
مفظ لابتكر اكثر من ابتگاره‎ ٩ ولا يفضله لجودته فا فقد صفة الجودة »لم‎ 
و --. وق مشل ذلك پذکر :اب الذیای و مرول عنه : « وقد سيق فى صفة اور إلى‎ 0 

١ 0 0‏ مني 1 بحسن 2 احسن فيدغيره + قال يذكره : 0 ۱ 00 


N, AY 8 





۱ ۰ من حش وجرة: درئى أكازعه. 5 ارت ال كسيف بقل رد | 
1 5 1 . وأخذه الطرماح فأ جسن »ال يذكر اور : 


0 


ببد و وتشر الب لاد کان ۱ سيف عل شرف اسل ویفمد(۲) ؛ 


00 0 لد اعبات ال ابوت "لو احد مع الدقة فى رعاية. المشابه بين 7 
0 ۱ : آطراف تشیرات ۰ ولذلك ده قولف ترجه مرا" القيس : ی 
۱ ۱ 1 - من أشبيبه قوله : 


0 کان 5 الط رطبا ات لدى وكرها : لطاب و المشف البالى ٠‏ 
1 ۰ ی : ۰ 9 5 ۰ 7 7 0 ۱ ش : 0 0 2 


. هم واد ا + 0 ص ۲۵۲ تن في وف الذباب فى حديقة‎ )1( e 
o Wwe ص‎ i 9 TT 


۳ 


#7 


ب 13 


۰ ۰ 9 عليه فقو 9 « شمه شیاین هن وأحسن التشبية 000 1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ام ۲۱۵ 


. وقول عن ز ز هر جلها ل 0 وشبه زم اه رأة ف ال شور نثلاثة 7 


١ :‏ أرصاف ئ ورا 4 فال : : 


۱ تنازعت الما شرا ودزر ال . ور و شاكبت فيبا الظياء )۲( 0 
٠‏ وكاءا زادت الاشييرات عددا فى, البيت- الو اول کان ذلك مظبر افتدار . ` 


- الشاعر » رخا ا حضرك بيت 6 ولذاك يعلق على قول امری* قيس ١‏ 


ِف صفة 3 الفرس ش ا 0 1 
4 آ لد ۹ : وساةا ماما وإرغاء مرحان ولةر! اب تلف 
ويقول: 5 نال : زه ل 1 ف وصف ارس | احسن من هذا اليه )0 ۰ 


ر الاس 5 قئدية فى جودة لتشبیه ‏ ۰ تعتمد على نكيف الممانى ؛ 21 عند رعاء 1 ۱ 
نید ٠‏ وعل الجدة عد رعایته الا تکار را وغل ضرور3آلوعن ديق 
اساد الصور عند زعابته دقائق لتفصيل ف الصؤرة » فر أنه فى هذا الا 
براع ما بين شور ای يطبق ل و | فى القام ء فبنلم له مقياسة ٤‏ + 
وجافاء الصو اب عند التطبيق ») وقد تری آ مار ذل فی موازنته بين ي ى النايغة 
. ور ماح ق صفة ة الور السآیقین وتفضيله الآخير مل الاول للكثرة فيه من 


من تفصيلٌ بع آن ب ت النابغة فتك ¢ ويلع الطرماح موف مته 4 ولو راعی 


` مف ثورا وحشيا واقغا ضامرا » رآ (اظرماح صف‎ e 
ثوز | يحرى فى مر تفمات رمنخفنات ار حكه هذا 3 لامك أن كد‎ 


۳9 دج ص ۱۳6 راان کی ۱ سا ۳ 


: (۱) اشر والشبراء + ۱ ض ۱۳۵ ۰ 8 


4 0( : ۱ ۳ 5 من ۰۱۳۹ 


E “ادام‎ 


حمید. : 
و اه 
ea:‏ 








الس ag‏ كا ل ا اعم ۳(۱ عه 


ْ هن الل قد أحمن تصرير ما أ فودقة رن لال ينا متکزا > حاط 
له سبقه إلى الصؤرة المديدة: 


ی 5 0 ۱ ۱ وتماپ اصزر: 7 ا این تیه ة إذا هئ جازت اوا ٠‏ إلى ص 
۱ لابوز الشىء الصرر ل ال ار نمی أن يكون ل a‏ !هوپ + على دنواس" 
اوه ف صفة الاسد : 


کا ما عينه !ذا ظرت پارزة ان وين مخنوق 
۹ أل علبه ‏ وصفه حجوظ امین » و[ ١ا‏ يوضف الاسد بفؤورها < )1( 
والحق آن مثل هذه اة د - مع تحافيبا عن الرانع - - ليست الإشفاق فى نفس 


۰ لناظر» ولیست عين الاسد ‏ عند رنه ما بيغث شعور الاشفاق »وا یی 
0 لحان الرعب والفرع فى النقنى اراي ۱ 


اتات dis‏ کذلك » إذا فى انی ت فكان الشبه آقوی ی لاصفة.. ‏ 
1 الجاسة من لب هک رف وسف أى نواس لدار ف و : 
١ ۱ e ۱‏ کات إذا خر ست 00 ب ا فده ا ۱ 
E‏ قال ان قتيبة : وشبه مالا ينطبو عاق قفر ما بیعاق فى حال » ولا 
نا کان 00 ی أن يه جا لم إذا عذلوه ؛ فسکی وأطرق وانقظعت pm‏ بالدار» 
-وإماهذا سل قائل كال : مات القوم حتى كأنهم يام » والصواب آن يقول : 
2 ۱ : نام القوم ا نی کآنمم مواق. م ومثل ‏ هذه الاسس حقيفة اویل زعا ما 1 
ين بان ام الشاعر ؛ وتوظف الصزرة نا دفي 





3 )0 الشعر 07 ۸ ۱ 1 
= (م) الافاق يع یبط ای 


۱ لد د الك الأدبية ا ۱ 0 ۱ 52 0 ۱ ۱ 


52 


0 


ا 
e‏ و ۱ لي 








5-5 إوااصيغة العامة البحوث لبلاغة ز فى الكتب الادیة ند ۷ 00 


۲ فرج عما اختط ان اة ة فى کنا انهمن‌الاستحسان المعال 5 ۳ نا والاتتدرالك 
الوجه كثيرا 6 انهه مواف الكتاب 2 أو ينقله رواب عن سابقيه من الرراة ۱ 


. أو الشعرام؛ 6 کی صاحب الأغافى فبقول : ۰ ۰ . ۰ حدثنا الريائى قال : 


ألشدنا پشار قزل الشاعر : 


وقد شنز الإعداء لتقصوننا 1 وتطمع فنا آلسن وعيون ۱ 


آلا ا ليل عصا خیرزانا إذا فمزوها. ال کف تین ۲ و 


- . _فقال : والله و زعم آنبا عضا اس زید. لکان. قد جملا ان 





۱ خهنة بعد أن جملا عما ٠‏ ألا قال 6 قلت : . 


ودعجاء الاجر مرت مول كأن حول 1 ۳ ۳ اسان 
إذا قات الحساجتها تشتف كأن عظامبا من خیرزان (۱) 


روا هنا . عن إلى ينقوب اطربی الفاعر .أن بشادا قال : | أزل 


مذ سمصف قول هدم القيس فى. أشيربه شيئين بشيئين فى بيت واد 2 


ا حيث ول هر 


كأن قلوب ااهایر رطا و با زسا . دی وکرها اخناب وااشف ابال ۱ 


أل نفس فى آشیبه ۵ شیر ن بشيئين فى بیت » حتى قلت : 


٠‏ ان مشار القع فرق رءوسنا وأسيافا لیل تباو ی کرا كيه (م). 





() اغا جا E‏ 
0ه وس جع ط وم 


: لا lae‏ ۷ سواها» وید 
0 فى هذا لاب زادظ نکر 1 اة یبرد . 


تفي ار 


۳ ۳9 


0 
سا 


51 مثل قرل بكر بن الطاح ا دلف : 





۳۳۹ ۳7 الامرین تا اوقد 6 ت 7 ذلك e‏ مثالا ر ۱ 
للاستحدان وأسبابهء والاستیجان ودراهيه » وشل هذه الخطة الى تتسد | 
على تقوم التصوص عل أسبس. بلاغية . جد برق البست البلاغى لاه يعتمد 
۱ " على إعمال جيدة » ويتحرر فى النظر [لیبا من الذائية ابا :ر ا ۱ 
فر من الحيدة الرجوة فى الق 


: ی کتاب د الكائل € اللدبرد ل يافرد من اپ الكتب الادی1‎ e 
التقدمة رصد باب خاص فالتشييه ,غير التضییپاس الى انبشت فى سائر هذا‎ ٠ 





کناب ؛ وق هذا الیاب لعز اارد ضورا اشاي ية فة » ويعطى کاو منم 5 
کرد ل کی التشبيه خلال ما ذگرا 


آولا: أن الاش شبه عدم لین خاما با اش العروف له ۱ وهو اقتر ان 


5 رین للدلالة ل الغا كهما 1 می أو صفة ۰ مد ه ابلاغیون المتأخرون : ت 


واسكنه يتجاوز هذا الشكل إلى ما .يدخل فيه المبالذة الت‌دة على التخيل المتجاوق . 


آو ال رق لاه عمل من صوره قوم , سمأ ١‏ (فلان) سی ٫ا-z‏ غ الجم » 00( 
.¥ يدخل فيه التشبيه المقلوب الى يكون 5 4 فه E‏ ف ا من ن ااشبه به 


4 هم لا متهن لحكبادما "وهته لصنری أجل. من الدهر 
اله لوان مشار جردها e‏ فار 0 








7 0ك يج و ا 230 
E‏ ی 3 و 5 4 ا 








00 ولت الي هب در 
98 بخ فيه الاستعارة المرشحة انا مل تنم من ابال الغرقة شل و 
۱ وم لقوی : سس ۱ ۱ 00 ١‏ 0 ۹ 
2 سامت هم أحسابوم دوجوم دجی الیل حی ظم الجرغ تب( دم 
7 ۳ : أن ندیه جیپ ما استخلمه ۳ اقرا 56 ارا انرام 
: ص عليها فى اوه و ۵ ۱ ۱ 
۱ والفرب آشبه عل أربعة ا مه قرط 4 وتشبيه مصرب 2 ۰ ۱ ۱ 5 
وتدیه تارب ود بيه منج E ak‏ ا ۱ 
او دا را پآ دين التشیه التجاوز قولحم لسخی :هو ل ا - 
۳ 6البحر › رلشجاع :هر الاد والشريف : ديا سق یم( وت ۱ : 
عبان بن حطان ) ۰ ۱ 3 9 
۱ فبناك جز او ینار ۱را کان أشجع من ا 200 و ۰ 
۱ 0 " وجمل « « من التش بيه القاميد لصحیح: - وهو ال يب - قول النابنة : 
۱ 3 و مد أنى ب لل که ا ودوی سا الشراجع 1 
سبد ص. فوم المشاء سلما بل اللساء فى يديه ۲ 
۱ ماذره! الراقون من سوه سپا تطلقه طورا وطورا تراج | 
۱ رب هلا پر قبل مق الات لايم 7 و a‏ 
زم الكامل سرض اولع الا SS‏ 
۱ (ه) الكامل + وص ۱۰۲ ۰ . 3 ۲ ۳ ۱ 1 : 1 








ی ا عيب كيده 


E‏ د ۰ 0 ان 


راسي میب عنده تک عن ای الفر 1 نل و i‏ 


۳ الفر ط قد‎ 0-6 3 06 E 


جيدة تخر چ به إلى درجات تتفارت فى الاستحسان اع حسب جودة العمارة 
عڼه» ويقول و : وومن عجرب التشیبه فى إفراط - غير أنه احم راج فى 
کلام جيد » وعنى به رجل فرج من الاحتال إلى باب الاستحسان ثم جمل 
الجودة ألفاظه وحسن رصفه › واستواء نظمه فى 5 ما ساحن ».قول لاه 


لع ی حصن بن حل وة" بن بدر بن رو افر رای : 


قولون حصن › م ثم تن نفو سم 0 رکف حصن وال .ال جاوح 


ا ول تافظ الموق القبور ول تول هوم السماء ولادم صیح 


فعما قليل شم جاء نيه فطل ندی الحى وهو يتوج (۲). 


ولا لك أن مثل" هذا الرأى يزز آن صاحبه لا یدعس اتشيه الفرطه 


و بو ار عايه التشديه المصيب ¢ القر بب ق تصوره من الحقيقة والواقع لفعل : 


وإيثار الأشبه المصيب على التدببه المفرط آمر تحب فى العنصر الفنى » 


. لا برفض التجاوزات لمبالذة » الى کثیرا ما تسكون من مظاهر الريف الخادج‎ ٠ 
۱ وال کذب الفنی السقم )وأ بکنا كنا اور : أن م استحسانه تشد بات: الق طة‎ 0 


1 على اساس غير ای أقامه عله ٠‏ و هو جودة اسرد وحسن ابارة 6 لن 


جوده الصرغ وحتن العمارة ل التشديه المفرط كفيلة مدارة زد ۰ وليست 5 


۱ بقادرة على عر آثر ‏ الیکذب فيه » ول أن 0 المبرد ربط استحساله ده لفرط ‏ ۱ 


مالعا ل بس ع ی نم 1 
(؟) الكامل + + ص ال وقد روز ندیه لا يقتصر عنده 


۱ “30 ل 5 
وامبالغات بعامة , امیس النفى الإلسائية أو المواقف المظيمة ار ارم ٠٠‏ 
لق پمجز الانسان عق شوق مادا لكان أفضل له » وأدعى إلى قبول فكرة ر 
وا کان التقى مع اتصورات القرآنية فی بدض آه.یباها . (ذ لا شك أن الفرآن 
الكريم قد حوى آشبيرات مبالغة ؛ ولمكن المبااخة فیپا تقلاعم مع الموقف العظم 

١‏ ۰ أو الرهيب الذى تصوره ‏ فتور الله - تعالى - جلیل رفظم ۰ و تصرر الانسان. 
.اله أمر فرق طاقته وأبعد من حدود عقله , ولذا يلجأ القرآن إلى الاشزبه الخارج 
> هن نطاق الواقع في تصور الانسان لا لحدد قدر الور ار بای » ولسکز ن لبوسی 
آتفی الا ادكه نون زد اتصور , فیقول هز وجل , ( الله نور السموات 

والارض ء مثل نو ره که شكاة فيرا مصباح » المصباح فى زجاجة » الرجاجة كام ۱ 


کوکب درى > بوقد من شجرة مباركة زيتونة »لا شرقية » ولا غر ية , بكاو 4 


اذيتها بفی. دلوم كسسه نار نور على اور (۱) وكذلك يقول - سبجاله وتمال 
- يصور-أعمال السكافر ين » وحيرتمم فى ضلالها . ( أو كظانات فى كر لجى يغشاه ٠‏ 
موج من فوقه مرج » من فوقه عاب > ظلات عضا فوق بمض ‏ إذا 
آخرج يده لم يسكد يراها ) (۲) ٠‏ 
عل أن ارط بين جودة صوغ واعتحسان اتشده اافرط ».فد جعل المرة 
في انا من الشعر > لا تقرل فى حس ولا عقل » فا زا ن اجارز ۱ 
الغا خر فى غلزه » کقرل أى الطتحان ای . ۱ 


أضاءت لیم أعسامم ووجوهم دبي اللبل حت نظم الجزع ثاقبة 


وقد جب4 آلبرد من , اتشيه المتجاوز الجيد (م) + وقرنه بأبيات ٠٠‏ 


۱ 5 > () آي ۳۰ من سورة النور . 
() آية 4۰ من سور النور ۰ 
" . (م)الكامل ۲۰ص ۱۰۲ ۰ 


0 وا ۱ 





1 5 2 7 لابند ى سيق ذكرما ف ریا حوصن ن حذيغة الفرارق . 


آنا تیان . ند د والقریب فقد جمل قو ام الفصل يتينما الاي ال 
وإدراك الناس لأرمر : النى تدل الآشاء هاما ء فا كان سبلا قریا » يدر ك یز 

کان انشییه فيه قر یبا » ما کان غسرا لم یاف استعماله فا قصد مه » كان 
تشه ۰ میا شي “ولي کان المقصود مله صحيحاً فى الحقيقة > و دا وال 

۽ واما لاش الذى لا قوم بنفسه فكقواه : ۱ 





1 00 ۰ بل لو رای آخت جسيرانا : 7 ا ف الدار کا عار 


۲ ۸ آراد الحة » فبذا بعيد , ان ا ما يستدل ا يعني 
اياي كيان امياد م پستعمل رذرا امد : فاذا شبه الشافر په لفسهء وهو يريد أنه 
0 52 مدل فى الصحة ٤‏ ۰ | يدرك قصده > وذاك الان اسامع سئدل بالحمار على معی 
eS‏ عر وهو الخبارة ء وعدم الانتفاع بالأشياء النافعة انی تذكو بها المقول » 
۱ وتنئو بها المعرفة » ومن أجل هذا المي عقب هلا بالتشبيه بذكر اتشیه البين 
“الو اضح - أى القريب .- فقال : « وهذا البين الو اضح ( كثل الحمار تم مل 
آسفایا) السفر : : اتاب ظ وقال ۰( مثل الذين حماوا التوراة م ل حملوما ‏ 
0 کثل الحمار محمل أسفارا )ف آم اد تمامواعنبا ٠‏ وأضر بوا عن حدودها 
م وآمرها فیا > حتی صاروا لحار الذى بل ملک ولا بعلم 
9 افا (0. 5 E‏ 
۱ 0 رقد تارش هله ار ا تشییه مد مع رز المعاصرة ۳ وجب 
على اشاعر آن یی الةو اصطلحاتما مفاهم ب جديدة تتلاق مع حمق نظرته ٠‏ 
للاشیاء . ٠‏ وانقماله با 1 تصوره ها »ولکا اند أن فكرة اوش 
كال ۲ص ۳ 1 3 3 0 : ع 


N 





3 $ 


- 


1 دورس و ۱ ل 
الاب الب ا على :4 کی اد رام عنده دس سايق 1 ا 


1 تراکیب امه 0 وو ق صم اغاتها “بعامة: 3 وهو اجام ساد .هامة أانقاد' ` 


5 . والأدباء العموديين الذن رو بين و الآدب وور الجاهلية‎ f 


بالإسلامية هلهم .١ة‏ 


lt‏ و لجأ لابرد إلى تس التشببه حار ل وضع القرانين له ۰ ۱ فاص 


. فیلیتصل بر جه الشية فيه > ففال ‏ ۳ واعام أن لاتشييه ذا 6 الاشياء, تاشاه من 
وجوه وتقباین ۰ن وجوه < le lê‏ باظر إلى و به من وجوه نقع » فان 3 
٠٠‏ الرجه بالش.س ء فإنها بريد یء والررنق » ولا يراد المظم والإجرا ق » وقال 
الله دعر وجل -: ( کلم AS‏ تمه النساء ايض الام 


کی تر ید لاه 0 'وكأن اارد بذاك لا يربه اش شأعن أو الاديب بعاءة أن تاد 
1 صوره اش > متقاربة إل وة 2 ااال , لا ما لو كانت كذلك لاتفقت مع 


ااشه فى كل شی ۰ ۰ وعند از رفقد شید رظنت الب .ولا سيور 17 


: کون بت 4 حشدا ١‏ لأشكال تدارا لا ای ۳ پا فكر 2 ولا اق ۱ 
ماحن ۰ 5 7 2 


5 ۲ 


هذا وقد ال نفت البرد رل صور بلاغية أغرع غير ااشیه ماما : 
١ 9‏ 


۹ 





'(1) اسكامل + ص وه 7 (م) الكامل ۲ص 


REE 


۱ کب » وقد د نبا هن و جم : ره رذکر را ه فیا :فى قوله ین 4 
من اكثاية وذك اسشا اارغبة هن الفظ اسي المفحش إلى ما بل 
: : على متاه من غيره > قال اه وله الل الاعلى ‏ . ( أعل نع ال مامإل 
تسائكم) وقال : (أولا مستم م الفساء) واللامة فى قرل أهل “المديئة : مآلك 
2 و أصحابه » غير كفاية js.‏ هو اللدس اعینه - )۰ در دنا آلره رف 


imme +‏ : یر امد 





٠ 





0 ۳ ۱ 7 ا من ن السكنابة ابلاغ . - امد أن كن ابرم او مد ا فى النطاق ۱ 
202020 الفوی -[ذا جەل لک رظيقة فلية ذوقية . تنأى عن اللاظ المفدش» إلى 

ال غیره ها مر احمن منه » ويدل عل معناه » وهو بالقطع لا يزيد ارادف» 
TT‏ 1 ما بر بد لفظا ار 3 رەز إلى الى اللقمزد م با لظ المفحش الدال عليه 


۳9 


دمن ا الفنون 'البلافية. ایا المعو وقد ماه الاستعانة » وفترها 
قو له ۰ وأماما ذكرناء من الاف تعالة فمو أن بدخل ل الکلام عا ل خابة 
پااستمغ إليه ا 4 نها أو ورنا إن کان فى شعر أو لیت کر به ها بمده . 

0 € ش إن 00 ام مور‎ ١ 


٠ رد فى ضا وره الكابة ء والاستمانة > قد بدأ عمل إلى‎ Ee 
وه ی «ظاهر لا توجد. کفیرا ل كتب الادب‎ ٤ ر و‎ ١ 7 
وهی ليست بالحدود الدقيقة كد الك : إلا أله اتجاه منبجى يماح الااقفابت [ليه‎ ١ 
. ا عند ااظر فى تطور البحث ابلای » وییدو أن هذه اظاهرة كانت معروفة في‎ 
e لد ولدلك زوف لر‎ 4 





ید 1 ۱ 6 كان نیب لا مرضع فشكف 7 كاد ل جع 
۱ ثم قال نام آق ب. سدقهی ماع تفیل م با لساري 0 
- 0 فلاینادو یا بتضیه إلا ره 0 
۱ (الكامل ب ۱ص ۰-1٩‏ ۱ 
)۲( البرد حيا ته وآثار هص ۹۷ ۱ 





6 لدعي 


انق ل ب اد و 
5 امنا وقد ذكر لزه WEA‏ ما ن لیا اوها 5 
يتعنامل إلى جوا ار ماكب الجاسيظ هنيما » وتسكلم عن اامقید (۲) و عفاصق 1 
اقفن مله ور مدز داقال خیرم عدة من #نحاة لابين ولا 


وبق اين خل اند شق پوس شرا جا مره أأبن به ق | كذ يمن رز تك 1 


متیر : إلى نما ق مروت رجت ان آگیرو: ٠‏ رادا قیال کدف فده . روگ 


0 تانق صور | ند گر البلأغة التأخرة , وذ ک رتاه فى المدول هل 


يقتطيه لطاب اعد عن ات والقهر (م) ل صوز سي 4 ومسب 
له ان 


۹ 


م فى کلب 5 راد ان : 


<٠: ۱‏ میا علا من كت إل مار قال با نز مقر 00 
۱ 7 ية متولؤاة مم مسيرة ة الدر اسات القرآنية فى الى الجاز والاعجاز, آذ ید 


فا وبتر ران فى مسيراتهما معا ایضا » ویفید هذا من ذاك » وتأثر کل نيما 
بالاخر > ویتخذ «نهما ‏ فى الفالپ س اذه الى مل ها > ود-تشرد من 
الآدب » وهن القرآن > غير أن الصور القرآنبة لا تأنى فى اسکتب النقدیةوالیدیعوة ‏ 
إلا كشواهد متازة توق جسنالاشوض الآدبية » أو تستدزك عليبا » ومراجل 
۱ ذلك | تزار عل الحرية الفنية | ال نزت بها الرداسات النقدية اطا 1 انمزش 
دیا »بو بناج معپا 1١ ٠.‏ 

۱ 0 5 س وعکن د نکب المؤلفة 'فى اند الارن وارديع , خلال از 
تن تحدت عبا فى ثلالة أشكال » حسب افایات وال مداف الى اذه هدم 





۰ راجع ال جا شوم‎ )( wae, 
اسوب‎ ٠ J ومانيد"‎ ١ 0 





3 ین او اد سوت یی 0 4 


سوت 


ل تن ال رحاع دید ا ری 5 ۳ تام 
هم إباللته وض الجيدة . فى الغالبب يستخِلص ونها , ویقیس عليهاء وتز فيه. 


میور البلاغية ؛ وقوانينبا- فى كثير من الاحيان ‏ راهم هذه الكنب » قاع . 





۱ العو لشلب » اوقل الشعر لقدامة ؛ وسر الفضابدة لانن سفان» وعکن إضافةا 
"- عيار الشمر لان طباطبا إلييا مع ما بینه وبين هذه الكتب من أروق. منبجية « 


0 (ب) وشكل ee.‏ ببان‌صور البلاغة الشعلية اج ی تو جد لالب الادبية ۰ 


ويحاول هيد ینم ٠‏ والاستشباد عليه من ااقاغر. وذ ال اس إن وجدت - 
وقد هیر بين حسناتها. » و سپا اوقم يوضح حدودها » ورضومبا ». وهنايوز 
كتاب البديع لابن الب مثالا متخصصا فريداً > ویضاف لاه اليابان: اناسع. ۰ 
والغاشر من کناب الصناعتین 9 و هلال اسکری ٠‏ رج زة كيد عن كناب امد 


٠.‏ فآغر جرة لول »ول جره . الثاق.. 7 + ا 


ما 


7 (م)دشکن ی بالصوس اد لدع آم شاعرين إو أكث ماه 


۱ برنن یا وير دسا وءیوببا » على اسش مختلفة » تدخل اه ور ابلاغية : 
. پیت > عوامل يقوم علیبا الآيين والاستحسان والا. مجان » وتقدم شاعن ۽ 
0 وا2 ره 1 وما رزه أعظ م كتايين نة 5 خلة,ما لاعرب .وما كتايا: 


ال وازنة بين االطائيين لا مدی 0 .و الوساطة 0 یی 9 لفای دل 


۱ این عيد د المز پز رجا 0 


وكل هذا عدامفدمة للرريق دز حهلکتاپ الاسة ذات ااسيخة افير ية 
و ۳ ۱:۳ ١ 0 KR 3 E‏ 





و کک لد الا و e‏ 
انرق ب رس کب لاس رل یرام e‏ 
یلاعف وغ ارد ایا زر اد ١‏ 





د 5 


ل 


ع مي عن الوشم اران جم ا راد ادن واد 
ول ری نیا سرد مج ف . لام ارتبط ی ات ی 
کلام ھل دة لہ RES‏ مخ ری و iie‏ ا ا ی بخ 


4 تھ 3 ات« ام امد لي ته م 
5 


۱ وکاب فر 4 اشراء لسم ا الذى سجلى : فيه د فى تیل 
من ار وکت من اد شمراه » وحوى بدض الس لام وازن فببا هو 
و ار مدقيل یات شمه وكانت صورالإلاغة چا ۷ ار ولو ازية 2 


E 0-7 3 0 0 ۳ 3 7 5 


۳ ) فان کب ان راغ الاب نت ٠‏ فنتهار ا 8 فى جدلتبا- باانظر 


LS 0:‏ ین رمک واف کی 


۱ انظزة بين ماف > وآخر حءب "مامه العلمى أو الآدفا أ وا تحاول: أن 
.. تستوعبمكرنات العمل افنی تیا - با ال عتوباته واه ومن هنا 
۱ بول هذه الكتب كأجر آم م کول ن ص 5 الالدب : ش 


١ 0‏ وت قاع اشمر ل مكلا . یداب برها مس :أن 


00 د قواعد الشعر أربعة ‏ » آص وهی وخر واستخبار (1) ثم يفرع عليها مارا 


هو مالا لان ينفرع دنه فيةول : « ثم تتفرع وذة الاصول إلى : ٠‏ ؛. 4یج ۲ 7 
وماك »واعتذار » وتشوب » وتشببه » واقتصاص أخبار (:).» ثم بتحدث 
: عن هذه قضروح » وتأنى فنون ابلاغة بين ذلك ۰ ا 1 ۲ 5 ۲ 1 


۰ 7 52 
¥ ۱ ۱ : 3 و 





(۱) قواعد اشعر می 8 (۲) قواعد اشعر ید۲۸ : 








وق وان يتحداث عنم ی ا ف 00 ریسیه م یه 
الخارج عن. دی رالقصیی(و) » ويتحدث عن الاستمارة ويه رقنا قو ۾ و وه 
أن يستمار للثیء ادم جره أو نی سوا؛ (1) موجن الا 4 «بسجبا إلا 
للمف» ويفا پانها د الا بارش هل ورج" 1 9 وتحدك عن . 
لته ریسا احبانا د نهاية صف )»> وأحيانا مالاغراق +(م) 
ويتحدث عن جس اتخلص ۰ ويسميه د حن اشروج عن بکا. فطل » 
ووصف الیل دمل ااشان + وقراق وان بير » دع هذا » وعد عن 
فاراذکر ذا ۰ بل قن صولل مجر لا باه إلى سواه » تلا یره ب( 
ويتحدث عن جرا الألفاظ ويؤثرها ويفسرها (۷) ۰ وعن اتاق اقظم » 
وله والخلو ين الذریرات الم بة وعيوب بإلقافية (م) » و ويف إبيات 
"یف نهذ یناف ببدم منیا اثاره هن على ما ساو فى كثهر من ان 
منم ان م اقل را ۱ ۱ 


E 2 


۱ وطريقة ا 9۳ که هذا E:‏ فى اه الإلاغية ٠‏ تزع إلى رعين : 





عم ازل ابابا وع تر نات الددة لن اللافی والح ۾ ۱ 


:1 2 : : 
ررد ساك وا ف E‏ يد مت EE‏ مرو و نیم 4 37 «اقى ل ل ا و 





٠ ا 0 1 5 مم8 ` اورم يا‎ 6 00-5 ۱ ١ 4 PA 1 3 1 a 1 


0 " (1)قراعد اشر ص۳۱ (9) نس وص هي اا 
۳( ۳ و ص ۳ ° : 1 i‏ 9( او صن ۰:۲۷ :+ م ١‏ 
)0( 1 و ص ۰ )1( 8 28 ص ۰۰ 


ee ©‏ و موی 


0 





.ق. 0 ها افو ی 
۱ کر کر هس رن غه الاستمارة بصن لس . 
٠ ۱‏ یال هرد ور غين اند اعاتا ج مندماد ۱ 





0 دا جر د د ۳۳ وان حل م عه" 
ية اة جال فيا الارهر لقي 6 a,‏ مزر لديب کان مهھ 


وقطية مایا مغل فى الإهاز نی بدا فو تيقب یاب ار - ا با 
خلجة ونع 4 OD‏ و 7 





ناوي جد" نت وی چم یدز 999 5-98 ° 

۱ تع واشتة لول 2دا ادم + رد وده كزلاموؤزت قق غر 

ا ثم عوکر جع e‏ ج اف ل خن الخاظر. . 

8 ار شكون ما اا ردا ا 
او یت وي teji‏ لاد 
من یه هن هللا در حتايئه خن طبو ۳4 انها 

القرد الم حددت ف الات التأغرةء ورف 3 یذ یات ال وت 


الياجغةء رل بیت اليا جا ام هی رم 











۱ وغلاق نمت اكلاف اظ ' رالززن etoy‏ و ا 
١‏ ما ی قنقید افنطى . معز ادات كن ا بدغل اق ماح ۱۹۹ ۱ 
١‏ ول تدت يه ل الغو الفسد ۰ و اط ام ETI‏ 


۳ 





tt 
9 





جا نواذ! ان الام ذلك eê‏ 


n E 35 اه‎ 51 
7 e ا‎ TN 
ټاا ا ي‎ x E 
e 7 00 
ی‎ 3 ۱ 
با او‎ ۳ 
عض هی‎ 
۱ mw Tre 
1 
le 


4 ب ملق هام ها ای 








۱ وقد جمل دوه غ ضا مق راض در ا سود 0 
۱ مود الغا تعنوية او[يمابية ی الضوزة الآدنة انا وف تفرد به ۱ 
فق م ذ فيا كر از مند قلي ذ ولق قلف نعو بهد با نج نون 
دب سب ی مضزنه وه ا ا غر أن اقدامة إسط: ها أوجر 
الود نال نة من الور ألغاومة ان ائ ال نيه تسه :ولا بغوماقن 
1 دای" ٤‏ [ذ كن اد یا( اجا من مب رحو ف مخ ييقيفا ای 
۱ الب » اتحدا فصارٌ الا#ان واحذا.ء قبقى أن یک شی أ[ مب لحيثين ٠‏ ۱ 
٠ ۱‏ تلد فان تمرم یو صفان و 3 قا اشیاه_نفرد كلمنبما 
05 هم | اليه ,هو مادأوة قع بر امین 
3 اش كلما رقبالصفات كش دمن ادها :فيها :بم جى. دی ا له ال 
, الاد (ة)ء دعل منز الاباس..ختار آشبیرانه ااستحية . كاب من نویه 
' - بلغعؤيل » خر[ پستجنسیع ذلك «آن بشبه شيء یف . 
4 باشل تیه تلك الأحوال 0 و £ ثل. يدول . والس ا 01 











را نی e,‏ 










3 ll 9 


و یمن له 4 اعد ا 2 تدارة بين شرا ۰ إلى 


۳ 
9 ف پیج ايع 4 INE‏ ی وق 4 اف 
۱ ود ایی مات 








۷ ۴ الذي 039 ب ا لا 
یس پا اوه : إتثيريات فی بيت اد ی 5د 
زوین فرب 3 قاط کر یا لاخ » و ها 

وفاش الأستمارة شل قول ایا امال لك ی ی مت رک بو 








0 0 0 واف هدم وار اشفا :تمم بالا ا ا 


> 


دی فسن الصبنی تول¿ وق “ونا بسا ۲(۰) 3 وبذلك بیگون قد خرش ۱ 
رخ وذکر ربا ۰ زهو بنذ الملاقة بين الستعار له واللفظ ااستماز 0 
. ول ان الاسيخارة بجوم ادا ا حل الندبيه يه بزلا عل : بها رؤية بنصورة 3 
ردو ء واا يرل « وقد د استعجل کشم منى الشعراء الفجول الجیدیت ای تسه 

۱ من الاستمارة + لا فپ شناعة کیذم- يعنى استعارة ارس السابقة - ونم i‏ 
e‏ ان غر با ارج اوه فن لك قود امرك از تین 7 


قر له 1 000 -: #طى وملا / وأردف أعجادا ely‏ بک 


0 3200 ذلك عار" ره الذى تمل مه لاان مارا , ۱ 
هدر ار 


۳ ۱ وفی اوه نوت لب یذ کر مایم جميع الما اهر 2 
0 وبذکر کب فی ارات الف اظ 0 سين الإزادف س ' 
ر و کیلا ما البمثلية یل 6 أ 


1 
f ¢ 0 8 .‏ 3 یج ا أ لوده د 
55 ع عدت نيد در اه چ نز r‏ 
: 0 اه 


۰ 


وام ار هب 3 4 535 0 5 3 2 ِ ره 5 ۱ 00 و ۱ 
e‏ 0« € ۱۰ 3 ۱ سين سیب | : ا 
۳ 7 )۳( 0 داص ۱۰۵ 1 





E ب‎ 















۱ مرن ار حي سول يان 1 ۱۳ رنب 





1 مر شاد کرت وم و الاق ی ل ۱ 
:قر انى روا بخان ما ار رپس 








ا 8 


یر چا ا الف مع ۱ 
فد یب رال يديه ار فد یی ی ادن 





ما و مر اف فرص و 
1 وا وم فور ياوا ت غذا اسح - يفاكذ الواخ نبا وشل 





یچ خسنا ی آز میا » وشړم با عند فر ودم _ 


- ينيا يز در ان ای ف فعتراهد ۔ أحيانا کر ء 


مالا تاففجم ارد یی بر بل ) نودو أن . 
اا یو “غك .أن یکین . لقانم فيا كور دمم + ` 
و عساها فى رپا مادکره من لانیف ابيب 4 











لعاف : دادن هرن . قوش ۱ 


یتو 0 بالقانية اذل پا ف الرصفبيء مدكده. وهو قي : 


۰ 


اه تب )مرن الرحش ع یه معن ايع اهم تب 








۰ 3۳۱ اس 3 اش شیر س‎ )( ٠ 











E N:‏ ر و 3 را هک تج و 4 بو 
E N‏ 5 5 اه E‏ لو ا 


٩ ۱ 1‏ هي مر 





هن ام راقو هروه في تويب جقرقيه وترتیب متام ؛ يقابل بویا اسنات 


0 والسيئات فى أبواب مختلقة 1 + وال فا معا ٠‏ وتو إضلك . 17 


وزيادة در 
ون ۹ عل فد د 8 


وپ العديم ٠‏ أو. اجماله. : لاح رق یی قر انهه البلاغية عل .إل 
فى كثير مر ضورها + روا حديثه فده الإيفال اذ بل ری 








8 القن ( الذى ل ب يثقب) شینا »سکن الاستجماء سء ان التو عر بهو »مو إن . 


٠ ۱‏ کان بل أدخل فى التشبيه ولي كذلك ٠‏ بج لطر إلى اسزر الآدبية > 





فلا يس یلا زلکی دج كان هی نویه فن #غاة الوب . . 


۱ مق دنق حون لەخ اوه غار آما.. 
وک يذب ليم اتف لايد 1 و ت هیا 





...ارت بویا ليف لایخ 
یط دم اما توت وله ویک چا و و 





فييكون لحد المنین. لا عاف الآعر أن بوافقه | شال :ذلك اك قول 


آل مل اترشى : ۱ 3 ۱ 





داریا 


شیر د 5 نا انا یلاق بيه ٠‏ 


خن 6 ۰ وشرنه ۰ ا رده ۱ ۱ 
ما نت E‏ ذ كفا و وای تر بط کل فق "وضو عه ٠‏ 


اه بای ما 


زايپ ¡ :و( راز آدیبه به 
کیلد بكو دا درا فد مب زویف یمیحر جزءا من قشرزت 


ل 


گام ا ص 2 ي ادن ایا وغيثٍ اله 


e, nk 
. فليس قول کک نو لول ! تن ادیا » یلا ضارا ء‎ 
فا ر‎ A كمي‎ 


.رجاه لای ملاح ورا پوت ندا اة انديب ` 


.في دی امه لا ان كن نف 
7 الفرتير لكان بیدا لقوله و ام ڑ۰ ۹ اه 


او درون الجا لقدامة أن الداء ر أراد أن يقابل 7 ۳ 
ا اهنا ادن شف اجه الأول بملتین ۵ تال با 
٠‏ وان نانع أن“ گیب الإإسان"اشاعر لطبائع الانسان 'النييل فيصو وره 
اه او با نهر دون تقال ينها اکن میرن فا من مشا 
5 افا ولا تاق وتنا ولا تاق .. 0 ادن 


O RS ۳ 3‏ 
1 00 م 0 
لين من م عيب غل ای نان 55 هذه الما ذون ا 
ايب متناقضة أ متوافقة ۰ بل إن العيب ي را ذال »أو اء هن : 


. عار ن الي ثا ی" افيه و يزخؤن الصالحين ,' غوف 
شجاجة ای 71 رضي أن الاجر انا ابأ يديم فى ساليم من ال 
1 ی ید ر يرن دجقر ون وه من صلج. ولول أو ۳ 
3 هامات من عل مر رب 3 .و اهر ي: الشاعز أن ف متیر ۱ 
عا قر لافيت ين غم هی ی ی 
١‏ يه ۷ ولق ون و اھا 0 اد من لال هذا كب ذا أا 


ho f, لوقي‎ 7 











() ام - ۱۱۹ بدا ا ن 





ا 


5 3 3 


له و ۱ 









e‏ بل ا 7 0 ال 


« تک تا a e.‏ پچ منج ا 


۰ ولد کاپ “عليه ان زارف ماکان من كلد ا 


ام ةنمازم بان کون اصادةا ‏ ءوقوله إن انعر صناعته » راثیاء ذلك . 
نما باق زطالف الد ؛ ضفل بعض عتاصز الابداع فيه + -. KE‏ 


ع وا و در تج ولو 


: وکا سی رن رهق اكاب قا نقد مرش وحن ی اي 
من ء ثل قوله فى عيوب اتلاف العلى والقاقية: , ومن هیوب هذا الجنس آن : 


و ئی بالقافية إن کون اظی لوالا ق السجع لان 3 تفائدة ى معنى 


0 معا اش كول یم فرش 1 ا‎ a 


2 


53 ل ا 36 د 


۱ 5 ووقبعزالتوف من وارث و 0 ۳1 وباك مالحا و رب مود 


4 ايه كنيةاهذا اشام اق ا عن. عل ald)‏ رب هود ا 
e‏ + بر سکن القافية: كانع. دالة 4 فان بذلك لب 000 
لا ادت 

أن يوظب کلم( كارا دمت العاف 3 > وان ضیف کل تال با جدیدا 1 








ادلی میک الط أن. بيكون قفا لانسجام الإيقاع ۰ 3 عإفظار ظارعق | 
وحدة القافية : و تلك زر یله لم ترامن قله إلا فى ظلال اقرآن السا 7 


:ل مج توس« ويسم 


و با E‏ بمرشعرازنا العاضرون فى هجراك اد هی النقليدى 0 






e i‏ ل 


0 ریفس بو 





a‏ ۰ مد بو سر ی که ی و 
e ۱ ۲‏ 
ا 


: یه اس ید لین يوق جاميره. الآويمة منم الفظ 5 
5 ی والیزیه تراليّافية . ٠‏ وید اليطقى ؛ اء . على علها . تیدج نات 
0 فيا أورده: اماو کار یچ ضیف . الاق 0 , وشكلة ار 


ا ی به (د) فل هذا القول. بدی إن قدامة يريد من لیام ۱ 











N 


ا 


0 و eks‏ جور رت ا رید ع ۳3 


۱ ی شن غ ا‎ a 
او ا ما شه من قشاق ال‎ 7 





چو اق تیپ ور مج سم وه جياه ينها 
eral‏ اميف 0 يرنه دک ارفا نامو نة 
ظر 7 "الم م ا ریب اۋ ي EYE‏ 3 ها ولاقام 








١ 5‏ ا مولا تفسهر عدد لما أوروم : رفظ یقاب ۱ 





7 قد نغ :اساسا سکاو لام ٠‏ والبديفية ٠‏ والح منیا 
وف اشن دق شا تطلخ لزلا حو ال فا ده بتفسه ولا 





فىالتادرء رارز انتا اف از امد اة یدیل 91 ملظ جیا فان + ذال 


0 0 اه 5 ون س وار ا وحن الابتداء ۱ 





5 : قاط فت اهت کلپ 1 e‏ ابی مه ربا 


وغ سیقیا واعتدها صاب حبیله «ومن لالا کال ات ابلاغة الا خرن 3 


لان د الشعر . أسعدك ايه - کلام منظوم . ۰ إن دق( هن جهته عن الاسماع , ۱ 


رفند على ار ق (۲)» وخلامة ما يريده ابن طبالا من م24 او کون 


. کلام ازارد فق الم ۰ : کنو نی کاو اف مقمامی لو پا 0 






لصوي ٠.‏ ب 





a 0‏ عنه امنا 5 ١‏ افتر بيك از ار 


: ۱ طباطبا الملوى . ۱ ۱ 
:)ياد ار سم. ) باتع عي و 9 


١ )4(‏ ممص ۱ء . ا 


ی 








تم ۳1 اف سب نز 5 
٠٠‏ ذلك يفيه بلا تيد بد بار چ علو اط ‏ ی شم ولا »,هد بالغرابة عو 
ال لفیا :فان -کادا من كلامه التي - يوار الجبولة النظیة 4 
٠‏ اليد تكرين الا لفاط | السابلة قیقد خر جه خر وچ النثر پول راتظاما(۲) 5 
لاه رل كذنك دا درا ابی مره على أن يأني فيه بالكلام البدوى 
ومجم علط ضري الیای» ذا أي .بلفظة غرية اما أخواماء ۱ 
0 اذا سيل أإنباطه لم + خلط مما الالفاظ ٠‏ الوحهية النافرة الم مبة القبادة (۳) ر هو 

- لب رید من الیاهر وجدة فنية فوپنه (لناط ای ,زاف با الور ؛ دمي ۱ 

يعجريا ء یا » ولام 


(ب) راما الأدبية فا دتا ۳ صنينع العرب به فى اعرا رتال : ۱ 
9 و واعلم آآن المزب أوؤعت أشعازها من الأوصاف والتغديبات رالع 





هحماطات به متام واد رک یانما "» ومرث به جار بها . ۰ . .ضع 8 


أشمارها فن اللفزیات ما أدزكة' من ذلك حسما وعيانهاء إل ما فى باكترا 
5 وأنفسبا من مود الأخلاق زتلمومبا» ق رخا وشلا ورعاها را ۰ 


وفرحها وغمرا ١‏ راما وف وتا رسقمبا ‏ وامالاث اللضرفة ق‌خلقب. 9 ۱ 


وخلقبا . من حال اطفولة إلى حال ابرم » وف سوال الحياة إل حال اموت » 
فشبوت الثىء مثله :تیا ضادة . عل ما ذهبت إليه ‏ معانيها التى آرأقتاء 
اف تأملت اشمارها انیت 2 مع یمان وجدتما على ضر وب عتتاءة 0 
قرع ربا فیضیا اصن من بعش ,رب الاب من پعض › دی 





5 1110 ګګ 0 . 
(۲) .م دص ۰44 ال ا 
)۳( 3 ون ۰1 َك و 03 د 9 0 


1٠-7 


۱ 5 





ی رن مق زد بش بل کر کته ما لاه کون 
صاجه مله آمشتها به صورة ومعنى ۱ وا أشبه اتی. الگیء صوزم زخالقه_ر 


۱ من » روجا أشبية ه نا صورة :ارزع تاه ودند »و ام وه" 
اذا لاحقيقة ۰ (۱) دكأت ابن طباطبا بهذا الذى: استخامه من الشعر القدم. 


يريد أن ری شم راء طر بقة لاء فى استعمال الآشيه خيث ' ير بطون فيه بین. 
۱ مأ يحون يذ »:ويءابدونه » وما تنظ ری عليه طباكمم من خلائق مردة موه 
وما دونه ف نغوسیم من آحاسین ومشاعر ذاتية ٠‏ وأحوال متفرة 4ا 
ويستغلون فيه من السور دا تتفق اط رافما معا وصورا > أو 'تخلف من جانت 


3 منباء أو تندای»* ابه فى الحقيقة أو الجاز ؛ وتلك نظرة إلى اتشيه واسةالذی 


جديرة بالاهام ‏ ذكية فى التقدير والاستخلاص,» لا وروما دنا د إلا . 
قو في ۶ واحنن اتشيربات ما إذا: عکس ل دنس ب بل یکون کل شمه 
۱ يماس مثل صاحنه .و بکون غاد ۰ مشتنبا به صورة ومعی لآن هع 
هذا ؛ ألا يكون هناك فرق بين طرنى التشييه , وعندئذ لا تری فيه إلا صوّرا 


مار اصة "لا سیف بعضها إل بعض شيا 5 وأقمى . م سکن أن دنتشاد 2 


نپا هو املاح الجمالية البحتة التى ترى ف e‏ الأشياء ومتناظر اما 
الإندسية ۳ 
ولکن آين طباطیا مسر- بعد ذلك الفول فى طروب یات رل 


0 ایلدیت ف الاوجه التى تكونبين صورها قيقول وشات على ضر وب عةالفة 


فنها به آشییه الثىء باو ى صررة وهيثة » ومنرا آشییه به معنی 3 ومنما أشيبيه 


به حرکة وبطوًا وین ومثها تشییبه به لو ناء ومنبا شیمه به صوتا ورا 


۱ امتزحوت هذه المعافى' بعضها ايعس فاذا اتفق فى الای ی أأثسه بالثى ميان : 
أو ثلائة سو 5-5 وده الآوماف قوی التشييه ٠‏ وتأكد الصدق: فيه 6 





() مار اهر و ۱ م 





ا if‏ 
E e o‏ 5 3 
0 . و ا e‏ 
5 3 0 0 ۰ لد سم 
ف اسب 1 ا 22 8 





و رو ی e‏ 
من النشبيبات:القائمة [٤‏ او جه نون ف يفول فاد وام تشه الانىء بالثىء تم ھی 0 
1 لأزرة فتكعنيه الجراد کی نظا باحر 0 N‏ 
9 تيه بل باهر لسن الرواء بالشس ٠‏ 0 - ويقول ‏ وقد قا ۱ 
قوم لال شير وابها من الخير والشر ۰ وصاروا اعام نیا باب ۳ 
1 فیکو اون فى لین اجورا عليباء وذ كروا بشم رتبا نجوما يقتدى بوم مد 
ٍ فم تن ندیه > رون بجری ما قدمنا ذکره من البح و اللحيا وس رام 4 
5 ربیف » .ويكون التشيه م مدحا کالشببه بها ء وكذ الك أسدادها 1 دقوم 1 
` پذمون في شبروا به إشبه بهم فى حال الذم کا بشبه لاه فى حال الدح. ا 
3 فالغاهر الحاذق من »رج بين هذه المغانى فى الت رمات لیکش شواهدها وين كد" 
/ جنب() وغل هذا يبدو أن ان‌طباطبا لا يريد أن تتا به صور النديه إل ' 
الحد الذى يفقد التدبه آثاره المعنويقا.بقدر مايريد صورا تتلاق أطرافهافى | كثن 
من :صيفة مسا ؛ أو أوبه شبة مختافة فى الصورة التشبيبية الواحدة : لان جيع ٠‏ 
_ ان ات وساف ل مک 








7 و 5 


أو شحدث ان طباطيا عن أدوات انش 4 فيربط بوم وبين الصدق افش | ف 
3 لتب ادن و یز ينما على أسس من هذ" الاز تباط © ویراعی فيه یات 
۱ الثربة لكل أداة من هذه الادوات ويتول : «فا كان من تشبیه صادقاقلند ۳ 
ف وصفه : : كأنهء أو قلت ككذا ء وما قارب الصدق قلت فيه : تراه أو تالم : 
0 9 یل( وك ين با ما لنش..رات الصادقة التى رقف ادوا فش نمیا 


سے 





۲ وس هيار الشس ۱۷ ۲ س عيار الشمر ۲۲ س‎ ١ 








3 ع لاه لب راب شر : ور تاد باب فپ سا ۱ 


٠ 0‏ الادراتانيتلبي ب یه هه با 


انحن + أد تقرب یبما في التصرر بل" 

تراه اريك | »و تسه » أو ید > ليه ا من الصبق » » ولي متخقها. 
۱ صوق » وكأنه بريد دیب صورا واضمية قريبة إلى خی ادا ادي 5 
الال رد 






ا بين صور شید على آساس هن اللدلوّلات نوی دز 
ای ظاهرةب دبدة فى البعه البلاغی» على تر قبل ابن. طراطياء وفريدة لم تيوه 
ف اللبراسات اللاغية من بعده »وهی تعديرة بالامهام ‏ اة لیاف لاض 
والدارسن النقدى ‏ عل !9ص لق کارا نبا أن یزاب .نلف 
الور التشييبية فة معطيات,! الجببية ذ:والنفسية » والفكرية: 5 تدلہیا هل 
لیا اج الآديب فى موضو مه ومداء 11 ۴ پا من دیب خن فى دكي امور ۱ 

الف ببة بل وج الذی يناسب غانه رفکرء . ۱ 


© رک 5 و التشايربة ريت ها 5 يفضل كذلك با 
> وصور الم از رید والکنایات الواضجة » و أوحی اشاعر ٠‏ أن يحتنب ۱ 


1 الإشارات ایميدة ‏ راکایات اة والا ماء ااشکل ويتعمد. ما خالف ذلك ê‏ 


هیستمیل من الما ما يقارب الحقيقة ولا بعد عا » ومن الا-:دارانت ما ابق 
بللمات اتی ین : 01 »دف كل ذلك تري ابن ناب يؤثرالاستمالات الإلافية . 
الواضحة القر يبة ء وإن وشت المای ير لطيف » -ولذلك راء قول دون 
آچین المای والمكايات فى اه الشعر واشبها. از ازا لمن يس معا ء الاتدلء 
بذكر ما اسامع 4 < إلى أى «منى يساق اقول فی نبل استپاهء ول ئوس 





YF‏ ی چپ 15 ۳ ف ۱ سك 0 ا 
ات عیاز شیر ۱۱۹ ۱ 


< 


الح ل ا Mm‏ 


۳۹ 


المبارة عبد -» والتعر بض ان فى الذى يكون مخفائه 5 فى مناه من یر 
الظاهر › الای لا ستر دواه » فموقع هن عتد الفبم ؟ .وفع البثمرى عند 
ضاحيبا 6 أثقة لام حلاوة مارد علره من معناها (۱) ا 


( د ) وحسن التخلص موضوع تال من اهتام ابن طباطبا قدرا كبيراء إذ 
تراه يقول: مناج الشاعر إلى أن يه لى كلاءه - دلى تمرفه في فتونه - صلة 
لطيفة » ؛ فيتخلص من الغرل إلى المديح » ومن المدبح إلى الشكوى ومن الشكرى 
إلى الاستاحة » ومن وصف الديار والاثار إلى وصف الفياق والئوق » وهن 
وصف الرعرد والردق إلى وصف الرياض والرواد : ...... الف اص ۱ 
وأحسن حكاية » بلا انفضال للعنی الثانى عما قبله » بل یکون متصلا به,وءتزجا 
معه(م) » وعرض فى تسع صفحات(۳) متوالية من هذا الدکتاب اقصیر صوراً 
لتخلص الحسن استهءلها القدماء من الجاهليين > وماك سیلها الشعراء احدون 


من العياسيين عر لنکون ی او اد با .. 


ىه وبدا فى ال کناب إيثارابن طباطبا للبااغة » على اخس بالنسبة. 
الشعراء مو لدين بعد آن‌سبقهم القدءاء :إل كل معنى بدیع ۰ و لاظفه‌یح وبل 0 
اظيفة وخلابة ساحرة » وأصبح الشعراء فى عصره د ءا يحابون على ما يستحمن . 
من لطيف ما يوردونه من أشعارهم » وبديع ما وا معانیوم » ویلی 
ما ينظمونهم من ألفاظهم › ومضحك ما پوردونه من نوادزهم > وأليق 
ما لجو نه من وشی او هم > دون حقا ق ما ,دتمل عليه من ادح واهجام 
- وسائر الفډون التی .صرفون القول نها (4) > وكذلك عقد فصلا ذکر قي 





۱ 


١‏ س عیاز شمر يو ۲ عار الشعر يمن 


 رعشلا 4س عيار‎ ٠ ٠٠٠۹۰۱۱ عار الشعر‎ ٣ 





۷۲ 


یات ۱ ی أغرق 9 و ارم 3 ف سای (و) ملا لا و هشرون صفحة 5 


الکتاب الصغير ۰ 5 فيه على قول الفرزدق ۰ 


00 امد فت <تى لا أرى اموت مقلا اذى والوت تکره زاره 


سکن من الحجاج أهون روعة ‏ إذاهو أغن وهو سام نواظره 
فةال « از ر إلى لطفه ىقو « إذا هو آغنی» لیکون آشد مباافة قالوصف 
إذ وه عم [غنائه بالمرت » فناظنك به ناظرأ «تأملا (a,‏ 3 بزهه عن 
الاغفام ل فال“ ۰ « وهو عم نواظر ۲(۰) وهذا تليق مره بدل على [یداره هذم 


المبالغة وأسيابها .00 ” 0 


1 0 ) وجد ابن طباطبا الاختصار والإبجنال فى أمثلة كثيرة ذکرما 
تب یض الذی ينوب عن التصريح و الاختصار ادى ينوب عن الإطالة(م) . 

۱ (و ) وکره ند عم والتأخير الملبس الذی يرهم خلاف سود فى حديثه 
عن د الأبيات المستكرهة الألفاظ » المثفاوةة لنج 'القبيحة العبارة » نی جب 

الاحتراذ من مبا() واکنه ار تطی مضه فى الةم ص ااشمرى ونال عقب هذه 


الامات : م والذى مل فيه بعض هذا إذا ورد ف الشعر ٠‏ هو ما يضطر ااه 


1 اشاعر انمد انما اس سن ¢ أو E‏ أزيل عن او ی وي 


سکن صدفا(ه) » . 
(ز ) وکره الحشو غين اليد ند کرو ۰ الا پیات aul!‏ رة الالفاظ ب 4 
القلقة: 2 وان > ردي الب ج(1) » » وسل کا دن الآبيات الشعر رة 


تتا سب مقا متها فى فصاين متناليين + ۱ 
)0 عيار لش 4۷/4۵ ر ۱ . (۲) عيار الشعر م4 
0 م ص م ده Mi‏ 


r °° 0‏ ا 0 ل 





۱ ی 


0 ان أبن طباطبا فى كل ذلك سملا يع النظرية ية و بصوغبا فى هيئة الح ۳ 
وإرشادات للع راء: يستخطلصما من الشعر أو ستفيدها من سابقيه » أو يقدم ۰ 


فيبا خلاصة تجر ينه ¢ و بتلو ذلك بالامثلة اللكثيرة من ااشعر القديم والحدثك 30 


العاضر له » الحسن الذی بر ی من الشعراء |حیذا.ه 0 واقیح اذى ینصح ‏ 
بالء. عنه » وعدم اتذرع ما جاء فى الشعر القديم منه . ۱ 


وخلال ذلك جاءت أحادبثه البلاغية يمصطلحاتم | أحياناً ٠‏ ولغير له 
المصطاحات فى غالب الأحيان 4 ستحسن منیا ا سح :| ¢ و شرو نين : صورهاء 


2 ما سخب هنبا باء وما بکره» ويذكر صورا شعرية الكل ما أحب » واسح‌نه 


رلاکره و حذر مه وکا يەم نان الااستحسان والاستقباح ¢ وقليلا 
ما مرك ذلك . 


رکه : عيار اه ر هذا وإن أذ عابه ۳ E‏ ان 3 * (0. 

يمد مثلا ادر س آابلاغة من وجبة انار شاعر مارس الشعر » وھاش زمان 
. مترفافائر الراحة وعتى بالوضوح فى اصور الشعرية » وأحب امال وعی 
بالتتسبييات الشكلية الحسية .وأ حب الثقافة فاهتم بالذقه التعبيرية فى الأعمال الآدبية» 
وكره الفضو ل والفوضی » واستحب الوضوح فى الصو ر الادية ونفر منالإبعاد ' 
فيا » والاغراق فى تخیلاتبا » وجاءت أحاديثه ابلاغية صريحة فى كز ذلك»وهى 

- وان لم تمن بالمصطلحات المبردة إلى زمنه » ول ضف إليبا جديدآ - تقمم 
بالحرية الذائية فى التعبير ء وتوحی برحابة الفنكر و-ءة الظر » وتطوى على , 
كديب الل تعرض على . ۱ 





(۷) سجلنا آر lie!‏ 7 تضایاه النقدية والبلاغية فى كتابنا نقد اشعر بين ا 
قنية وان طاطبا العلوى . ۱ 


سم 


۱ زاس 6و۲ 


لین ک ید يتام من سعه لاف ¢ من ۲ در 2 وشفافية الفن 2 


. وک رة دیب‎ ٤ 


4 و کتاب سر الفصاحة « لان سئان الفاجى : كان جديراً 2 أن إسعى 
« سر البلاغة » بناء على آف-کار صاحبه فيه » وموضوعاته الى ضما إياه » لانه 
ری ,أن الفصاحة مقصورة على وصف الالقاظ > واللاغة لا کون [لاوصفا 


3 الالفاظ مع المعانى » لا يقال فى كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلبا : 


وی ¢ وإن قبل فا : فصيحة وکل کلام امتح اون کل صح ذا 


. کالذی بقع فيه الاسباب فى غير موضعه (۱) » وعل هذا فكل شروط افصاحة 


ی 


داخلة فى البلاغة , و ابلاغة لايد أن تتضمنها » .ورد علیها صفات فى العانی» . 
وقد تضمن الکتاب شروط جال المعانى » ول إقنصر على أسباب الفصاحة فى 


الالفاظ وحدهاء فالسم لحد البلاغة وأسرارها » ول يقف عند حدرد الفصاحة 
سح وم 


وشراطبا ٠‏ فاستحق - - من وجهة ار 4 ولفه ‏ أن سم ی « سر البلاغة » وقد 


١‏ استدرك هو ذلك ف صاب کناب فقال 7 : فى حد ,42 عن البلاغة :» وإذا ی 
القصاحة شط رها ) و اد جز .ما > فکلای على المتعرد و ی ۱ 


إلا فى الرضع الذى يحب بيانه من الفرق بيثهما:ء على ما قدمت ذ کره - 


اختصاص الفصاسة بالالفاظ » وشول اللاغة لها و للممانى : - فأما ما سوی ذلك 


۱ بن ندیه قاط - فعام لا تس وخليط لاينقم(6) » 


۰ وإذا كان ابن سان قد ذکر فى کنابه هذا شر اتطالبلاغة با تتضمنه منه سر 
الفصاحة » فد بدا الحد رث عن الفصاسة مقسر؟ معناها فى حده الغر ی وهو«اظرور 





x 


)١(‏ مر الفصاحة ST‏ (۷) مر الفصاخة ٠‏ ا ر 





تس - - 
بیان ۰ و إل امدیی ۳ اشر با المصطام فقال : :إن الفصاحة 

١‏ - هي ما قدمتا أت الآلفاظ - إذا وعدت على شرائط غدة » وم 7 کالی 
5 له الشرو ط فلا مزيد على فا -ة تلك الالفاظ , وحسب اارجود منبا تأخف 


۱ قط من الوصف ۰ و بوجرد آضدادما تستحوالاطراح رالذم, و :اك الشروط‎ ES 


۱ تسم قمین», فلارل » یبا بوجد فى الانظة الواحدعی انفراوها من غير أن قشم 
إلييا شىء من الألفاظ , وو اف معه والقسم الثانى بر چد فى اللفظة المنظومة 1 
تیا مع تمض » كر المفرد فى -.مة آمور ؛ءضبا بسل ۱ 
4 »ریسا ستدرك عله فيه ؛ فيلم 4 . «١‏ أن تكون الكامة غير متوعرة 
۱ دحشية (۲) و أن تکون الكلمة غير ساقطة سوقية » (ع) و ء آن کون أ 

الدكلنة جارية تل عرف العربى اصدیح غير شاذة» ره) و « ألا تسكو نالكلمة 

۱ قدا ھر چا عن آخر يكره ذکره »(+) غير أن هذه إلك_ائط . وان سلست ۵ 
راما لا تس تطبيقابا وبخاة ما مثل به لعامية کم وما عبر بياعن 


خر یکره ذكره » إذ ال نراه أن المفردات لا توصف بدامية ولا تفال ٠٠‏ 


کت من المفردات ای ذكرها ندذج لمامية بکلة عأ ورد نالیم نیب ۲ 
فيل آصیو يالمامية بعد استعال القرآن ها ؟»رما» ولكن الحدود التى تيز 
م لمامية م غرھا- وکنا کته مرن قصيح ‏ غر را , وتنب 
أن العامية والابتذال > صفنانقترا كيب الآدبية لی ينين استعما لبا بكثرة تردادماء 
قصوي رراس یلا تم عن جسن » > ولا تدل علي اقتدار ؛ ولد فيها 





ادهب ون غز أديب . 5 
رس اما ...زار اما بو نم 
سر التصاحة اه 0 () سر الفماحة اج 


۱ وا‎ ees 


neg‏ حم چگ ها 
E TO, :‏ 
2 : 


و 


ا یت چ نیمه 50 و ۱ ۱ 0 0 9 ا ب 3 1 3 


7 Ps 


۲6۲ 


١‏ راما الكلمة اق ای تر با «عنیپستیخ ذکره ‏ فبى IOS‏ اش 
وموضو كت مميئة ؛ وکان صح أن بر بطم ابن نان بالمزاقق" “والاعاتيس . 
الذاتية للدي » ولا که عل طلا ۱ .فرب دات فى موقف عل بخ سذفيق» ۱ 
غل آن ذلك ر فى البجدك الأدى تاریخ اول اكامات تن ود 
لظ ارات ولك ف جم بل > 


:ولا مراك بان من 38 ۵ ۱ المقن د 0 ال اجا أن 
يكؤن تألیفرا من, حروف هم .اعد ا لحار چ(۱) » او بر یه .کون ممت لاغ ر کثيرة 
لفروف(۲) » آو دن کو مصة ره فا وضع ع 7 فيه عن. وء لطيف 


ا أو فیل»() رقدا مدرك عليه ان الاثين في الالء بوعارضه: :الإلاغيون 


المتأخرون ف انب وثری فى الثالثة ز أن ذلك يرقتط عمجم الشناعن و أحاسيييه ٠‏ 


وقدرته الم يف وأن كثرة اس و ى تمس عن‌هله الاشیام آول بنالاتتصار 


نعل صبحه. .لمعيب با فده ده تنيع من زاء الارب؛ 1 و لجمیق فیک ۳ 





وا دی قاط مواق فهر توعان ٠‏ نوع | يدرك فيه شنا 


الفردومي نید الذکررة فيه على. اعتبار آن لدب سناعة قفاوت مادا ۱ 





0 | ارق وهی اة - ككل الصناعات برعل ذلكاستقوج جات ی بتر 


٠‏ هارما ما یب , تبکرارها 7 لتعثر النطق 75 0 کا استاج ر ۳ ورد 





u 
من صور الالتفات لتجافيها  عند - عن الم رف مرف آنعیح تأيف.‎ . 
1 57 ۱ ص الفساحه . . 4ه‎ )۱( 
ا گر مب با و‎ E ها 0 8 یی‎ e 
TT ا‎ 
7 7 کرد وسن و ی ؛ ا ما 7 ایب(‎ 


را ۳ : 
۲۹۷ 


وااذوع | الثانى من صفات التأايف هو 2 هن ) تیف ود ودأى 0 أن 


5 ۱ آحد الاصول فى n‏ وضع الافاظ موضعبا حقيقة أو جاوزا ¢ لا كه 


۰ ۱ الاستمال » ولا بعد فيه به »(۱) وعل‌هذا الاصل کره التقدي.م و واتأخهر والفصول : 


بين المترابطات فى ال | كيب إذا.هي أدت إلى غيابة الممنى أو اآبش فيه وزرفض 


۱ ء قلپ » وأول ما جاء ف ای ات الآدبية الميدة لیات القرآنية بن آمثته 5 


دياب برضا 


ثم رأى أن د من وضع الالفاظ موظعرا حندن ١‏ الاسشمارة 000 :وعزفيا . 


۱ جتعريف الرمانى لاء وأشار إلى ضرورة كيز هاعل اتلرقيقة بالر ضوح فيباء وفرق 


بيذبما وبين التشنيه يه على آماش غير ادا وهو استمال ال.لية فى غير ماوضمت 5 


له أ فيا وضدت ف ؛ وقسمبا على أساس من قرب ما بين طرفها . تد و 


0 ما يسيمى الجامع فى كل » واختر القريب وهو « ما كان بينة وبين با لقعي ` 
4 4 تلاپ قوی وشبه واضح» وانتہذ البعيد وهو.ه [ما أن يكون لبعده با اتير ٠‏ 
ي 4ف ااصل ؛ أو لجل أنه استعارة مبنية عل استعارة ضیف . لذلك» <0( 


. ی ۳ 6 فصل بینم ما ارزو مس قبله‎ i ی‎ E E 


5-5 درآ آن من وضع لفط موم : قم لمكلة یهوا +(6) وز بل ۰ 


۱ '.. لشو ملاح الوزن أو تياسب القوافى فى #شغر +.وبالسجم ونالیف امول 


ف ار 6 و قسمه إل شو مفيد » و آمتحبه ».و إلى حشو یر مفید. »وشو ۱ 


. عبار , وكره ,الآخرين » رتنه إلى أرب الأول هر ما يسمنى الإيضاك. 





0 صر مات و 0 مر اما ۸ 1 
ها رن م 4 1 0 
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ورای أن ہ دن وضع الألفاظ موضما لتق برا ألا يكو ن اكلام شدید 
المداخلة » يركب بعضه بنا( ۱) »ما شر اما ؛ ورفض تفسير قدامة لها 
بأنها فاحش الاستدارة » وعل هذا الآساس کره الترا كيب الجبدة لون ف 


EE‏ تبج ابا رفن ى تلا اه واستمب فيا يقال ما يسمىالتوشيح 
آو الشبيع ار رد الاعجاز على الصدور . 


۱ وذكر أن : من و ضع الالفاظ 57 ضما آلایعیں عن الہ بالا افاظ. | استملة 
فى الذم » ولا فى النم با لفاظ الممروفة للمدخ » پل یسمل فى جیع الأغ راض 
الالفاظ اللامقة پذلك الغرض » (۲) ورأى أنه من هذا ال جنس حسن لكا 
ها يحب أن یکن هنه فى الموضع النی لا سن فيه انصریم(۳) ۰۰ 

3 رای بس ذلك .. .أن , من شروط الفصاحة المناسبة بين اللفظين » فى 
الاق رق الضيغة . رجمل دمن الماسبسة ,بين الألفاظ فى الصیغ السجع 


۱ ۱ والازهداج(») » وحد السجع نو کر وجرده ‏ قران الفا ما رأی لرمنی 


ولا ماه به وطقن مق اکان فيه ومن تنكراوه «بألا: تسل اسان کب 


مسجؤفة على حرف واخم(0) ۰ 


وف الشعر استعب لوم مالا لیم مطان! لزيادة فى اسب وحسن الابتداء 5 
ف اقساند و هب اعيوب القراف ار ضية 3 ام ی 0 
ريع واترصینم وم بسع الف والنشي > ۱ 

را وس اتب 9 اي :رل هر اقام عل ۱ 





۳ 7 ها راقسا 03 


() سر القصاحة ' ەه (4) سرالقضاحة 17۴ | 


7 ؤه) سر اماس 1۷ 


a 


f 


اه ۷۹ اس 

م لاما لفاس اف لت مل أت فى الى ممع التوافق فى 2 
الخروفل ار ! كثرها » وکره من فلك المتتكلف » وامتدی قيمة التجنپس ١‏ 
پاتمحیف. . اه 8 
٠‏ وتال بسد ذلك : , واما تناسب الالفاظ من طريق العی فا تتناب على 
وجبين » أ<دعما أن يكون هنی للفظيين متفار با 7 والثانى أن يسكون ااسبین ` 
ماه الاخ أو قریاً من الضاد(ج) » وعل هذا وت الطباق والمقابة » 
وما على پد د مراحاخ ال ۽ 
شم يدث عن شروط الفضّا-ةو البلاغة معافقالد وزز ادا وان 

الإيحاي والاختصار رخاف فضول الكلام »> حقی سس عن ای اك كثيرة 
باژ لفاظ القليلة(م) » وذکرف هذا الایجاز پنو عيدو الاطتاب والمساواة, وزكر 


۱ جدا لكل نبا ء وکره الإطزاب واه التذييل وفرق ينه وبين الحشوءور بط 


ين یل والتطزيل » وجمليما في لترادف ١‏ ۱ 
ا ورف لن ء من روط افضاح واللاغة ان يكون من اكلام 9 ۱ 


6 اهر جاا لا تاج إلى فکز فی اتر اجه وكأمل لقهمهر۳) ) وبسبب هذا . 0 


کره ال فاط الغريية وفزط الإيهاذ + والالفاظ الفتر کن انیا وجاجة 
کلام إلى تفسير » والالغاز واتممية . 


:اذك أن ه .من احوت البلإخة والفصاحة أن تراد الدلاة عل المعنى . 


: قلا يبتعمل لفط امس طلم ضوع له في الفة ٠‏ )بطل نمی البكناية 
وضلةا الإرداف ا سعلها ققلمة وغيره ۰ | 


ي ا بس اي ۰ 





(س انما كز مها و 
سر اشا ر ریا 7 


۳۹ 


_- 44 ۱ 
( 
:”:ورأى کذلك : د من نموت ی الفصا جة ابلاغ أن يناده مدق یوج بألفاظ 


لل عق ا » وذلك الممنى مثال انی اترد() < وبذالك أدخل 
00 2 تمارة المثيلية 


4 ب تكلم عن صنات المای المفردة ,من حیت توجد فى الا لفاظ ٠‏ ابولفة ۱ 
- النقا و مة على طر بقة ية اهر والرسائل وما ری مجراهما » وقال : «. . .إن 
. ۲۰ لالناظ ای تطلب من هذه المعانى هى : الصحة والسکال و البالفة والتحرز ما 
يوجب الطمن » والاستدلال باثیل والتمليل وغيرهما +(۲) » وعلى هذا کلم 
0" ني حسن التقبسم وصحة نی وصحة ة امقابلةء وصحة الفسق بحسن اتخاس . 
وصحة ة التفسير » وعن المبالخة والغلو والفرق نيما ون الاحتراس > دعن 


ش امه ن الامليل ٠‏ 


o 00‏ على الصؤرة الى عزضناما بين أن ماف اكناب 
۱ مانت نظارة كلية العمل الادى تراه صناعة كلانية' ٠‏ مادتبا الاولية مفزدات 
و وه كفاززت حسماو قنساء وعلالاديب أن عختار منها أحسنبا » ثم ۱ 
- حتدخل الصنمة 'الفنية قربا بالتأليف فتفاوت مظاهر بصنه وقبحه ادا » وتمدد: 
7 : پا ماعل الآديث أن يراغئ آسباب اجمال ال فى الأول وال بو الیو طعبا 
لوف » وف دقائقبا الصناعة الفنية .. ST E‏ 


م س راساب امال الفنی.فی التمبهن ادن هی صوو البلاغة والفصاحة و 

> 9اافاظ اوق الغای و قد:عر ضا الوافت م‌ترطة باممل لاهن 8 ومبيناء آمارها 
. بای فيه » ومدتقاى ايز بين ما جسن الاو اه نبا وما نسو .ف فظرات 

۱ تجرد الفن لذاته » دون رعاية 5 دیاب ودرك ربط بت ۱ 







ع 


4 م 1 5 


6 سر الفضاسة ... ۰۷۲۷ 0 مر الصا ,۲۲۱ 


5 ما 


الاب اش ماده »ما قد يصب م الأدب ل إصيغة 2 جالة تة 2 تم بالفكلم 3 
ولا ترى فى المضمؤن ۶ غير صحته ‏ رک ¢ والتحرز ۶ وو ای 
افيه بالأحتر اس ٠‏ . . ۱ ۱ 
0 ۱ در ارت سک ae.‏ والقبيخة ذد من وجبة 
قظر ٥‏ لکل الفنون البلاغية التى ذ کرها » وأ کم ها استفاه من االقماذج الآدبية 
الى عيبت أو استحسنت قبله » و لکنه لم يقف 5 موف اناقل 5اا + وم 
وافق على آراء سابقيه فیا أحيانا » وعدل فى لظ رتم إلا أحياناً أخرى ؛وجعل ` 
اسه مسولا ءن کل ون ستباح... ۱ 
۱ 1 
۰ ب وط سی أن يكون بل دمن تراسا ف المرى فى البحوث 
1 البلاغية » وقد كان ذلك فملا > وقد جل الرجل آراء من اد موم عارض 
2 عدل فى آر ائه أو سا نه » وأسند کل واي الفا ما يسمه بالامانة العلمية,. 
۱ والدقة فى عرض مادته » ولذلك مالی مصطلحاته آو أكاها رل التحديد ء 
5 وانجبت ماه إل الدقيق وامهع», واتسمت طريقة ف عرض مادة الا ماه 
۱ اللكلى ۴ رایت ۰ 1 


e 
یت و ۱ ا 05 جر با‎ 
چک‎ : 


و وقد خلت البراء بالبحث ى یلا والتقدى عل کف امن آراء ابن 
۱ ار آو هل فليل منبأ وقد بجدون فما قصو رفن ن استقضا: أسباب: ان أو 
0 ی ن سل ق کی اویل حول ات بع الكل نما را وض 
فیا أفرال -ابقية رش من لالا رهق کی ری “لنب فوع | 
الجال منتو عا النقاش » والاهتداء » والداو من الكل مع ود لس 
وج افو ريق ال 170 م وكيد یو و 


=> 98۲ — 
: ۲ :فى كتب البديع و 

ودراسة البديع رال فى لاله کنب () فی ثلاثة قرون من الزمن ٠‏ ول 

هذه الكتب عااص اوه البدبيع وج رعنتو کناب , یدیع :لان الممتو 

١‏ العبامى » وقد آلف فى ااقرن الثالك المجرى » والسکتابان الاخران كتابا نقد 

جاه یدیم فبيما جزءا من کل منهما أخد هما تاب اسناء‌تین ای هلال لسکری 

3 وقد آلف فى القرن الرابع »ونیا کتاب الممدة لابن ره شبق القيروا وقسد 
. آلف ف القرن الخامس ء ۱ ۱ 


٠‏ وطيتى أن دیف ار من کل من اسساب اديع زل من سبقه . وقد 
کان » وطبیعی آیضا أن تتحدو. اامتطلحات مع التطور » وئد حدث 6 وطنيعى 
كذلك » » أن ند النظرات فى الفنون البديعية . وهذا ما يتاج ارجعة . 


٠‏ كان ابيع ق کناب این آلعتر خمسة ابراع ۰ ا الاستعارة رایس 
والمطابقة ورد الا عجاز على ما تقدمبا راانمپ الكلاي » أتبعبا إعدة من خاسن 
5 الكلام والشعر ۰ اقتصر ما على الالتفات والاعتراض دارجرع »> وخسن 
افروج ٠‏ وتا كيد اللدح عا يشبه الذم » و تجاهل المارف ؛ والمرل يراد به المد 
وحسن التضمين والتمررض والکناة .والإفراط فى الصفة » والقشبيه اسن 
وازرم ما لا ازم » وحسن الابتداء > وبذلك | کتمامی فنونه ثمماقية عدر ثم 
جاء بو ملال : خب با خجة ولاثين أفاد في كثي منها عا وضه قدامة فى کتاب 
تقد ةد شم هن انبوت »ولص دور عل زاده ما نهر وت "نوا تدطی, 
واجاورةء يلیو 1 لمضاعفف » رالا همان . واتلاف , الا أن ادعانه هذا 
ا یب بر عا لپیا بن طباطها من قله , رایس لای 





() ذکرنامن قبل سا ن کناب بان من الچ 


لال يما سوى للمطل »رن موز استحيه الجاحظ فى او . 

كثيرآً »ثم عاد أبن رشيق من بعد آن ملالفا کل عدة الود يع سبعة وألا تينب حذف 2 
فيها ماخ کر صاحب المناهتم ين وأضاف کثر آعالم يذكرهء وفرع فى كثير عا 

ذكره » ولیس يمنا هنا ذكر الفطلحات أو التفر يعات والتقسمات ای وردت 

فى دراسات البديعيين من بعذ ان المعيز ء [ نما چمنا الترج الذى سارت عله م 

ل لثلاثة . 39 


وس وقدذ کر این العتز واب و هلال غرضیما من الككناية فى "یدیم فقال 
الأول : , قدمنا فى آبواب کناندا هذا بعض ما وجدنا فى اقرآن و الفت وأحاديث 
رسول الله صل الله عليه وسل - وکام الضحابة والاءر اپ وغيرهم » وأشعا 
اانقدمین » من #-کلام الذى “ماه انحدئون البديع » ليعلم شس بهارا 00 
وآبانر اس . ومن تقياہم وسلك سییلیم ءلم يسبقوا إلى هذا الفن » و اسکنه کش 
فى آشماز م فعرف فى زمامم > ی ھی ذا الا-م #أعر ب عله از دلعايه(1) ۰ 
8 وقال آبو هلال : ...هله e‏ التى آدی من لا رواية له ولادراية 
عنده أن انين ارت تکروما > وأن القدماء لم يعرفوها » 1-1 آراد أن يضخعم آمر 

1 امحدثين 0 وواضح آن ار جاین ردان عل ناس‌حسبو | أن الید یم ذنم ن‌مشکرات 
احدئین , فآرادا 9 بقرما الخطأ > ویدلا على الصواب » فذ کر کل منیا فذرن 
البديع الى توصل إلها ودل على وج وها فى «وروث اش والادب من 
قبل المحذئين 


لک ن اليه والاستمارة وأنواعا أحرى من ان ای کت فى اديع ۱ 


كانت معروفة من قبل أن بوجد الحدثرن رمن بعد أن وجدوا وكانت مستخلصة 


م 





)یدیع ماو (م) المفاضيتن اورم 


۱ وا 

من الشعر القديم و القرآن ااسکر ۳ من قبل أن يدل على وجودها فى هذا 
القديم ابن اامتز اوآ هلال » فل ترى الرجلين برددان ما قيل من قبلبءا ١ ٩‏ 
ار تراشا بریدان مور اة اودلا عرفه اسابقون علییما ودلرا غل 
وجوده فى الورث من اقدیم ؟ ۱ E‏ 
فى اعتقادى أن ابن العتز كان بريد معنى ؛وأبو هلال كان يريد معنی آخر 

من اتسا لين السا بقين . 3 
فان العتر يشير فى حديثه عن الاستعارة إلى فروق بين صورها » فيذكر ٠‏ 
من الما و ول اال : الفذكر ةمع الل ویقول: و فو کان فل لب" 
۱ العمل » لم يكن بدیعا(۱) » و یقول : , وقال أبو بكر اصدیق وذ كر الاوك 
فتال : ( إن الملوك إذا ماك أحدم زهده الله فى ماله ؛ ورغبه فى مال “غيره + 
وأشرب قلبه الاشفاق ؛ وهو سد على التايل ؛ ويتسخط الدكثير ؛ جذلالظاهر . 
عون الباطن ؛ فإذا وجیت نقسه راشب ضره وضحا غل :حاسیه الستعروجل. 
فاشد حسابه ‏ وأقل ففره) آراد دن هذا . نضبعيره ؛ وهومن‌الاستمارن(»)» 
. وق « لب العمل » استعارة أيعنا کین العمل ؛ فل كان مخ العدل يديم و يكن 
لبه بديعا.؛ ول كان قول أنى بكر ( نضب عمره ) استعارة ول يكن ( اشرب قليه . 
" الاشفاق ) استعارة ؟ إن هذا وأمثاله فى كتاب ابن العتر يلفتنا إلى أن الرجل 
يفرق بين لوين من الاستمارة ؛ أحدهما مستممل كثيرا ؛ وعلاةتهقريبة, ثل 2 ٠‏ 
الفسكرة لب العمل و أشرب قلبه الاشفاق . والثانى استعياله فاذر و علاقاته بعبدة 4 
وأصوره غريب » مثل : القنكرة مخ العمل » ومثل تضب ره » لذا مد . 
البوع لای _بديحا ».و خوج التوع الادل هن البديع » ومثل هذا هو الاسرعه 





(ابديم ۱۷ 1 ۱ : (0) البديع ۲۰ 


اا ا هم 


1 5 .وهو اظبر فى باب الاستعارة والتشبيه من غير هما وذلك لان شمر" 
0 يقار وسلم . . وأ تام الذی عد بديءاً . هو ما خرج على ط رائق الأقدمين ف 
تصوزاته وفى طرائقه التعبير : 2 ما الذی‌تهاء من على طرق الفدیم فام + ر ديفا ه 
وعل هذا فرق ااناقدون بين اتصورات وااعط_ائق ااشعرية العمودية » و اد ةد 
واستحب کثیر من ماد أمثال المبرد » وان اطبا » وان قتيبة التشريباهه , 
القريبة ٠‏ وانتبذوا التشوربات العودة » ووضع فا رعد المرزوق آسس عو د 


انعر وفسا ( المةارية ل التشييه ۰ . . ومئاسية ا مار وده لستعارله ( ۰)١‏ 


لكن أيا هلال ومن بعده ان رشیق ۰ كل الدازسين للفنون البديمية من 


بعدهیا لم يلتفتوا إلى هذا الفارق وتوقفوا فى الفر وق بين العمودیین واا درن 00 


1 


عند حد الک , فا کرد ت صور الإديع فيه اعتبر بدیمیا ‏ وما قات هذه الصرر 
فيه وجامت طبيعية غير مفتعلة عدر مودي : 


و - مهما یکن من شىء فان ابن العتز كان ف اقتصاره على ما كر من 
فنون ايع أكثر حكة من الذين جاءوا بمده من البديعرين إذا اقتصي على 
الاشكال الفنية الماءيزة النى لا تتداخل ف) بينها . ولا مزق أجزاء اأركيب بين 
آساه‌ی وءکل ولا تواد فشونا من فنون ترهق الدارس لاف استيعاماء و آششته - 

ذهن التأمل فى الصو ص الا دبية عن مضامیتبا, وتشغله عن التأثر بها » کا آشفل 
۱ الآاذيب لو حاول تطبيقبا ۔ عن لب أديه » وغايته »ن فنه » وصغ عبار ته 

بالشكلية الطلقة . ۱ ۱ 
ولقد كان أبو هلال أكثر اقنصادآ نى الفریع والتوزيع وكثرة العطاحاته. 


موه وسح مه 


() شش ديول لال رن 





= ص 
کل لفن الوا اعد من r‏ رشيق الذى فرق [ ۳ فنونه . وأغرق 


١ 5 7 8‏ 7 8 
بوجود فون البديع فى موروث الادب القديم » فأهمه الاستدلال بذ کر 22.01 
لد ة واست.؟ شر نبا ون اد فیا 3 قال امحدژون م: ا فى غير حاجة 
له له ینکر و جوده عندم . 


وكذلك صاع أبو ملال » غير أنه |-:_كثر م أ.د الفنون انی ره من 
1 قبله 6 فنةل أ یا من کنب سايقيه 12 مختصر أحيانا ون 317 تاب ٠‏ وی إليه 
من کتاب آغر ء آم ما اون التى قلت الكنب قیبا قبل أنى هلال . فتقل أمثلتها 


ده أيضا . 


. ولکن 0 رشیق بذکر أمثلة كثيرة تنوه فى انفریعات البكثيرةالتى بصطنمم 
وهی تدل على مقدر ته ۲ الاستاء باط - من غر شك ۔ وئدل على دقته فی اتمییز 
بين ختلف الامثلةكذلك > و کنیا - بعد هذا تعوق عبلية التعاه مس 
وتوذع المتعلمين إن قدروا ال ا ۱ 


۳٠‏ وأءئلة ابن المعتر موظفة الاستدلال 78 عل غاية ماسم 5 کناب 
۱ لذا قلت إشازاته إلى فروق ما بين حسناتها ومعياتها - وفيا ما يعاب 7 
تشر إلى. شی 7 اب إلا فى باب انیس . 
أما أبو لال وان رد شيق فأشارا فى کر اذك رالل عيوب ب الجن البديعى 


وذ مرا بعض الامثلة الى آ-کره مته - إلى جوار ما بحسن - وشرحا بعض 
ما پستحسن » وبينا اشاب استحسانه ‏ وفعلا ثل ذلك فما سید .کره. وک ۱ 


ى جرا هذه معامين أ کی مثهما - 35 


5 








E ۱‏ 0 ا 7 ی 
راب . ا ٤ > ۶ HES‏ کی 5 
ني 1 1 ۱ د a‏ ۱ - ۲ 
55 | و 55 .۲ ا م 00 0 ِ 2 
١ ۱ ۱‏ 000 ۸ : 1 / 0 


[ فا و - و 


وا رایمه الد بع ری ابی ف اير او 3 1-75 
7 يستذل ليس إلآ. : e‏ ل ل 7 


۱ ۳ وغل ده ان هلال عن ار رتم | راید رن البديمة 0 3 ا 
.يكت بذ کر ها وتسر ها ای2 ول ها وشرح الان ن اليد اه نی قیال 4 


0 لک ن ابن ذشيق 0-00 عن ريط الفن دیس :ا :قيمة الفنية فى التعبين . 
3 2 0 ۳ زین از از بقذرتة 8 الا بط وال وهو و ماوق 0 
* اهرازه جدیر ب : ۱ ۳ 


۳ 


۱ “وان زثيق ف کابه بدو اما سین 2 لذ إسئد امنقولاته شیاه و 

و يدای ی شیا هو م ١‏ : ی E‏ 7 ا 

با أبو هلال فا کار کب شرل ا سياه › » کله ل إذكر م اديا 3 
ولا پدل على قه‌ادره فيه » وبدغى بذلك لین ۳ 7 


1 را فان كب الدع ؛ > وأبوابه تتعامل م مع امبو ذات طابع / بذ رى 
5 أى تمتزى على هذا از دبع » . آستخاس ذا آو و لشرع اترا وقد 3 
0 رتبا غر ورضية فى آداب من احتذوا التبا کا هو معررفی الثار بخ ادن 
ولكن ذلك لا يءنى رفض کل صور البديع : : فالحق أن كثير! ممما 2 ۱ 
قطورية حننة » ری ها التركيب ب الفنی » و رتجدد » و نعنی ذلك الاستعارات 30 
والتش یمات التى لا تنظر إلى الجوامع رالار جه القرببة بقدر ما تسم لو ات a‏ 
1 7 تب الحياة ف الأشياء امامدت وتراعی الشابه النفسية فى الصور التعبير 1 
دم 3 أن هنبا ما يغنى #الإيقاع ف تراکب الادیة.عن طزيق اسجعوالازدواج 1 
0 فاللرجبع وال زسة . ولاشك أن الاجا م اأصوق سب فى فطريته » وطبيمته ٠‏ ۱ 
عامل من عوامل التأثير فى آلفس الخلقية , عنم عندما یکون لفن ال ۱ 
3 1 3 ییاشم والخطاية رمیات . 6 


کج ل 


ما الفنون الى تمد على اللمب. بالالفاظ » وإيراق القدرة الذرية علد ٠‏ 
2 سای ی کر م ل وازنوالمانسة 2 - 


عد مه ی ٍ ی n‏ 





و ۱ و وی 8 1 
er ۳ 7‏ : 


ملد مدا رت ال یا ا 


البلاغة في مد الدعر : 


واند يناسي ذكر البديع والکنب ل" ی آلف فيه ان ادن الجااب البلاغى 1 
0 من رد الشبعر ء الک رة الى سودت بالبدهم أن برذ إلى الوجود , ء وأن يكثر : ۱ 
٠‏ فى الادب » وأن توافه فيه الكتب إا كلت ثورة على متا العمود : وآذا مج ۰ 
۲ آن نمم نالا امین العمودی والبدیمی لببرز فرق.ما پینہما فى الصور البلاغية. . 
و لقد جاءت خصائص عبود الشعر «بعثرة فى عدة كنب أبرزها عبار الشعر ۱ 
الان طراطيا' ؛ وکان أول کتاب چامع لژ بعادها وفو ما هو کتاب الوساطة 7 
التيني وخصوبه ٠‏ القاضى على بن عبد لمیر الجرحافى الذى قل فيه : ١‏ وگافته 
0 العرب [عا تفاضل رين اشمراء فى الجودة والحسن ءبشرف العنی وصحته وجرالة ش 
العظ واستفاءته » وتسم الدبتق أن وصف فأصاب: ؛ وذبه فقار ب وده فأغرو 
.وان كثرت سوائر أمثالة > وشواود أبياته ول تكد تما بانجییش وااطا بقة » 5 
ولا تمفل بل پداع و الاستعازة » إذا حصل لما عو د ااشعر ونظام الةر يض » وقد. 
كان »بقع ذلك في خلال قصا مد دها و یفق لا فى امد ت مد اليدت على غير تعمد رقصدة 
۱ فا أفضى الشعر إل 'محدنين » ورأوا مواقم تلك. بات من الغرابة والحسن ه 
: وي زعاعن أخوام' فن الرشافة والطف تكافوا الاحز_ذاء علیبا فسموه 
ایدیغ(() » ۴ که چا ٠‏ الرزوق و کتب شرحه إديران اماسة لآى مام > وکتبه 
الشرح مقدمة ترا أ راب مود الشمر » ف قو : « [نهم کانو >ارلون شرف 
ِ آلعنی وصحته » و راد الفط و استقامته والاصابة فى الوصف » :ومن اجباج ۲ 
۱ مه ساب الثلاة کرت سوائر الامثال » ودوادم السات » والقارية ق ۱ 
۱ اموه رتحام أجزاء النظم والتثامم! على خير ليذ الوزن ومناسبة المستعار ۱ 
ين اب تناما ایا من ار ۱ 


7 9 3 9 .مر 





۱ ۱ (1) الوساطة 5 ۳ 3 





/ِ 





١ 0‏ یمسر ون 0 


فى مود الععز قد تلاقی مع فدون البلاغة فى بهم الشمر . وأن افوق بوا }¥ 0 


a‏ موم على اتصور ء الدیة والاستمارة › واقتضاء المعاف وال لفاظ لقافة ما 





کن أن يدخل فيه رد 91 عجاز على الصدور 21 شیاه 1555 بين العس‌ وه ۱ 
والديم» » شکن الفرق بیدا فى الاتعارة وف ندیه يوم ص قزب متا بين: 
لاه ويءدها » ومدى مناسبة ال طراف بعضرا لبعض فا كان منم قرییا اميا ۱ 
کان وديا ء دا به ند طرفاء أو لم يقناسبا ارزی ای ار الوائية ۲ كانه 


1 مایت 


٠‏ وق شم الممودى وجد ایس والطابنة» وكثير من افنون اتی دخات 


- فیا ید - تحت اسم البديع . غير أ: ہا و قست خلال قصائده قال ل غير. 7 
e‏ عفد وقسى » وكدلك رجدت فى اسر اث التءمد بیع 0 اکن آمعابه ‏ 


اکثروا منه » ولعمدوه» فالفرق بين هذه اله رن فى العمرد وق یدیع فساو 5 
اک وق والقسد والتجيد» أل القطرية راطية . 


۲ و بعد ذاك - کل الشعر العمودى » رالشعر ايديم ی من شمان 
نية الا حری ما بن بينبما على أسس من ای ام ام اااصيدة . 


با کلپ الواز زلات الاقن : 7 ا 


1 وارز كتابين طهر! فى هذا الجال هنا و ال واز 7 بين أف هام والجترق ٠‏ 


5 قلامدی» و , الوساطة بين اتنی وخصومه » لقاضی عل بن عبدالمز بر ارجا‎ ٠ 
زكلا الكتابين قائم عل الشكل التطببقى لابلاغة » بتخلله أحمانا فقر ات من الفکو‎ 
الظرى » وکلا الکنابین قائم على الشكل التطبيقى ابلاغة » يتخلله أحيإنا فقرس‎ 


: فق کر الظرى » ركلا الكتابيع اسع صدوه اهو أبن من شكليات افون مس 
a E‏ ی ل اللا ی 


و 
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3 
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س صل الله عليه وسلم د بين قومه 
٠‏ فى اشیخوخة أهاذية 4ا نها ( آرذل 


۱ 0 رآ ۰ 
۱ ت لک فك لا ۳1 ام کدی 7 اللإدب E‏ ۳ 


م 


کر سط تاره ف 


2 ل ة صارمة " 3 أ تستمسك باامانی 
يجبا أحيانا قوالب صماء وترىاء 
خطاله قوله : 


3 ما ار خاش آفی 9 ز الروعا. 


۱ 1 کاب الرازة لاپدی : 27 1 





0 ey ame: e e 1 es 


ST 


(1) کناب , الو ازهة فنظر إلى ت اللذوى وماق مات 


الواضعرة. 1 کات ام مسا ۷6 شرب ردا 00 بکاد 
«ثال هذا ق قول عن أنى 7 سب وەش 


للا ولبين ‏ فيه سل رالد 


۱ 2 ومذا عندی شا ۳ ان اراد بالعمر مدق اما ¢ ai‏ أبر م 5 ل 


راس إلا وفيه شجة أو ضرية . 


۱ 1 بار ها: موتلا يعض ء فیقال اکل جر » مه بر فك لا يقال :مآ لد ید : 
,کال لا يقال ماله عر إلاوغو قصیرن) 


ومثل هذه النظرة قف عقية ف الا بداع الفنی 2 و امد الاد ب آو تسه 


ال أوضاع فسكربة حددة , ول 


والشباب واشيخوخة : وقد أطلق 


يعض العمر وهو م مر احل طبيعية من الصیا 
أ[ کرم (ظ ااعمر على اهب رة ان قضاها الذي 
قبل الدعوة ال : : (فل لو شاء أنه ما لوه 


علیع ‏ ولا أدرام به ؛ ققد 5 رامن قبله(۲) ) ووصف حياة الإندان. 


العمر( 609 ولا شك أن القرآں قد اطلق لظ 


3 1 بات غ مض عر رالا مان 0 فیس ڪا آن ب اتد مله ابر 3 م اس تله 


te 


چ .4 





۱ 0 راز 4 


ges‏ ا 
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>, 


() سو رة بو اس آي "ام .<(۲) بنودة نحل آي طا ميرو 





۳ A 


لوت على ایکا رات فة ال 1 
مب الاقديم عل ابید .> aS‏ لما ايه ا بر 


5 5 
: 


۱ 





ر ل و 


5 32 8 35 9 1 1 نضا 
TES‏ ليه : 





.الوضيية فان اكات يرا ما يلنذت لإ ارات الكامات ت ال فان 
ات د لط فة براما وة ق خلال الك © فد مخاصة ندما | يتحت عن البدترى 


ی 


ب ) ويشىسىك ا 1 لك با دضاع والق این و و “صرفية 5 
تح ماو زها ادوج ۳2 ' بالممائى , أو 2 E‏ م لى قواءد ألتصر يف ؛ 1 lei‏ 
9 1 مدخل ف ګوٹ ااه ساحة و لذا ول عن ان عام : نك خطاه قول : 


5۹ دی ان شاء دهن إن بذن جر ها ف اروك دری لساب سل 


0 < انظ هذا الوت عبار عل فاد ء لسکارة ما فيه من الف لانه ارق 
دی ان شاد رهن :ان ام شرا رايا أقدة أو مراعنة .إن کان لم يذق جر ا 2 
۱ من راختيك دری مالساب والعسل ؛ ون ی هذا لا بسوخ لانه حذف. إن التى 
ا قدخل الشرط » ولا موز سذنا > لا نا إذا حذانی سقط هی فرط ود 
اون دوهی الا م الذى مله رخ يدق لاخل الرعيار ا 
0006 لععرى کر ف کم المرب ؛[د! ان الاو ما تدل عليه جملة الکلاه 0 


e 0‏ الصور الاستماز به 507 ط ادس العموة 
۱ الشمرى اما > حرصاً شديدا وقول : ول استعارت الغرب اذى فا ين٠‏ 
هر له إذا كان يقازبه » أو یناه » أو بث په فى بض أحو له »أو كان la‏ من . 
آسابه » ف کون ال نلة المستمارة حينشذ لامفة بالثتى. الذى استعيرت له وخلامة ١‏ 
۱ ناه 351 » وعل ذاك برفض کل استماراف البديع اأتى اتکرها آبو م جم 
...بها للعتویات» وشخص ا" بر دای ادن فا حياة على ما ليس فيا فيه حياة ء 
من ش قوف : 


عا 


١‏ حل لاه عد لود (م) الواز ة۱ رسب نكم 











1 ا ۱ ۱ و تم وم وتقتدها خطرب کان هر مین سرع 
ل ۱ وتو : ۴ ۱ 5 0 

0 والذه a‏ بلؤمه . إل ۰ إذا . أشرقته. بکرم 
00 ا 9 وفوله یرف غلاما : 5 مت و 0 ۱ 

۱ 30 أنواته . الأيام عن ظبر 7 ...بعد لثبات له فى الركاب 1 





٠ ۱ 8‏ ور ذلك ما عابه الأمدىءلى أ فى نمام واعتبره ومن مرذول ألفاظه وقبيح 
1 ۱ . استعاراته. ويستحسن فى فى الوقت نغبه انتمارات رأى قربا ف اصلات «بنها 
وبين ما استعيرت له من من مثل قول زهین ۰ 


لاد . وعرى آفراس امیا ورواحله. , 
1 0 1 وقول طفیلالذنزری سك ۱ و مب 
سا .وجطت کرری فوق ا يتات شحم سنامها الرحل 2 . 
0 وقول أفى دیب : ١ n ENTE‏ 3 
1 المنية آنشری أظفار ما ألفيت كل يمة لا تتفع 
8 1 ومن غ آن صر الا.دی نقده لای مام فى امیت الأول ل 1 لد هر 
لأخدعين ور قبحه » وقد نادى أب وهام الدهر وجعل إذسانا يتوجه[ايهبالطلب» 
۱ و أغقه أن رد فاته پالخرق و سوه الصنینع » ثم أليس تقوم الا خدعن ` 
0 زمر بر للاعتدال وسن المعاءلة بح التسكير والتعالى و التغطرس وسوء العامة 2 كذلم 
. إذن يطلب الأمدى من آن مام آن يقول ردلا من ) أخدعيك )من اعوجاجك» 0 
A‏ أو قوم من «موج صنمك » » أو یا دمم أحسن با اسنم )»وق لاخ ۱ 
۲ 5 من ذلك كله ` ۱ 
٠: 0‏ إن الجسم والتشخيص أمران اتد دا دعر دم > وقد ذکر الامدی 
۱ ۱ جانا من لمر اقامة على ماس پا دما ولقد عاب |ام 
3 2022205 سما تأئرا برأى ابن العاز فما أو اظنه أن آبا مام شرف فییما وا کش شم 
تاو ٠٠‏ اقآ اصاحب ظرأيقة تجديدية فى صياغة الاسلوب»تذدى فى كثير منصورها ١‏ . 





رب 











ت تا دلا علاقة ينها وبين ال لى الد ۽ بعرت ب٩»‏ وتلك رقية شخرفه 
و لفق ل ديقع اسا 0 

2 (ه) روص الآمدى عل اة راافطر ية فى التجتيس زالمطابقة» فيستحسن‎ ٠ 
١ + منیا مام تأر همق ضرضا » أو فسادا :ول تس . ها ماظ ثقلا ق انعطق‎ 2 
الى غرابة فى :الا-تمال » » وإذلك بستحن فن قرل أف تام فى لتجتيس قو‎ 


۱ ظ 3 ۱ يا مد غاية دمع انين إن بدا ١‏ 
د مقر 

El e‏ - ادل كنت مالف کل ديم 

ش j‏ ۱ 0 ويستقيح له فولا: 

1 ا ذعيت عذمبه الما حة فالتوت ٠‏ أيه هرن : أمذمب / نامب 
ع ما بر و ۱ ۱ 
٠© 1‏ فآسلم سلت من الآنات ما سلت 1 : 
٠ ٠‏ عراستحسن له من الباق قوله . ۱ ١‏ 

د ۱ ۳ ۱ "۳ ا جنوف ای آمرعت ق النصن الرطب 
| وقوله: .. 
۳ ما ره ان طت ۽ وجل الله بش رم بالنعم 
00 ويستقح له وله . ۱ 
3 ِ ۱ 3 ۰ قد لان أكثر ما بريد واهضه خشن وإفى ی اواثق , 


0 إذ لاقيمة لقرله ه و بهعضه خشن » إلا الرغبة فى آلطابفة < أما العی رد ۱ 
0 مقيوم ضننا ما بله » > لان این الا كثر یتضمن خشوة الاقل ۳ الکن الرغية . فى 
الط بقة هی اتى دعت إلى ذ كره » _ 

ا (ه)و كر كلك غراية 9 لفاظ فى الافة ۷ وت 
٠ .‏ تيمل الطويلة انى بت رکب بءطبا على إعض فتجرد فى تفع معاينبا >كقر لأ ىهام - 
N‏ 1 1 خان المف أ ح خان الزمان اغا عنه ا يتخرن و نهک ۱ 
ا : ١ ١‏ واه زره کا هذا لای E‏ 


ماه مه 
و e‏ تور 
5 





۳ 6 ووی ید نس صور 9 2 ١‏ 


۱ E | E 
فى 3 ا‎ 
۰ 


ا م 


9 5 مقا ابا تا م ا ول جه 0 إطالت وج4عه ۱ 
ا ر کیانما بالق امال بين یام انول زمی ‏ ۱ ٠‏ 0 4 فا ۱ ۲ 
i 1 ۲ 1 3 ۰ i ٤‏ دن مات , + ۱ پمال دون الي من ا : 


ا ا 


تک 








هه تیار سا و 





وو مد اا تی پیش ! 5 سس ۳ إلا تشقل دعل الأسان و ف 
لصو ر الذهن 8 000 9 
(د ) وباججلة فان الآمدى استغل را ی فى کنابه ذ11 
تقوم علا موازة' یذ کر-صورها وله ب#حدث عن دود هأ , واسشتكثر من . 
۱ قابا فى شمر أنى عام اة وا و چدامر ن تفای انشع لد م اانا 5 
۱ يقابلا سناع من شمر أن ا أنضا . دوم شم ر ابجیری 0 ا 
امن الاحیان . . : الود 
ا .زمن خلال ما اس تخسن ا نمس أنه بريد دب یب عطا مهم ا 
ا يتوم عل الدقة امتزاهية فى مراعاة معانی ال كامات ىل (صیح اللغة فر وضو 
N‏ وستہ ملا ادیپ كيف آراد : و تمد »| اوضرخ ف 1 > وقرب التصور 
: 0 والخيال » ورعاية المألوف السپل من موروث اقول » و تحب مالم حوج ال 
٠‏ جمد من الكلم يسبب غرابته أو قله عل الل مان , وما ل يرهق المتلقى:فى تقبع 
i e‏ کیه قکریا أو ضوتيا : يسيب ةده نحر يا أو تركيها ۰ أو ما أشيه ذلك با 
e‏ پژدی إلى الوسر والوطوح والاف-باب عن الاسان » والاطلاق إلى نفس التلقی 
: دون عقبات تقف فى طريقه ذهنيا أو فيا أو ذوقيا . e‏ 
7 وق ستیل الوصول إلى اثبات ذلك يشتفل الآمدئ فى الشرح والنقد : 
" ۰ والاستحسان والاستقناح طاقات وانغةمن احاسیسه لنفيية والذوقية» وممارفه 
الادية والئحدوية » و الغر ية > ودی آحاد ثه فى اقتدار مقنع وماطن يلغ 3 
ا پذش من قدره آنا ا لعفا معه. ف بض آفسکاره # ذبه أن كتابه هذا يفيه 
E2‏ 7 قا شاع بين كنب الق ادن دم ٠‏ لا بكاد يعدله فى عمق نظرانه »> ودقة 
3 تطبيقاته > وسعة ة العارب الادية ة وتشعبها فيه کتاب آخر. هت 


ب 1 : 1 9 2 ماه 5 








aS 
۳3 


7 1 ری بريد ا أنيفف” یط تانب وضو رامین 


0 ۳۹ یف شمر المانى من المتمصبين ده » وتمف الادب عامة من التعضييت.. 


1 تس المتنى الذين ين يدون حسناته » میررون أو إسحسنون سقطاته ۽ وير قالتلي ٠‏ 


ضورة من غره من الشهر اء : کم : bi‏ ىه و عیب » وحنب الرجل أن تک 





1 . اانه ق مين ان اند‎ ١ 


و ۳9 1 ) و خن صاحت الكتات آلوانا مدوم من فون ابلاخة يتخدث عن ' 
7 - امحسانها واستقباحما فى اشمر » و تفارل القیی. oy E‏ 


8 


“فيه رف لاول مرة- بيك القدبيه لیخ والاستغارة فقول “أو ودا جاء من 


1 “هذا ایاپ ما يظنه ااناس ستمارة » وهر آشیبه أو ل فو" ارات بعض هل ۱ 


1 ' الاب ذکر آتواعا من الاستعارة » عن فما فوا اواس : ۱ 
ا ll‏ والحب ظبر TI‏ آراکیه ا فإذا صرت aile‏ ته اصرف ش 


0 3 ظور؛ أو الب کظهر تديره کیف شت إذا ملكت عنانه » فرو اها ضرب: مدل 


ولست ارف مذا وما 5 استمارة .ول معنى البيت : أن الب مثل 1 0 


و توه می ی .و ءا الاستهاوة مالک فى د ابالإهم المستعار قن الال(۱) 


> وا القول هو الذى هدی ان سنان الفاجی فیاابعد إلى التقريق بیدا 
٠ ۱‏ وق التقسيم يفزق بين نیم يستوفى اقسام » فلقو یر : 
٠‏ ۲ يميم ما ارعراحتی إذا اطء وا ارب حق إذا ما ضاربو اعا ' 
ا ور قريب من جع الأوعياف كنول ان : ۳ 
ااا ر فلاه عینا من رای أمل قبة اضر لمن عادی راک افیا 
۱ رام أحلاما وأكرم سيدا وأفضل مشفوعا إايه وشافا 


و بقول عن الأغير : و ذا ضرب من التقطبع على معان , عو 


۳ 


ش ۳ جاح الك E‏ ی بر 
و - ا(0 ارال ٠‏ 9 5 الوسناطة . اص لله .. 









٤‏ یتست ت تا لدم 


اقيم و جع الارساف و" جع و و قول عقيه . 0 وقد اشنم وض الادباء 





دعر > وله شیاه ” ۳۹ ری جرا وتف كوهمه.كالالتفات والتوصل وغیرها. ۰( 





رظ ل رغم من ماه (نکاراتمب لقدم ا اد 
3 قاس الاغذار دی : ؛ على الرغم من ذلك بقی فى أسر لقاع من فر 


الاستءارية وال بيبية الى قر مت ألما ب س ن اط رافرامو لستةبح م استق.-هالامدى 
ليله من‌صور أن هام اتشخخيصية ۶ وإن کان-مع ذلك استحسن صور اتشخيصية 


٠ e‏ اخری لك استعارات مثارا للتنى .سکن فى الثباية ذكر آسیاب كرهه 
على المساعة , أدت إلى فاد اللذة و اختلاط ااسکلام » ولا القصد فما اأتوسط 


7 ين أنه ربد صورا قربة معروفة مظاهرة واضحة » ولا يريد دورا تغرب ق 
الخال + وتنأى عن لعرف » وتدعو إلى [جباد الذهن ورا ان ذلك خروج 





0 3 على طريفة الشعر : أى موده . وڪن امع القاضى الجرجانى فى دم الإمراف 


1 ار مین انيس والتصحيف ۱ 


والاجيزاء 3 فرب وعرف ۰ والافتصار عل ما ظین ووضح(۲) ۰ و ذلك ایضا 


“عن تسمية بعض ما لذ کرناه بدیما ه كنه أحد آبزاب الصئمة » ومعدود فى حل 1 


0 00 وبقاك ير بط بين هذه نون وقيمبا 0 إذ ينها من ارت ید 


“أمثال هذه الاستمارات فقال : « وهذه أمور مي حلت على التحقيق ب وطلب 70 
٠‏ عفيها يحض التقويم آخرجت عن طر َة اشعر ومتی اتب فيها الرخص وأجريت 7 


۳ الفرضى اللذر 4 واختلاط 6 وأن الاستعارات اد ی عابها الى ۳ 


ورد ى“قواله و ٠‏ 


۳ 0 ۱ . : 
1 میست فى واه هم E‏ فزاء اه إحداها 





(مالساطة مه )ابا شض 


a 0‏ قاو اش فا E‏ بیش والياب 3 


1 ۱ 7 11 اس یه یما زار وض ریلپ 


a 7‏ و ۳ و ۱ ی ۱ 








ا E‏ 
کر رلا لوم رند ها ايب" من اأرااقاف بلدا 3 


0 ا الاش ارات من عقو انها . والا فن تاك التى بسر الطيب ره من منرت 4 ۳ ۱ 
oo 3 ۱‏ : 1 : 
02032 + هن سممه قلب الزمان؟ نبا ابالغات ال مجة هى انی ذهبت بقيفة: اموه کا 
0 بها فير الا ستعارات . ١‏ ۱ 

8 | (ج) وءل فير عادة انقاد لا ثم لاض ۹ ل 5 ا ابلاغ 1 ء 
9۳ الصرر الآدبية : ود زد لسن الور الآدبية : والعن البلاغية فيها كذيرة وقدر ۱ و 
قدو ءالصور الادية والصذمة فا قلیاف ‏ لا امهم عنده هو آحکام الصننة فيال رن 
البلاغية عدد ررودها ف اصور الآدبية , ولذلك 1 رل :وقد تعزل أبو تإمققالة - 





ی 3 ۳ 
3 : ۱ 


8 دعق را باشارب لكأن ای قذي - حي لته عانق 

۳ لا رحشنك ما استعجمت من سقمی نان م. ؛زاه من أحسن الناس تفت خی 

۰ 2 ۱ 0 فطع لفاظه توديل مپلکتی ول الحاظاه تقطيع آنقاسی ۳۹ ۱ 3 
0 8 يتأيل الرجاء لذا .ماين لع وماق ق دى ياسی. .ت ا 


۱ 
۱ 
1 
A ع‎ 
| 


یخل ببت مها من: معی نك يبع » تفا ة لطيفة. : طابق وجافس » وا ستعار 


00 . حن > وهی معدودة فى | انختاو من غر زله وحق لها فقد جعت .على قصرها 
ا من امسن وأصتاذا. من الرديع »م فما من ال کم والمنانة والقوة مامراء(1). 


دوم تم القاضى ارجا 5 كذلك را لعلاقات النفسة فى الصدان . ۱ 
الاستمارية :له | استصين صورا راها قبيحة لبعد ما بين أطر افبا فى ا لجس , چ 
٠ ٠‏ الماطفى»وإن بدت مشابيواقرية ناشکل:آو فى e‏ 
۱ مازال يلطم خد الآرض وابلبا : حتى وقت خد ها اران والخضر. 
: وقول أ ى واس ۰ ۱ ۱ ۱ 9 
۱ ' یی نتذرى الدر من اجس ١‏ وتلطم الورد تایب 


4 














ا اد ۳ سم 
ی کی 1 


2 NL ۰ 


5 و اف 3 اب اسر ور جیا یل انض ع ری 


عي وم روك اط بغرارة بر لب عليه: 0 ون الذذران وانشار اضر , 
7 أ جال 1 رئیأت 1 توامتماوة الا م هو ۱۹4 ار ای ااصاحب الیو الب كات 


۱ ماد > لاثم مج الاحساس فرح وزول الظر 6 وان کان کروی اي‎ E 


اس قرول ین رو ت الموآ أ وجويا ٠.‏ 


0 0 ل وا اى أن با توا یتحدث عن جل اب ی وتلطم ا جل رآ ره “أن 
یار :بكائها و حزن مأساتها و سكن الرجل” ل ,شعر شىء من ذاك 6 اهر 


شفر وه ی ۳1 رأالخاوجى و حلم 3 م ۳1 زلا الدر فى مدامعها ¢ و ابر جس ف 
۱ جاری الدمع ۳ وال رد فى و تیا ¢ و امناپ ف آطراف أصا بسا وکل هذه 


رز ردو من الأحاسيس ا سانة غفل , القاضی اجر جانی عن هردها ٠‏ ما 


أرغية مزه فى جر د لحف رل ع ال û:‏ ا an‏ 3 أى أنه و را الا الذى 
1 ماع المقام 


فك اول فيه او ستعارة 4 وراعىة رب المستعار لمستدار مداق أصورة و <سب. 1 


امه هاب ومع | اعت زاز ات اجان بحکام اه عة ى اء ر»وعدم‌الا هتم 


بک أله البلاغی 3 و اه زع أشكاله ف لصو ر ۵ ة الاد ب ية ¢ إلا أنه بفضل علبه 5 
1 ماجامت صوزه الاد ةط بعية أطربة دی خات تما من کل شية بلاغية ؛واذ لك 


ا قراه عقب تعلیته على الاسات الذز زلية الی. آوردها الا ی تام وذ؟ زناها'ى امقر 


(ج) بتول :و وة 8 ن ما اضنك جد 4 م‌سورةلطرب :و داح آنفی ماده 


انرو بمض الاءزاب. ‏ . ۱ کی ا 
آفول اصاحى ومیس تمرى . سا 5 اأنيفة فالضمار 
تمتع شیم عرار. 2 فا 5 اش عرار ۱ 
لا يا حبذا لفحات نجد وزیا روضة غب اقطار 
وعيشك (ذ عل "موم نجدا. . وأنت على زما نك 0 
شم ر ینید , وما شمر نا باتضاف ان ولا س 
فأما يابن-فخسير. الیل ٠.‏ وأقصر ما یکون من 7 
فى ۲ تراه بعد عن الصئعة ارغ الالماظ سل المأخذ .قريب 2 ارام 





E 0:‏ و5 00-5 ا 0 5 3 





ید 35 


5 3 لو و لار كفت ان مرف إل جال :احضو خض .یا 9 
و نیل يعلل اساب )لبا إلا فم يتصل . بالصدءة- الشعر» فى شكلبا. النتلردی ۰ 
7 " ول هف فى معرضٍ . ادیش عز ن .استجميانه لشعر.االبوع عل اله الصنوع ذ وقد 
: لت أن الشعراء قد تدارا جک میرن لا را الفرلان 6 سخ ى1 
0 م قصيدة ذات : سپ خلوا منه إلا فى 1 نادر افد 0 و ی 0 
00 ذلك؛ ثم قرت ليه قرل مرآ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 
۱ صد وتبدی E.‏ ن أسيل وتة ٠‏ بناظرة من و جسن وجرة »طفل 1 
1 تن عر مد 
- وكانها نين شاه اعارما يڏه آحور من 0 











وا[ سراع القلب إلى هذ ن البيتين » وتبينت قرمما ما ون وان" : 
وكلاهما خال من الصذمة. » ید عن البديع إلا ما حسن به من نالا "مار و اللطبفة 
فك ال کسته هذه الممجة هذا وقد تخلل کل و احد منهءا من حدو الكلام مالو 
e‏ حذف لاستشش cae‏ وما لاقائدة فى ذ كره »لان امرأ القدس قال : : (من 0 
4 1 وحش ل وجرة) وعدي قال ر من جآذر جاسم )ول دک رأ هذين الوضه‌ین ا 
۱ تما بهما فی اتام أ ظم 0 إقامة الوزن(۱) رو مكحن البيتين على ما 0 فن 

در فيا دی > ولو كان الحشو فهما قدا عنده انض من قيدتهما ف نظره ۰ 


ا آن زک ر المكانين فى البيتين لیس دن او فى ٩‏ ىء وا هیا 0 
0 .. موظفان لدلالات نفسية خاصة عند الشاعرين » فوجرة «وضع ين سروک 

نی اضف المسافة نیماد وهناك مادك كددة النی نشا فما امرق القیس + وجا سم 

۱ . :فى اشام ف فى اأئمال ماه وهراك کات تم ع قل عدى تن الرقاح 6 وااشاعران‎ ٣ 
ا حين ذ كران المكانين إن #سمانمشاعر خاصة تجاه الکانیر وما فيمما ز اد تکون‎ 

0 :هذه المشاعر غامضة » وکن غرضبا هو الذى أضفى على ااصور ة اش مر اة فى 

كل من ابیتین جمالا حمس به ولا تدرك أسبابه » ولو أن القاضى الجرجافی ٠‏ 





۱ 3 )0 الوساطة ۳۳ 








e ۱‏ ا اي 


3 ونان نان ل الحو ماع وهی ديق انکچ و 4 


00 1 اع ذكر لكاو في فيه سرا 


ش وت ویتم اقاضی اھر جانی كذلك ,20901 تشخ او ما ۳ ۱ 
01 النطق » وما قرب مب من الهم ؛ وما جری على امرش اقفوی ویستقح مها 
۱ ما عبر فیمه لقرایته » وما صعب جريه على أللسان » وما خالف قراعد اللذة 
٠ ۱‏ كا يستحسن من ترا کیپ الآدبية ما اتفق مخ قواعد الفصاحة البلاغية » و چاء 


3 با ري یی ی لا ۱ 





وأخيرا فان هذا اكناب : الوساطة 550 کنابته: او ازنة 

بين أ “مام والبحترى » يدان من وجمة نظر بلاغ س من خير ما حدث کن 

اللاغة ا فى شكلبا لتطیقی : استحسن کل منوما » واستقیح من صور ابلاغة : 

ما وافق فكرته اانا أو استرجانا »> ودتقا الذظز فى عدق سید »› و إن کان 

: صاحب الوازتة أدق فکرا وأعمق وعيا » و عاحب الوساطه أف روحاه 

وألين جانا فى نظرته #رلاغية.» و كل من الر جلن استشبدو اک مر ن الاستشیاده 

وحلل وعمق فى التحليل 0 وإن وان تحليل الامدى: أ كثر وأ عمق , ولقدكان لکل ٠‏ 
من اللكتابين . ومد ذلك خصااصه‌فی الاظرة ة اللاغة ‏ وزن الثقيا معا فا 

على تفعنیل اصور ألم اة و والحيالات اقرية ؛ إلا أنك فى الوساطة تجد اليل ٠‏ 

ر ديد الأ شكال البلاغية والفصل بن آنراعبا ء وتفتقد ذلك فى الموازية. ‏ - 


كسب اند هذا أن ترات این غير ما ليد في اهرس الق 
e‏ 2 





ا فس وان 


و ماو 1 ننم 
ی ف فاو" er‏ 





٠‏ وق اصدو صدر الإسلام ۹ وق العهد الامو - ۲۰ - ا 


يه الاجتکار مرن واتأثر الاجتى - ۰ - ۱ 5 
٠‏ + قم انان : مناهج ابجث البلاغى فى الدراس مات ی لا ۲۷۱-۱ 
آولاق ادواسات انحرية والغوية Woo.‏ 





سك اة اابراسات اقثرة - ۷ه - صرث المصاحة فی کب الث وه 
٠‏ وت لانیف عام السو - ١ه‏ - البلاغة فى کناب سييرية - ٩۲‏ دا 
مسج اامرامة ايلاغية فى كتاب سووية ‏ وم - البلاغة فى غصائص. ۱ 


لابن ج - ؤم - منبج الدرس ابلاغى فى کناب الخصائض -۱۲۳- 
انیا : : ابلاغة فى الذراسات القرآنيه من بحر ٿث لماز ومتامجبا ٠‏ ۲۰۵-۱۲۸ 


: اد هذه الدرإسات وتظوره! ۲۸ 5 ابلاغ فى كثاب الجاز لاف میدق ۱ 
و الكتاب - .ع ابلاغ ف اویل مشکل القرآن لابن قية ۱۳۸ 1 


منج الدرس ابلاغى فى کتاب انجاز ولتأوبل - ۰-۱۵۲ 


6 


۱ ۱ كتب الإعجاز اراق ونم - 10۸ 3 البلاغة فى اشکت فى إعجاز ‏ ۳2 

3 قران رما ومارجه - مه ابلاغة ۲ بان (صجاز القرآن اطا ' 
وج ۰۸ - اللاغة فى [عجاز افر راقلا ومنرجه 1۷۳ ۱ 

۱ منهج الدرس البلاغن بهن كتب الإعجاذ الثلامة. - ۱۷۸ - ابلاغة فى تلخیص 0 
1 الیان فى زا اقترآن شرب الرضى - | - 1۸۸ > e‏ ياد . 





3 5 في یمه الاستار- وم 


1 
ل ۰ ۱ ۰ 3 


لس بين لاغ والتقد - ۷د البلاغة فى العصر ال الى وم 





(بنع) فهرس |لوضوعات . 


اا : : الاه اج البلاغية فى الدراسات الآدبية والاقدية ا ل 
ون هدر E‏ نج م الجاحظ ف ی كتابته البلاخيّة - ۷. ۲ 
ای البلاغى فى ااشعر شعراء لابن اة ۲۱۳ فى غامة الكتب' 
الادية و لا mY‏ دزس التشيه ١‏ ف ی السكامل لیرد 
NES 2 RE‏ ۱ 
کب البدينع والتقد کدی 9 للات ز فی اقواعد اشر ا 
e‏ ۱ 4 ۲۲۷ - وفى كتاب نقد شیر لقدأمة. ا ومترجة 5 
فى کناب عپار ام ر لابن طباطيا 2 و دوقي کناب سر الفصاحة 
0م ۱ : 
: فنون البلاغة فى کناب ابدييع لابن ار را ۳ ملال 
واممدة لابن رشوق. - ۷۵۲ - القروق الب بين الکتب ٠‏ اثلاثة ۱ 
لدرا سات 1 بدییع. ,۲۵۳ - نون البلاغة فى ود الشعر ۸ 


کب الموازنات الاإديية = ۲۹۰ کتاي اموازنة الأمدى ‏ للد 3 
كناب اموا ازنة لقان | ا+ رجاني - ۰۲۹ 


